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تقد�

لا تزال فلسطA تشكل قضيـة ا8ـصـيـر الأولـى
للأمة العربية بأكملها. وعلى ترابهـا سـوف تـتـقـرر
هوية هذه الأمة ومستقبلها. فإما أن تـدرك أمـتـنـا
خطورة ما يحاك ضدها من مؤامرات فتهب مدافعة
عـن وجـودهـا وبـقـائـهـاX وإمـا أن تـركــن لــلــتــراخــي
والاستسلام فينتابها ا8زيد مـن الـتـمـزق والـضـيـاع
وتصبح لقمة سائغة في أفواه الطامعA والحاقدين.
إن القضية الفلسطينيـة هـي أم الـقـضـايـا وأسـاس
التحديات الـتـي تـواجـه الـعـرب جـمـيـعـا. فـالخـطـر
Xوحدها فحسب Aالصهيوني لا يهدد عروبة فلسط
وإgا fتد تهديده ليشمل الوطن العربي من خليجه
إلـى مـحـيـطـه. وهـا هـو الـتـاريـخ يـروي لـنـا أخــبــار
المحاولات ا8تتالية لإقامة مستوطنـات يـهـوديـة فـي
ليبيا ومصـر والجـزيـرة الـعـربـيـة والخـلـيـج والأردن
وسوريا والعراق. ومثل هذه المحاولات لم تجر فـي
التاريخ القدXp بل جـرت بـالأمـس الـقـريـبX إذ لـم
fض عليها سوى فترة قـصـيـرة مـن عـمـر الـزمـن.
فالكل مهددX والكل ينتظر دوره ما لم ينفض الجميع
عن كاهله غبار الوهن واللامبالاة ويجابـه الخـطـر
بقوة وتصميم.. . وعـنـدهـا فـقـط fـكـن الـقـول إن
تاريخ العرب الحديث قد اتخذ مساره الطبيعي.

والدراسة الحالية ما هي إلا محاولةX الـقـصـد
منها ربط اليوم العربي ومآسيه العميـقـة بـأصـولـه
وجذوره ا8متدة في أعماق الأمس الراحل. فالوجود
الصهيوني اليوم في فـلـسـطـA والأقـطـار الـعـربـيـة

مقدمة
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المجاورةX لم يأت دون سابق إعداد وتخطيط. فالتهيئة العملية لإنشاء «دولة
إسرائيل» بدأت تتخذ أسلوبا جديا منذ مطلـع الـقـرن ا8ـاضـي. وسـتـتـنـاول
الدراسة هذه «التهيئة» ضمن إطار زمني تعود بنا بدايته إلى أواخر القـرن

الثامن عشر وتستمر لتنتهي بنا عند نهاية الحرب الكبرى.
أما الفكرة الرئيسية التي تدور حولها هذه الدراسةX فـهـي إبـراز عـمـق
الصلة التي تربط بA الرأسمالية الغربية والبرجوازية اليهوديةX وما ترتب
Aعلى هذه الصلة من طرح للمشاريع الاستيطانـيـة الـيـهـوديـة فـي فـلـسـطـ

وخارجها.
وتعزو الدراسة في فصلها الأول نشأة النزعة الاستيطانية اليهودية إلى
أصول إمبريالية غربية �ثلت في فرنسا وبريطانيا قبل غيرهما من الدول.
لقد أدركت هذه الدول الأوروبية ذات الأطمـاع الإمـبـريـالـيـة الـتـوسـعـيـة أن
توطA اليهود في فلسطA يؤدي خدمات جليلـة 8ـصـالحـهـمـا فـي الـشـرق.
ولذا فإنها بدأت تتسـابـق فـي اسـتـغـلال جـمـيـع الـوسـائـل الـتـي تـسـاعـدهـا
للاستثمار بتأييد اليهود بشكل عام وا8نفذين منهمX بشكل خاصX 8شاريعها
ا8تعلقة بتوطA اليهود. ويصبح هؤلاء ا8ستوطنون-بالتـالـي-مـجـرد أداة مـن
أدوات الدولة ا8هيمنة عليهم يؤمنون مصالحها ويحرسون مواقعها. وبالإضافة
إلى ذلك فقد كانت هنالك رغبة متزايدة لدى غالبـيـة أوروبـا الـغـربـيـة فـي
اختيار فلسطA-أو غيرها عند الضرورة-ملجأ تتجـه إلـيـه هـجـرات فـقـراء
اليهود الوافدة من روسيا وشرق أوروباX لتخليـص شـعـوبـهـا مـن عـبء هـذه
الهجرات ومشاكلها. ولم يكن يهود أوروبا الغربية اقل رغبة من غـيـهـم فـي

التخلص من هذه الهجرات وإيجاد مكان آخر تتجه إليه وتستقر فيه.
أما التبني اليهودي للنزعة الاستيطانيةX فقد جاء في أعقاب الاندفـاع
.Aالإمبريالي الغربي في طرح ا8شاريع الاستيطانية اليهودية فـي فـلـسـطـ
وستتناول هذه الدراسة في فصليها الثاني والثالث هذه ا8سألةX فتبـA أن
الاستجابات اليهودية الأولى للمشاريع الاستيطانية لم تتخذ طابعا جماهيريا
واسع النطاقX وإgا اقتصرت على البرجوازية اليهودية ذات ا8صالح الحيوية
ا8تداخلة مع مصالح الفئات الحاكمة في الدول الغربية الكبرى. ثم تنتـقـل
الدراسة بعد ذلك لتعرض لجوء البرجوازية اليهودية إلى سلاح فعال يتمثل
في تبني كوادر فكرية يهودية في أوروبا بغربيها وشرقيها تعمل في خدمتها
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وتعبر عن مصالحها من خلال استثمار قوة الكلمة بأعماقها وأبعادها المختلفة
بA الجماهير اليهودية البسيطةX أول ضحية من ضحايا الوهم الصهيوني

الاستعماري.
ويتناول الفصل الرابع أهم الأفكار والآراء التي طرحها تيودور هـرتـزل
مؤسس الصهيونية السيـاسـيـة وتـبـرز مـن خـلال هـذه الأفـكـار والآراء أهـم
ا8لامح الاستعمارية التي �يزت بها الحركة الصهيونية. وبعد اسـتـعـراض
برنامج بازل الصهيوني وقيام ا8نظمة الصهيونية العا8يةX يـنـتـقـل بـنـا هـذا
Aالجزء من الدراسة إلى تحليل أهمية الدور الذي قام به هرتزل في المجال
الدبلوماسي والسياسي ونجاحه في توثيق عرى التحالف بA الـبـرجـوازيـة
اليهودية والرأسمالية الغربية بحيث أصبحت ا8سالة اليهودية قضية عا8ية

ومثار اهتمام الكثير من الحكومات والدول الغربية.
وتنتقل الدراسة بعد ذلك فـي فـصـلـهـا الخـامـس لاسـتـعـراض مـشـاريـع
الاستيطان اليهودي التي تعرضت لها مناطق متعددة خارج فلسطXA بعضها
في العالم العربي وبعضها خارجه. فقد قامت مـحـاولات صـهـيـونـيـة جـادة
لاستعمار أرض مدين في شمال الحجاز ومنطقة العريش وسيناءX والجبل
الأخضر في ليبياX والبحرين والاحساء في منطقة الخليج العربي بالإضافة
إلى قبرص و يوغندة. ويتناول هذا الفصل أيضا محاولات الاستيطان التي
تعرضت لها مناطق أخرى كالأرجنتA وإقليم اضنة التركي بـالإضـافـة إلـى

رودس وأنجولا وموزنبيق والكونغو.
أما الفصل السادس والأخيرX فيتناول بشـيء مـن الإيـجـاز الاسـتـيـطـان
اليهودي في فلسطـA وهـجـراتـهـم إلـيـهـاX ولا يـتـسـع المجـال لـتـنـاول هـذيـن
ا8وضوعA �زيد من الإسهاب والتفصيل نظرا لوقوعـهـمـا خـارج الـنـطـاق
ا8رسوم لهذه الدراسة. وينتقل هذا الجزء من الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة
ا8واقف التي اتخذتها الدول الكبرى إزاء قضية الاسـتـيـطـان الـيـهـودي فـي
فلسطXA ويبA أهمية الدور الذي قامت به الإمبريالية البريطانـيـة خـلال
الحرب العا8ية الأولى في تبنيها للحركة الصهيونية وإصدارها وعد بلفور
الذي كان �ثابة أول اعتراف دولي بالصـهـيـونـيـة الـسـيـاسـيـة ومـشـاريـعـهـا

الاستيطانية.
لقد سعت الدراسة جاهدة إلـى رصـد الأهـداف الحـقـيـقـيـة لـلـتـحـالـف
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الإمبريالي الصهيوني وكشف الكثير من مخططاته التي لا يزال العديد من
Xهـي الـضـحـيـة الأولـى Aالناس يجهل عمقها وأبعادها. وإن كانت فـلـسـطـ
فهناك أجزاء من ديارنا العربية لا زالت محط أطماع هذا التحالف الحاقد..

والله أعلم �ا يخبئه لها القدر !.
ومن الواضح أن هذه الدراسة لم تأل جـهـدا فـي الاسـتـعـانـة بـا8ـصـادر
الأولية على اختلاف أنواعها. فبالإضافة إلى الوثائق البريطانية والصهيونية
لجأت الدراسة إلى مؤلفات ومذكرات العديد من الزعماء الصهاينة والساسة
الغربيA الأوائلX والتي يعود بعضها إلى القرن ا8اضي والبعض الآخر إلى
مطلع القرن الحالي. كما حرصت الدراسة على الاستفادة من شتى الكتابات
التي تناولت الصهيونية من زواياها المختلفـة سـواء مـا كـان مـنـهـا بـالـلـغـات
الأوروبية أو اللغة العربية. وفيما يتعلق �ا ظهر من كتابات بالعربيـة حـول
هذا ا8وضـوعX فـقـد اسـتـفـادت الـدراسـة مـن كـتـابـات صـادق الـعـظـم حـول
«الصهيونية والصراع الطبقي» 8ا اشتملت عليه من تحليلات علمية هادفة
كان لها كبر الأثر في فتح العديد من الآفاق الجادة أمام هذه الدراسة. أما
كتاب «تاريخ الصهيونية» لصبري جريس ففائدته تكمن في تسجيله الدقيق
للتطورات الداخلية لحركة الصهيونية وإبراز أهمية الدور اليـهـودي فـيـهـا.
وقد أشارت الدراسة في أكثر من موضع إلى العديد من الدراسات الأخرى
التي استعانت بهاX كتلك التي قام بها فايز صايغ وأنيس صايغ وعبد الوهاب

ا8سيري وأسعد رزوق وخيرية قاسمية وغيرهم.
Aولا يفوتني في هذا المجال أن أعبر عن تقديري وامتنـانـي لـلـصـديـقـ
الدكتور شاكر مصطفى والأستاذ يوسـف الـكـاظـمـي عـلـى سـعـة صـبـرهـمـا
واحتمالهما جلسات النقاش الطويلة حول الكثير من أفكار هذه الدراسـة.
كما أتوجه بالشكر للدكتور فؤاد زكريا علـى قـراءتـه لـلـمـخـطـوط وتـقـدfـه
الكثير من الاقتراحات البناءة. وكذلك للأستاذ توفيق أبو بكر علـى جـمـيـع
ا8لاحظات الهادفة التي أبداها. كما أنوه بالفائدة الكبيرة التي جنيتها من
التحليلات وا8لاحظات القيمة للصديق عبـد الـلـه أحـمـد عـلـي رضـا حـول
العديد من أفكار هذه الدراسة. أما الأخ الدكتور عبد السلام المجالي فـلا
يسعني إلا أن أتوجه إليه بالشكر والعرفان على كل ما قدمـه لـي مـن عـون

ومؤازرة لإنجاز هذا الكتاب وإخراجه إلى حيز الوجود.
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وإن كان للباحث ما يتمناه في هذا المجال فعسى أن تترك هذه الدراسة
أثرا في وجدان القار�X فيزداد اقتناعا بأن طريق العودة إلى

القدس طويل وشاق.. . وبحاجة إلى ا8زيد من التضحيات والكد الدائب
ا8ستمر ليس من جانب شعب فلسطA وحدهX وإgا من جانب الأمة العربية

بأجمعها !..

١٩٨٣الكويت في أول نوفمبر 
أم* عبد الله محمود
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)١٨٩٧الاستيطان اليهودي الغربي في ظل التوسع الإمبريالي الغربي (قبل عام 

الاستيطان اليهودي الغربي
في ظل التوسع الإمبريالي

)١٨٩٧الغربي (قبل عام 

يعود تاريخ الأطماع الأوروبية في فلسطA خلال
العصور الحديثة إلى منتصف القرن السابع عشر..
. ففي تلك الفترة كان هنالك صراع مرير بA الدول
الأوروبـيـة حـول الـسـيـطـرة عـلـى الـتـجـارة الـعـا8ـيـة
والتحكم في طرق مواصلاتها. وكان البيوريتانيـون

Puritans(ا8ـطـهـرون) آنـذاك لا يـشـكـلـون الـطـبـقــة 
الحكمة في إنجلترا والأراضي ا8نخفضة فحـسـب
وإgا كانوا هم أيضا القوة الاقتصادية ا8نفذة فمنهم
كان كبار التجـار ورجـال الأعـمـال. ونـظـرا لـلـصـلـة
الوثيقة التي كانت تربط البيوريتانية باليهودية فقد
تهيأ لليهود مجال واسع للـمـسـاهـمـة فـي الـنـشـاط
التجاري دون خوف أو وجل من البيوريتانيA. ولم
Xيكن عسيرا على رئيس إنجلترا البيوريتاني آنذاك
اوليفر كرومويلX أن يدرك مدى الفائدة ا8ادية التي
كان �قـدور الـيـهـود تـقـدfـهـا لاقـتـصـاديـات بـلـده
وخاصة فـي المجـال الـتـجـاري. ولـذلـك فـانـه أبـدى
اهتماما كبيرا بشئون اليهود وأخذ يقدم الكثير من

1
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 بهدف)١(التسهيلات لهم. وقد نظم عدد من البيورويتاني� الإنجليز «حركة»
 بتـقـد١٦٤٩pمساعدة اليهود على الاستيـطـان فـي فـلـسـطـA وقـامـوا عـام 

عريضة إلى الحكومة الإنجليزية جاء فيها: «إن الأمة الإنجليزية مع سكان
الأراضي ا8نخفضة سيكونون أول النـاس وأكـثـرهـم اسـتـعـدادا لـنـقـل أبـنـاء
إسرائيل وبناتها على سفنهم إلى الأرض ا8وعودة لأجدادهم إبراهيم وإسحاق

 وبالرغم من أن هذه الحركة ودعوتها)٢(ويعقوب كي تصبح إرثا دائما لهم. 
لتوطA اليهود في فلسطA لم يتمخض عنها أية نتيجة عملية إلا أنها كانت
مؤشرا للقوى الحاكمة في بريطانيا وغيرها كي تولي فلسطA مـزيـدا مـن
اهتمامها وتدرس بجدية مدى الفائدة المجنية من وراء توطA اليهود فيـهـا
Aسواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية أم السياسية. وبالفعل فإن فلسط
ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر وبشـكـل أوضـح فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر شهدت نشاطا مكثـفـا واكـب الـتـوسـع الإمـبـريـالـي الـغـربـي قـامـت بـه
مجموعات من التجار وعلماء الآثار وا8بشرين والرحالة وا8غامرين وسنتناول

الدراسة هذا النشاط مبينة أهم ما ترتب عليه من نتائج.
.Aاليهود في فلسط Aكانت فرنسا أول من طرح بشكل جدي فكرة توط

 خطة سرية لإقامة «كومنولث١٧٩٨فقد أعدت حكومة الإدارة الفرنسية عام 
«Aحال نجاح الحملة الفرنسية في احتلال مصر وا8شرق)٣(يهودي في فلسط 

العربي «�ا فيه فلسطA» وذلك مقابل تقدp ا8مولA اليهود قروضا مالية
Xللحكومة الفرنسية التي كانت �ر آنذاك في ضـائـقـة اقـتـصـاديـة خـانـقـة
وا8ساهمة في �ويل الحملة الفرنسية ا8تجهة صوب الشرق بقيادة نابليون
بونابرتX وأن يتعهد اليهود ببث الفوضى وإشعال الف� وإحلال الأزمات في
ا8ناطق التي سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر احتلالها. ودعا أحد
زعماء اليهود الفرنسيA إلى تكوين مجلس يضم جميع الطوائف والفـئـات
اليهودية ويتخذ من باريس مقرا له ليـعـمـل بـالـتـنـسـيـق مـع حـكـومـة الإدارة

)٤(الفرنسية من أجل «إعادة بناء وطن يجمع شمل اليهود وينظم حياتهـم.»

ومضى هذا الزعيم اليهودي في دعوته التي تضمنها منشور أصدره غفلا
من التوقيع قائلا فيه:

 Aفي أقطار العالم وفي حـوزتـنـا ثـروات)٥(«إن عددنا يبلغ سـتـة مـلايـ 
طائلة.. . فيجب أن نتذرع بكل ما لدينا مـن وسـائـل لإنـشـاء وطـن لـنـا.. ..
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وهذا الوطن الذي ننوي قبوله بالاتفاق مع فرنسا يشتمل على مصر السفلى
(الوجه البحري) وfتد شرقا (منتهيا) بخط يبدأ من بلدة عكا إلى البـحـر
ا8يت ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمرX وموقع هذا الوطن من أنفع
Aكننا من السيطرة على ملاحة البحر الأحمر قابضfو Xا8واقع في العالم
على ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وأفريقيا الجنوبية والشمالية وأثيوبية
والحبشةX ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تجارتناX وموقع بلادنا على
البحر ا8توسط fكننا من إقامة ا8واصلات بسهولة مع فـرنـسـا وإيـطـالـيـا

)٦(وإسبانيا.».

ويبدو أن نابليون بونابرت كان مطلعا على الاتصالات الجارية بA زعماء
يهود فرنسا وحكومة الإدارة الفرنسيةX واتضح له مدى الخدمات التي كان
�قدور اليهود-عامة ويهود فرنسا والشرق خاصة-تقدfهـا لـهX ولـذا فـانـه

 - بيانا حث فيه جميع يهود آسيا١٧٩٨أصدر - �جرد وصوله إلى مصر عام 
وأفريقيا على الالتفاف حول رايته من أجل إعادة «مجدهم الغابر» وإعـادة

. وما لبث نابليون أن وجه لليهود نداء آخر)٧(بناء «�لكة القدس القدfة» 
X وكان �ا ورد١٧٩٩أثناء حصاره مدينة عكا وذلك في الرابع من أبريل عام 

فيه: «إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هـنـا قـد
Xوجعلت مـن الـقـدس مـقـرهـا الـعـام Xوكفلتني بالظفر Xجعلت العدل رائدي
وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق التي يضيرها جوارهـا لـبـلـد داود»
Aالـشـرعـيـ Aوتابع نابليون نداءه مخاطبا اليهود بقـولـه: «يـا ورثـة فـلـسـطـ
فدعاهم 8ؤازرته طالبا منهم العمل على «إعادة احتلال وطنهم» ودعم «أمتهم
والمحافظة عليها بعيدا عن أطماع الطامعA لكي يصبحوا أسـيـاد بـلادهـم

«.A٨(الحقيقي(.
 أسباب إصدار نابليون هذا النداء إلـىS. W. Baronويعزو ا8ؤرخ بـارون 

رغبته في استقطاب الجاليات اليهودية في الشـرقX وجـمـعـهـا تحـت لـوائـه
 وبالإضافة)٩(لتحارب معهX وتكون عونا له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه. 

إلى ذلكX فإن نابليون كان يهمه من وراء هذه الدعوة كسب ثقة يهود فرنسا
ودعمهم ا8اديX في صراعه الذي بـات وشـيـك الـوقـوع مـع حـكـومـة الإدارة
الفرنسية. ويضيف بعض ا8ؤرخA إلى نداء نابليون هدفا آخرX وهو تشجيع
اليهود على الاستيطان في فلسطA بغية إيجاد حاجز مادي بشري يفصل
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ما بA مصر وسوريا. واستغلال ذلك في تسهيل وتدعيم الاحتلال الفرنسي
لكل منهما. كما كان نابليون يهدف إلى تهديد مصالح بريطانيـا مـن خـلال
إغلاق طريق مواصلاتها ا8ؤدى إلى الهند. وهناك إشارات أخرى في بعض
ا8صادر إلى أن نابليون كان يهمه كسب رضا وتأييد حاييم فارحي اليهودي
الذي كان يتمتع بنفـوذ مـالـي فـي عـكـا ويـتـولـى مـسـؤولـيـة تـزويـدهـا بـا8ـؤن

)١٠(الغذائية.

ولكن دعوة نابليون هذهX سرعان ما فقدت قيـمـتـهـا �ـجـرد أن لحـقـت
الهزfة بالحملة الفرنسية أمام أسوار عكا. و�ا يسترعي الانتباه في هذا
الصدد أن الجاليات اليهودية الشرقية والأوروبية شكل عام لم تبد اهتماما
جديا بدعوة نابليون ا8تضمنة وعدا بإقامة وطن لليهود في فلسطA. وهذا
يؤكد أن التفكير اليهودي باستيطان فلسطA لم يكن قد تبلور بعدX وأن جل
اهتمام اليهود في هذه الفترة كان يرتكز على تثبيت أوضاعهم الاقتصادية
والاجتماعية في البلاد التي كانوا يعيشون فيها دون الانسياق وراء مغامرات

قد تعرض وجودهم للخطر.
وبالرغم من تلاشى مشروع نابليون إلا أنه أظهر بوضوح أن مـحـاولات
التوسع الإمبريالي الغربي في الشرق العربي بعد نابليونX ستتخذ من مشاريع
Xذريعة للتدخل في مصير هذا الجزء من العالم Aاليهود في فلسط Aتوط
وستعمل جاهدة على تحقيق هدفها الكبير بإيجاد كيان يهودي حليـف يـتـم

تسخيره لخدمة مصالح الإمبريالية الغربية نفسها.
Xكان نابليون يدرك بفطنته ودهائه ما يجول في أذهان الزعماء اليهـود
ولذلك فإننا نجده يتبـع أسـلـوبـا آخـر لاسـتـرضـاء الـيـهـود والحـصـول عـلـى
مساعدتهم حينما دعت الحاجة لذلك ثانية. فنابليون كان واثقا أن الصدام
بينه وبA روسيا القيصرية أمر لا مفر منهX ولذا فإنـه أخـذ يـهـيـئ جـيـشـه
للزحف على روسيا عبر ا8سافة الطويلة التي تفصلها عن فرنسا. وتـرتـب
على ذلك أن الحاجة قد برزت من جديد للمساهمة الـيـهـوديـة فـي �ـويـل
حملته العسكرية ا8تجهة إلى روسيا. والأهم من ذلك كله أنه كان حريـصـا
على كسب تأييد وولاء اليهود الروس واستغـلالـهـم كـطـابـور خـامـس خـلال

 إلـى١٨٠٦ من أجل ذلك دعا نابليون اليهود في سـبـتـمـبـر عـام )١١(الحرب. 
 وهي الهيئة القضائية العليا لليهود التي كانـتSanherdrinعقد السنهدرين 
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)١٢(١٨٠٧قائمة في الأزمنة القدfةX واستمر اجتماعها حتى نهاية فبراير عام 

حA أعلن نابليون أن اليـهـود أصـبـح لـهـم كـيـان رسـمـي داخـل الـدولـةX وأن
الديانة اليهودية أصبحت إحدى الديانات الرسمية في فرنساX وإن من حق
ا8ؤسسات الدينية اليهودية فيها أن تحظى برعاية وحماية الدولة. وتعـهـد
نابليون بإجبار حكام الدول الأوروبية التي يحتلها على منح اليهود من سكانها
الحقوق التي منحتهم أ إياها فرنسا كما حدث في هولندا وسويسرا. غير
أن هذه الوعود والتعهدات سرعان ما تلاشت بهـزfـة نـابـلـيـون فـي واقـعـة

.١٨١٥واترلو عام 
ويلاحظ أن تبني فرنسا لفكرة توطA اليهـود فـي فـلـسـطـA قـد بـدأت
حدتها تفتر في أعقاب الفترة النابليونيةX وذلك لانشغال فرنسا عن الشرق
�شاكلها الداخلية واتجاه توسعها نحو مناطق أخرىX �ا قلل من حاجتها

لخدمات اليهود.
غير أن فكرة توطA اليهود في فلسطXA بـدأت تجـد اهـتـمـامـا واسـعـا
لدى الدوائر البريطانية الحاكمة آنذاك. ولعل أهم أسباب الاهتمام البريطاني
بالاستيطان اليهودي هو ظهور محمد علي في مصر ومحاولاته التوسعـيـة
الرامية آنذاك إلى إقامة إمبراطورية عربية قوية تحل محل السلطنة العثمانية
ا8تهالكة. وكان هذا بالطبع يتعارض مع السياسة البريطانيـة الـرامـيـة إلـى
عدم ا8ساس �متلكات الدولة العثمانيةX سواء أكان ذلك عـن طـريـق غـزو

 واستطاعت بريطانيا بالتحـالـف مـع الـنـمـسـا)١٣(خارجي أم ثورة داخلـيـة. 
 وقف التوسع ا8صري وإرغام محـمـد عـلـي)١٤(وبروسيا وروسيا وفـرنـسـا. 

على سحب قواته من سورياX وحصر نـفـوذه �ـصـر يـحـكـمـهـا هـو وأسـرتـه
 وقد كتب جورج انطونيوس يقول: إن gو)١٥(كمنحة من السلطان العثماني. 

Xسلطان محمد علي في مصر ثم امتداده إلى الجزيرة العربية والبحر الأحمر
أكسبه سيطرة في تلك ا8ناطق الواقعة على طريق من أخطر الطرق التجارية

)١٦(في العالمX وله في الوقت نفسه قيمة خاصة بالنسبة للتجارة الإنجليزية.

)١٨٦٥-١٧٨٤ (Lord Palmerstoneوقد جاء أيضا في رسالة للورد بـا8ـرسـتـون 
وزير خارجية بريطانيا ورئيس وزرائها فيما بعدX موجهة إلى سفـيـر بـلاده

: «إن هدف محمد على الحقيقي هو١٨٣٣ مارس عام ٢١في نابولي بتاريخ 
إقامة �لكة عربية تضم جميع البلاد التي تتكلم العربيةX وقد لا يحوي هذا
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ا8شروع ضررا في حد ذاتهX ولكنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال تركيا وهـذا
ما لا نرضى عنهX وفضلا عن ذلك فلا نرى سببا يبرر إحلال ملك عـربـي

)١٧(محل تركيا في السيطرة على طريق الهند. 

وقد أدركت بريطانيا أن وجود طائفة تعتمد عليها في بلاد الشام يعتبر
أمرا في غاية الأهمية بالنسبة 8صالحها في تلك البلادX خاصة وأن فرنسا

١٧٧٤ بحق حماية الكاثوليكX وروسيا مـنـذ عـام ١٥٣٥كانت تتمتع منـذ عـام 
بحق حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية. أما بـريـطـانـيـا فـلـم تـكـن لـهـا
طائفة أو جماعة تتحيز لها أو تعتمد عليها في أي مكان من تلـك الـدولـة.
ولذا فقد رأت في اليهود أقلية fكن أن تعتمد عليها في فلسطـXA �ـامـا

 حينما وجدت في الدروز قوة موالية لهاX في١٨٦٠كما فعلت فيما بعد عام 
أثناء فتنة الستA ا8شهورة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من الدروز وا8وارنة
في سوريا ولبنان. ولم يكن من العسير على بريطانيا أن تدرك أنه بإمكانها
Xالاستفادة من التظاهر بالدفاع عن هذه الطائفة أو تلك من ا8تحيزين لها
للتسرب داخل الدولة العثمانية والحصول على نصيبها من التركة العثمانية

)١٨(فيما لو تعرضت هذه التركة إلى خطر الغزو الخارجي أو الثورة الداخلية.

 بافتتاح أول قنصلية لها في القدس١٨٣٨Xوقد قامت بريطانيا في يوليه عام 
ولم fض عقد من الزمن على هذا التاريخX حتى توالى افـتـتـاح مـزيـد مـن
القنصليات للدول الغربية مثل بروسياX وفرنساX النمساX وإسبانيا والولايات
ا8تحدة الأمريكية. وأعلنت بريطانيا أنها أنشأت قنصليـتـهـا بـهـدف رعـايـة
مصالحها في فلسطA والتي كان من ضمنها «تقدp الحماية لليهود هناك

 وهو ما أصبح عملا رئيسيا للقنصلية البريطانية 8دة طويلةX ولم)١٩(عامة»
يكن خافيا على الكثيرين أن هدف تقدp الحماية لليهـود قـد اسـتـخـدمـتـه
بريطانيا ذريعة تستطيع �وجبها «التدخل في شئون البلد الداخلية وتقوية
مركزها أسوة بفرنسا حامية الكاثوليك» و�كنت (القنصلية الـبـريـطـانـيـة)
بعد ذلك على أية حال «من إيجاد رعايا لبريطانيا في فلسطXA من خلال
الاستجابة بسهولة إلى طلبات منح الحماية التي كان يتقدم بها بعض اليهود
من حA إلى آخر خصوصا أولئك الذين كانوا قد فقدواX لسبب ماX حماية

)٢٠(دولتهم الأصلية.»

 من أشد ا8تحمسA لفكرة توطA اليهود في)٢١(يعتبر اللورد با8رستون 
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فلسطA منذ توليه وزارة الخارجية البريطانية وحتى بـعـد تـسـلـمـه رئـاسـة
الوزارة فيما بعدX حيث عبر مرارا عن اعتقاده بـان «بـعـث الأمـة الـيـهـوديـة

 تعليماته١٨٣٩سيعطي القوة للسياسة الإنجليزية». وقد أصدر با8رستون عام 
 �نح اليهودWilliam Youngإلى القنصل البريطاني في القدس وليام يونغ 

في فلسطA الحماية البريطانية لضمـان سـلامـتـهـم وصـيـانـة �ـتـلـكـاتـهـم
 اللندنيةGlobe وبتوجيه من با8رستون قامت صحيفة«جلوب» )٢٢(وأموالهم. 

الناطقة بلسان وزارة الخارجية البريطانية بنشر سلسلـة مـن ا8ـقـالات فـي
 تدعو فيها إلى تكوين دولة يهودية مستقلة فـي فـلـسـطـ١٨٣٩XAنهاية عـام 

)٢٣(حال توفر عدد كاف من ا8هاجرين اليهود يسمح بإقامة دولة لهم فيها. 

 بنشر مقال١٨٤٠ أغسطس عـام ١٠وقد قامت جريدة التاfز اللندنية فـي 
تحت عنوان «إعادة توطA اليهود» جاء فيه:

Aبحوزتهم القدرة ا8الية على شراء أو استئجار فلسط Aإن اليهود الغربي»
من السلطان العثماني وإرسال أعداد كبيرة من ا8هاجرين اليهود ليستقروا

 بتوفير الحماية اللازمـة)٢٤(فيها شريطة أن تتكفل الدول الخمس الكـبـرى
لهمX» و�ضي الصحيفة قائلة: «إن قيام دولة يهودية سيـفـصـل بـA تـركـيـا

 سياسيا وعسكريـاLevantومصر وسيدعم النفوذ البريطاني في الليفـانـت 
 و�عنى آخر فإن هذه الدولة ا8قترحة ستكون أداة لخدمة)٢٥(واقتصاديا.»

مصالح الاستعمار البريطاني في منطقة «الشرق الأدنى».
-١٨٠١ (اللورد آشلي سابقا) (Lord Shhaftesburyوكان اللورد شافتسبوري 

 باللورد با8رستون من أبرز العناصر)٢٦() الذي كانت تربطه صلة قرابة ١٨٨٥
البريطانية تشجيعا لهـجـرة الـيـهـود وتـوطـيـنـهـم فـي فـلـسـطـA. وكـان تـأثـر

 التي تضمنها كتابJames Bichenoشافتسبوري واضحا بآراء جيمس بتشينو 
The Restoration of Jewsالذي دعا فيه إلى تجميع اليهود من جمـيـع أنـحـاء 

العالم في فلسطA وذلك سعيا «إلى حل الأزمات التي تجتاح الدول ا8سيحية
. وقد لعب شافتسبوري دورا مهما في التأثيـر عـلـى)٢٧(والدولة العثمانـيـة»

١٨٤٠أفكار با8رستون تجاه هذا ا8وضوع. ففي أثناء انعقاد مؤ�ر لندن عام 
قدم مشروعا إلى با8رستون أسماه مشروع «أرض بغير شـعـب لـشـعـب بـلا
«Aأرض» متضمنا أن تتبنى الحكومة البريطانية «إعادة اليهود إلى فلسطـ
وإقامة دولة خاصة بهم. وحذر شافتسبوري من أنه لو تقاعست بريطانـيـا
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عن تنفيذ هذا ا8شروع فإن هنالك احتمالا كبـيـرا بـتـنـفـيـذه عـلـى يـد دولـة
)٢٨(أخرى كروسيا مثلاX وهذا بالطبع سيهدد مصالح بريطانيا في الشرق. 

Aونتيجة لنفوذ وتأثير شافتسبوري زاد با8رستون اقتناعا «بأن إعادة توط
اليهود في فلسطA لن تنطوي على حسنات للشعب اليهودي فـحـسـبX بـل
وللسلطان أيضاX حيث fكنه الاعتماد على ولاء رعاياه الجدد الذين سوف
يعيدون في الـوقـت نـفـسـه إقـلـيـمـا مـهـجـورا إلـى سـابـق عـهـده فـي الـرخـاء

 وتبني با8رستون مشروعا أمام الدول المجتمعة فـي مـؤ�ـر)٢٩(والازدهار.»
لندن يهدف إلى «خلق كومنولث يهودي في النصف الجنوبي من سوريا-أي

)٣٠(فوق ا8ساحة التي شغلتها فلسطA التوراتية.»

غير أن با8رستون فشل في الوصول إلى أية نتيجـة مـلـمـوسـة مـن وراء
اندفاعه نحو تكوين وطن لليهود في فلسطA. ويعزو ا8ؤرخ جيمس باركس
هذا الفشل إلى «كون اليهود الأوروبيA الغربيA مشغولA آنذاك بالـكـفـاح
من أجل تحررهم الاجتماعي والحصول على حقوقهـم الـديـنـيـةX وبـالـتـالـي
فإنهم لم يروا أهمية أو صلة وثيقة بA ما كانوا يعملون من أجله وبA بعث

 ولكن حقيقة الأمر-وهذا ما)٣١(الأمة اليهودية من جديد با8فهوم السياسي»
اتضح لبا8رستون فيما بعد-أن اليهود كانوا مقتنعA بعدم جدوى مثل هذه
ا8شاريع نظرا لأن فلسطA لم يكن أمرها بيد بريطانيا إذ إنها كانت تحت
حكم الدولة العثمانية التي لم تكـن مـسـتـعـدة لـفـتـح أبـواب فـلـسـطـA عـلـى
مصراعيها لاستغلال اليهود لأراضيها وهجرتهم إليها. ولذا فإن كسب تأييد
اليهود القوى لإقامة دولة لهم في فلسطA كان مرهـونـا بـتـهـيـئـة الـظـروف
ا8ناسبة التي �كنهم من الحصول على الأرض والسماح لهم بالهجرة إليها
دون أي شرط أو قيدX وبـعـد ذلـك يـسـهـل إقـنـاع أعـداد كـبـيـرة مـن الـيـهـود
بالهجرة إلى فلسطA. وبطبيعة الحال فإن تحقيق ذلك كان مرتبطا �وافقة
الدولة صاحبة الشأن في فلسطـA. ولـم تـكـن بـريـطـانـيـا آنـذاك هـي تـلـك

الدولةX بل كانت الدولة العثمانية.
ولكي يقضي با8رستون على مخاوف اليهـودX فـلـقـد لجـأ إلـى �ـارسـة
Aضغوط شديدة على الدولة العثمانية لكي تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسط

 أرسل تعليمات إلى السفير١٨٤٠وشراء الأراضي فيها. ففي أغسطس عام 
X يدعوه فيها إلى حث السلطانM. Ponsonbyالبريطاني في الآستانة بونسونبي 
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العثماني على السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطA وإقامة مستوطنات لهم
فيها. وكان �ا ورد في تلك الرسالة:

«لا شك أنه يوجد لدى اليهود ا8تشردين في أوروبا إحساس قوى بضرورة
العودة إلى فلسطA حينما تكـون الـظـروف مـنـاسـبـة.. . وإنـه 8ـن الأهـمـيـة
�كان أن يشجع السلطان عودة اليهـود لـلاسـتـطـيـان فـي فـلـسـطـXA إذ إن
الثروات التي سيحضرها اليهود معهم ستزيد بالتأكيد من دخل السلطان.
كما أن عودة اليهود بدعوة وتشجيع من السلطان سيضمن عدم قيام مشاريع
انفصالية من ا8مكن أن يقوم بها محمد علي أو أحد خلفائه. وإنني أطلب
منك بإصرار أن تقنع الحكومة العثمانية بتقدp كل الـتـشـجـيـع الـلازم مـن

 .A٣٢(أجل عودة اليهود إلى فلسط(

 أرسل با8رستـون١٨٤٠وبعد أسابيع قليلة وفي الرابع من سبتمـبـر عـام 
رسالة أخرى إلى سفير بلاده في الآستانة جاء فيها:

«لا تتقاعس عن متابعة طلبي للباب العالي بـدعـوة الـيـهـود لـلـعـودة إلـى
فلسطA. إنك قد لا تتصور فيما لو نجح هذا ا8سعى مدى الاهتمام الذي
ستوليه الأوساط ا8تدينة وا8تحمسة لليهود في إنجلترا لأوضاع السـلـطـنـة
العثمانية. وإنك لا شك تعرف مدى النفوذ والثراء اللذين تتمتع بهمـا هـذه
الأوساطX ولا شك أن نجاح هذا ا8سعى سيكـون أيـضـا ذا فـائـدة عـظـيـمـة
للسلطانX إذ إن عددا كبيرا من الرأسماليA اليهود سيهبون لنجدته وإقامة

)٣٣(مشاريع تعود على السلطنة بالخير والثراء.»

غير أن با8رستون فشل في إقناع السلطان بالتخلي عن رفضه السماح
لليهود بالهجرة الاستيطانية غير المحدودة إلى فلسطA أو منحهم امتيازات

 وبالرغم من ذلك فقد بقي توطA اليهـود فـي فـلـسـطـA أحـد)٣٤(خاصـة. 
الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها السياسة البريطانية في الشرق
العربي. بل وظهر اتجاه تبناه بعض الساسة وا8ـفـكـريـن الإنجـلـيـز بـا8ـضـي
قدما في مشاريع توطA اليهود في فلسطXA حتى ولو اقتضى ذلك احتلال

فلسطA نفسها.
) من أشد١٨٧٧-١٨١٤ (Charles H. Churchillويعتبر شارك هنري تشرتشل 

Aفقد أدرك مدى أهمية فلسط .Aلإنشاء دولة يهودية في فلسط Aا8تحمس
بالنسبة للمصالح البريطانية أثناء إشراكه في الحملة الإنجليزية ضد محمد
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. ومن هنا لجأ إلى معارضة سياسة با8رستون الراميـة إلـى١٨٤٠علي عام 
عدم ا8ساس �متلكات الدولة العثمانية وطالب بتدخل بريطـانـيـا الـفـوري
واحتلالها سوريا وفلسطXA ووضعها تحت حمايتهـا. وقـد كـتـب تـشـرتـشـل

 فقال: «إن كنا نريد١٨٥٣هذا في مقدمة كتابه «جبل لبنان» الذي صدر عام 
الإسراع في تقدم ا8دنية وتوطيد سياسة إنجلترا في الشرقX فمن الواجب

)٣٥(أن تقع سوريا ومصر تحت سيطرتها ونفوذهـا بـهـذا الـشـكـل أو ذاك». 

وكان يرى أن هجرات اليهود إلى فلسطA واستيطانهم فيها يهيئهم للقيـام
بدور حماة ا8صالح البريطانية في منطـقـة الـشـرقX ولـكـنـه كـان فـي نـفـس
الوقت يدرك أن يهود أوربا لا يتوفر لديهم الحماس الـكـافـي لـلاسـتـيـطـان
Xولذلك أخذ يقوم باتصالات مكثفة مع الزعماء اليهود XAالفوري في فلسط
يحثهم على ضرورة الهجرة إلى فلسـطـA والـعـمـل مـن أجـل إقـامـة الـدولـة
اليهودية. وقد بدأت اتصالاته هذه منذ وقت مبكر. ففي الرابع عـشـر مـن

 أرسل رسالة إلى مونتفيوري جاء فيها:١٨٤١يونيه عام 
«لا أستطيع أن أخفي رغبتي الجامحة في أن أرى مواطنـيـك (الـيـهـود)
يعملون جاهدين مرة أخرى لبعث وجودهم كشعـبX وإنـنـي أعـتـقـد أن هـذا
الهدف fكن تحقيقه.. . ولكن هناك شرطA أساسيA لتحقيق هذا الهدف
وهما: أولا: أن يتحمل اليهود أنفسهـم فـي شـتـى أنـحـاء الـعـالـم ا8ـسـؤولـيـة
الكبرى في تحقيق هذا الهـدفX وثـانـيـا: تـقـدp الـدول الأوروبـيـة وخـاصـة

 وهكذا كـانـت مـسـاعـي)٣٦(بريطانيا ا8ساعـدة الـكـافـيـة فـي هـذا الـصـدد.»
تشرتشل موجهة بشكل مركز لتهجير اليهود صوب فلسطA والعـمـل عـلـى

استقرارهم فيها.
وكان من بA دعاة توطA اليهود في فلسطA أيضا إدوارد ميتفورد

E. L. Mifford ١٨٤٥ الذي كان يعتبر من أخلص أنصار با8رستون. ففي عام
قدم مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطلب فيها «إعادة توطA اليـهـود فـي
X«.وإقامة دولة خاصة بهم تحت الحمـايـة الـبـريـطـانـيـة Xبأي ثمن Aفلسط
و�جرد أن يتمكن اليهود «من إقامة مؤسساتهم الخاصة في دولتهم ويحققوا
خبرة كافية في شؤون الحكم فإن على بريطانيا أن ترفع وصايتهاX وتدعهم
يحكمون أنفسهم بأنفسهم». ومن جملة ما ورد في مذكرة ميتفورد أن إقامة
مثل هذه الدولة اليهودية يحقق فوائد كبرى لبريطانيا «بجعل ا8مرات ا8ائية
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8واصلاتنا البخارية (ا8تجهة نحو الشرق) بA أيدينا كليا «.. . كما سيحقق
لنا مكانة قوية (في الليفانت) نستطيع من خلالها العمل على وقـف ودحـر

 وكان ميتفـورد مـن)٣٧(أية محاولة من أعدائنا للتحكم في منطـقـة الـشـرق»
XAأوائل «الصهاينة الأغيار» الذين تعرضوا لقضية الوجود البشري الفلسط
Xوتوطينهم في أجزاء أخرى من الدولة العثمانية Aفاقترح إجلاء الفلسطيني
وكان �ا قاله حول هذه القضية: «... فـالـبـلـد قـلـيـل الـسـكـان فـي الـوقـت
الحاضر بالنسبة إلى مساحته. إلا أن الضغط الذي يولده إدخال كتلة بهذا
الحجم من الغرباء على السكان الفعليA قد تترتب عليه نتـائـج سـيـئـة لـذا
يستحسن قبل القيام �حاولة للاستيطان أن يتم إعداد البـلاد لاسـتـقـبـال
القادمA. وfكن تحقيق ذلك بحث الحكومة العثمانيـة لـلـعـمـل عـلـى جـعـل
السكان المحمديA يتراجعون صوب تلك البلدان الشاسعة وا8زروعة جزئيا
في آسيا الصغرىX حيث يتم �ليكهم قطعا وحصصا من الأرض مـسـاويـة
في حسناتهاX ومتفوقة إلى حد بعيد في قيمتها بالقياس إلى الأراضي التي

)٣٨(تخلوا عنها». 

وكان من بA أهم الصهاينة غير اليهود في بريطانياX الكولونيـل جـورج
 الذي عمل فترة حاكما لجنوب استراليا. فقد استمرGeorge Gawlerجولر 

فترة طويلة يطالب بإنشاء مستوطنات يهودية في فلسطXA كمرحلة تسبق
مرحلة إقامة كومنولث يهودي في فلسطA تحت وصايـة بـريـطـانـيـا. وكـان
�ا قاله في إحدى ا8ناسبات: «لقد وضعت العناية الإلهية سوريـا ومـصـر
بA إنجلترا وبA أعظم مناطق إمبراطوريتها ومـراكـز تجـارتـهـا فـي الـهـنـد
والصA والأرخبيل الهندي واستراليا». وأضاف قائلا: «.. .. وتحتاج إنجلترا
إلى أقصر خطوط ا8واصلات وأكثرها أمـنـا مـع ا8ـنـاطـق الـتـابـعـة لـهـا. إن
استيلاء أية دولة على مصر وسوريا يهدد تجارة بريطانيا.. . وقد آن الأوان
XAكي تقوم إنجلترا بتنمية سوريا وأحيائها بواسطة أبناء الأرض الحقيقيـ

 وقد بذل جولر قصارى جهده في توثـيـق عـلاقـاتـه مـع)٣٩(أبناء إسرائـيـل.»
الشخصيات اليهودية البارزة في بريطانيا وإثـارة حـمـاس أفـراد الـطـوائـف
اليهودية من أجل تأييد ودعم الدولة اليهودية ا8قترحة في فلسطXA إذ إن
هذه الدولة ستكون �ثابة «الحل الحاسم لكل ا8شاكل وا8ضايقات والقيود
التي تحد من حرية اليهود في أوربا». وقد قام جولر بالاشتراك مع مونتفيوري
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 قام خلالها١٨٤٩وبتشجيع من الحكومة البريطانية بجولة في فلسطA عام 
بدراسة تفصيلية عن التجمعات اليهودية هناك.

ويستخلص �ا تقدم أنه بالرغم من أن السياسة البريطانية حتى نهاية
 بقيت تعمل جاهدة من أجل تـوطـA الـيـهـود فـي١٨٥٥عهد با8رستـون عـام 

فلسطXA إلا أن هذه السياسة لم تنجح في إثارة حـمـاس الـيـهـود «لـلـدولـة
اليهودية ا8قترحة» وبالتالـي هـجـرتـهـم إلـى فـلـسـطـXA خـاصـة وأن الـدولـة
العثمانية رفضت الاستسلام للضغوط البريطانية مـن أجـل ا8ـوافـقـة عـلـى
منح فلسطA لليهود. وسنلاحظ فيما بعد التغيير الذي طرأ على السياسة
البريطانية بحيث أصبح تغلغلها الاستعماري في ا8نطقة أكثر اتساعا �ـا
Aكان له أكبر الأثر في تشجيع وصول هجرات يهودية متزايدة إلى فلسط

عملت جاهدة على وضع أسس الكيان الاستيطاني فيها.
 وكنتيجة مباشرة للثورة الصناعيةX �كنت١٨٤٨في أعقاب ثورات عام 

الطبقة البرجوازية من تثبيت دعائم سيطرتها السياسية والاقتصادية فـي
غالبية دول أوربا الغربيةX وبدأت موجة كبيرة من موجات التوسع الإمبريالي
بغية السيطرة على اقتصاديات دول العالم وتحويل هذه الدول إلـى مـجـرد
مصادر للمواد الخام اللازمة للصناعات الغربية وأسواق استهلاكية 8نتوجات
الغرب. ومن هذا ا8نطلق أصبحت الدول الغربية وخاصة بريطانيا وفرنسا
Xفي أمس الحاجة إلى أنظمة حكم موالية لها في الدول الواقعة تحت نفوذها
ليس فقط لمجرد حماية مصالح الدول الإمبريالية في بلادهاX وإgا أيضا
للقيام بدور الحارس الأمA لهذه ا8صالح إذا ما تعرضت للخطر في مناطق
أخرى مجاورة. ولذا فإن وجود دولة يهودية يخدم بالتأكيد مصالح الدولـة
الكبرى ذات السيطرة والنفوذ على فلسطA ليس داخل حدودها فـحـسـب

وإgا في منطقة الشرق العربي كله.
و�ا جعل قيام هذه الدولة اليهودية في النصف الثاني من القرن التاسع
Xعشر ضرورة إستراتيجية ملحة بالنسبة للدول الغربية وخاصة بريطانـيـا
اشتداد التنافس الإمبريالي في منطقة الشرق بA بريطانيا وفرنسا. فقد

 من الحصول على امتياز شق قناة السويس وأخذت�١٨٥٤كنت فرنسا عام 
تتصرف كما لو أن مصر أصبحت منطقة نفوذ خاصة بها. وبالإضافة إلى
ذلك فقد بدأ الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث-في محاولة لكسب دعم
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وتأييد الشعب الفرنسي-يعلن عن نواياه الاستعمارية لاحتلال منطقة الشرق
.Aالعربي �ا فيها سوريا وفلسط

أما بالنسبة لبريطانيا فقد اتخذت موقفا مـتـشـددا إزاء تـزايـد الـنـفـوذ
الفرنسي في ا8شرق العربيX وقامت �قاومة مشروع قناة السويس مشككة
في جدواه الاقتصادية بحيث لم تلق أسهم هذا ا8شروع رواجا كبيرا عندما

 ألف سهم بيع منها٤٠٠طرحت في الأسواق. فقد بلغ مجموع هذه الأسهم 
 سهما والباقي٬١٥ ٤٢٧ أسهم وبيع في خارج فرنسـا ٬٢٠٧ ١١٠في فرنسـا 

 سهما اشتراها خديوي مصر بعد م ن اقترض ثمنها من فرنسا.٬١٧٧ ٦٤٣
Xوبالرغم من معارضة بريطانيا-في باد� الأمر-8شروع شق قناة السويس
فإن ا8وقف البريطاني سرعان ما بدأ يتغير بعد أن أصـبـحـت هـذه الـقـنـاة

 قامت حكومـة دزرائـيـلـي١٩٧٥ا8مر الحيوي للتجارة مـع الـهـنـد. فـفـي عـام 
البريطانية بعقد صفقة مع الخديوي إسماعيلX ¡ �قتضاها شراء الأسهم

 ملايA جنيه إسترلينيX وقد برر دزرائيلي٤ا ا8صرية في قناة السويس �بلغ 
هذه الصفقة أمام مجلس العموم البريطاني فيما بعد بأنها «عملية سياسية»

)٤٠(للحد من تزايد النفوذ الفرنسي في مصر. 

ولم يقتصر مجال النفوذ البريطاني علـى قـنـاة الـسـويـسX وإgـا تـعـداه
 ولم تبد فرنسا أية١٨٨٢ إلى احتلال قبرص ثم مصر عـام ١٨٧٨أيضا عام 

.١٨٨١معارضة إذ إن بريطانيا تغاضت عن الاحتلال الفرنسي لتونس عام 
وهكذا بدأت كل من بريطانيا وفرنسا تتخلى تدريـجـيـا عـن سـيـاسـتـهـا
التقليدية إزاء الدولة العثمانية القاضية بعدم ا8ساس �متلكاتها. فبالنسبة
لبريطانيا أصبح تأمA نفوذها في مصر يحتل ا8قام الأول فـي سـيـاسـتـهـا
با8شرق العربي. كما أن فرنسا كانت تعمل جاهدة على انتزاع مكاسب لها

في هذه ا8نطقة أيضا.
وفي الوقت الذي بدأ يتبلـور فـيـه الـتـحـالـف بـA الإمـبـريـالـيـة الـغـربـيـة

X فإن هذا التحالف لم يعد يقتصرًوالبرجوازية اليهودية بشكل أكثر وضوحا
على نظريات وآراء مجردة بل تعدى ذلك ليصبح �ارسة عمليةX فالتمويل
اليهودي للمشاريع الإمبريالية أصبح حقيقة واقعةX وخير شاهد على ذلك
صفقة أسهم قناة السويس. كما أن المخاوف التي أبداها اليهود في النصف
الأول من القرن التاسع عشر لم يعد لها أساس متA بعد الاحتلال الإمبريالي
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الفعلي 8ناطق مجاورة لفلسطA والتواجد العسكري فـيـهـاX بـحـيـث أصـبـح
الوجود البريطاني في مصر وقبرص مبعث طمأنينة وتشجيع للمهـاجـريـن
اليهود إلى فلسطA على اعتبار أن القوات البريطانية جـاهـزة لحـمـايـتـهـم

فيما لو تعرض وجودهم في فلسطA للخطر.
Aولم تكن فرنسا أقل حماسا من بريطانيا لإقامة دولة يهودية في فلسط
تحت الحماية الفرنسية. ففي أعقاب حرب القرم برز اهتمام متجدد بتوسيع
رقعة النفوذ الفرنسي داخـل «الـلـيـفـانـت» وأخـذ بـعـض ا8ـفـكـريـن والـكـتـاب
السياسيA في فرنسا يرفعون لواء الدعوة للمناداة بفلسطA «إقليميا يهوديا»
على نحو �اثل للدعوة الصادرة بجعل لبنان «إقليما مسيحيا» تحت الحماية

 وقد أبدى نابليون الثالث اهتماما ملـحـوظـا بـفـكـرة تـوطـA)٤١(الفرنسـيـة. 
اليهود في فلسطA خاصة حينما حصـلـت فـرنـسـا عـلـى امـتـيـاز شـق قـنـاة

 وبرز هذا الاهتمام على لسان عدد من الشخصيات الفرنسية)٤٢(السويس. 
 الذي كانت تربطـه)٤٣(ا8قربة لنابليون الثالثX وكان من بينهـم جـان دونـان 

صلات وثيقة أيضا بعدد كبير من حكام أوروبا وا8سؤولA فيهـا. وقـد قـام
دونان بنشاطات واسعة في فرنـسـا وخـارجـهـا لـكـسـب تـأيـيـد الـرأي الـعـام
الفرنسيX والأوروبي من أجل الاستيطان اليهودي في فلسـطـA. وكـان مـن
أهم إنجازاته إنشاء «جمعية استعمار فلسطA» في بـاريـس وقـد نجـح فـي
الحصول على موافقة الإمبراطورة أوجينى زوجة نابلـيـون الـثـالـث لـتـتـولـى

 وكان متاثرا بنجاح شركة الهند الشرقـيـة فـدعـا)٤٤(رئاسة هذه الجمعيـة. 
إلى تأسيس شركة فرنسية على غرارها لتشرف على إنشـاء مـسـتـوطـنـات
تجارية في فلسطA تتحول فيما بعد إلى مستوطنات دائمة ويكون سكانها
من اليهود الغربيA. وفي هذا الصدد شن حملة واسعة لتأليب الرأي العام
الفرنسي والأوروبي للضغط على الباب العالي كي يوافق على السماح لهذا

)٤٥(ا8شروع بالتنفيذ. 

 الذي كان يعـمـلErnest Laharanne دعا ايرنست لاهـران ١٨٦٠وفي عـام 
سكرتيرا خاصا لنابليون الثالث-خلال تصاعد الاستعمار الفرنسي في لبنان-
إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بتثبيت دعائم الوجود الفرنسي في منطقة
الشرق العربي. ومن هذه الوسائل-في رأيه-«إعادة» بناء الدولة اليهودية في
فلسطA تحت الحماية الفرنسية. وقد نشر آراءه بهذا الخصوص في كتابه
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الذي حمل عنوان: «ا8سالة الشرقية الجديدة-الإمبراطورية ا8صرية والعربية
وإعادة إحياء القومية اليهودية». واقترح لاهران قيام فرنسا بتوطA اليهود
في فلسطA يؤازرها في ذلك دعم وجهد رجال البنوك والتجار اليهود في
العالم ويجري اكتتاب مالي يهودي عام يتيح لليهود المجال «لشـراء وطـنـهـم
القدp» من الدولة العثمانية. ويتولى لاهران بعد ذلك إيضاح الفوائد التي

تعود على الإمبريالية الغربية من وراء هذا ا8شروع بقوله:
«أي قوة في أوروبا ستعترض على الخطة الداعية إلى اتحاد اليهود من
أجل شراء أرض أجدادهـم الـقـدfـة ? ومـن ذا الـذي سـيـعـتـرض إذا عـمـد
اليهود إلى إلقاء بضع حفنات من الذهب إلى تركيا العاجزة ا8تهالكة. وقالوا
لها: «أعيدي لنا أرضنا واستخدمي هذا ا8ال في تعزيز الأجزاء الباقية من
إمبراطوريتك ا8تداعية.. . ?» ولن تثار أي اعـتـراضـات عـلـى تحـقـيـق هـذه
Xوسيسمح لليهودية أن �د حدودها من السويس إلى ميناء ازمير Xالخطة
�ا في ذلك كامل ا8نطقة غربي جبال لبنان.. . وستسعى الصناعة الأوروبية
يوميا إلى البحث عن أسواق جديدة تصرف فيها منتجاتها. والوقت أمامنا
قصيرX فقد آن الأوان لأن ندعو الأ¤ القدfة إلى الحيـاة مـن جـديـد كـي

)٤٦(تفتح طرقا جديدة ومعابر للحضارة الأوروبية.»

ويوضح لاهران مدى الخدمات التي fكن 8ثل هذه الـدولـة الـيـهـوديـة-
فيما لو قامت-أن تحققها للإمبريالية الغربية وخاصة الفرنسيةX و�ا قاله
في هذا الصدد: «هناك دعوة عظيمة موقوفة على اليهود: أن يكونوا قنـاة
الاتصال الحية بA القارات الثلاث. سيكونون حملة الحضارة إلى شـعـوب
ما زالت بدائية وستلعبون دور الوسيط بA أوربا وأقاصي آسياX فتفتحـون
الطريق ا8ؤدية إلى الهند والصXA تلك المجاهل التي ينبغي في النهاية فتح

 ويستمر لاهران في حديثه مخاطبا اليهـود بـقـولـه:)٤٧(أبوابها للحضـارة». 
«... سيروا قدماX إن انبعاثكم سيجعل قلوبـنـا تـخـتـلـج (أي قـلـوب الـطـبـقـة
الحاكمة الفرنسية) وستقف جيوشنا إلى جانبكم مستعدة لتقدp ا8ـعـونـة.
سيروا إلى الأمام يا أيها اليهود في كـل أرض إن وطـنـكـم الـقـدp يـنـاديـكـم

 ولا يكتفي لاهـران)٤٨(وسيكون من دواعي افتخارنا أن نفتح لكـم أبـوابـه». 
بوصف العرب في كتابه بالهمجية والوحشية وإgا ينكر ا8ساهمة العربيـة
في ميادين العلوم الأوروبية ويقصرها على اليهود. ولا شك أن هذا ا8نطق
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يعكس النظرة ا8تعصبة للإمبريالية الغربية الحاقدة على الشعوب العربية
والإسلامية بحيث دأبت على الإنكار أو التقليل من أهمية أي دور إيجـابـي
قامت به هذه الشـعـوب فـي مـرحـلـة مـن مـراحـل تـاريـخـهـا تجـاه الحـضـارة
الإنسانية. ومن ا8فارقات العجيبة لشخص مثل لاهران أن يقدم من ناحية
صورة كهذه عن العرب ويكون من ناحية أخرى أحد ضيـوف الـشـرف لـدى

.١٨٦٩الخديوي إسماعيل في حفل افتتاح قناة السويس عام 
ومن الجدير بالذكر أن كتاب لاهران وآراءه قد كان لها أثر كـبـيـر عـلـى
أفكار موسى هس وآرائه التي حملها إلينا كتابه «روما والقدس» الذي سيرد
ذكره في الفصل القادم. وfكن الاستشهاد بهذا كمثال يوضح مدى التأثير
الذي مارسه فكر الصهاينة الأغيار على اليهود أنفسهم وأنعش آمالهم في

تحقيق الاستيطان اليهودي بعد أن كان مجرد تصورات وأوهام خيالية.
غير أن الهزfة الساحقة التي منيت بها فرنسا على يد بـسـمـارك فـي

 جعلت الحكومة الفرنسية لفترة طويلـة لاحـقـة حـريـصـة١٨٧٠سيدان عـام 
على عدم الدخول �فردها في مغامرات استعمارية قـد تـعـرضـهـا لخـطـر
ا8واجهة العسكرية مع دول أوروبية اكثر منها قوة. وسنلاحظ أن السياسة
الفرنسية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينX تعمل على
تسوية ا8شاكل ا8علقة بينها وبA بريطانياX لكسب دعمها وتأييدها في أية
مغامرة استعمارية قد تقوم بها فرنسا في مناطق لا أطماع لبريطانيا فيها

كما حدث بالنسبة لتونس وا8غرب.
وهكذا خلا الجو نسبيا لبريطانيا كي تهيئ المجـال 8ـد نـفـوذهـا صـوب

X واتجه اليهود بالتالي نحو١٨٨٢فلسطXA خاصة بعد احتلالها مصر عـام 
بريطانيا بعد أن أضحت القوة الحقيقية التي كان �قدورها حماية الوجود
اليهودي في فلسطA. وبدأت الأصوات ترتفع من جديد في بريطانيا مطالبة
إياها بفرض حمايتها على فلسطA وتوطA مزيد مـن الـيـهـود فـيـهـا بـغـيـة
Aاليهود في فلسط A8شروع توط Aإقامة دولة يهودية. وكان من أهم ا8تبن
في هذه ا8رحلةX السياسي البريطاني دزرائيلي الذي مر نبا دوره في صفقة
شراء أسهم قناة السويس من الخديوي إسماعيل. فقد اخذ دزرائيلي يهيئ
الجو لعرض مسالة توطA اليهود في فلسطA أمام المجتمعA فـي مـؤ�ـر

. فقبل انعقاد ا8ؤ�ر١٨٧٨برلA الذي كانت الترتيبات قائمة لعقده في عام 
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X نشر دزرائيلي في النمسا مذكـرة بـعـنـوان «ا8ـسـالـة١٨٧٧بعام أي في عـام 
 وكانت هذه ا8ذكرة لا تدعو لـتـوطـA)٤٩(اليهودية في ا8سألـة الـشـرقـيـة». 

اليهود في فلسطA فحسبX وإgا تدعو أيضا إلى إقامة دولة يهودية تتولى
بريطانيا حمايتها والإشراف عليـهـا. وكـان �ـا ورد فـي تـلـك ا8ـذكـرة قـول
دزرائيلي: «أليس محتملا أن ينمو في تلك الأرض خلال نصف قـرن مـثـلا
شعب يهود متراصX قوامه مليون إنسان بكامل عدتهم يتكلمون لغة واحدة-
لغة حاميتهم إنجلترا-وتحركهم روح واحدة: الروح القومية النموذجية والرغبة

)٥٠(في تحقيق الحكم الذاتي والاستقلال ?». 

ومن أهم الشخصيات الأوروبية التي تعاطفت مع مشاريع الاسـتـيـطـان
) الذي ولد١٨٨٨- ١٨٢٩ (Lawrence OliphantاليهوديX كان لورانس اوليفانت 

في جنوب أفريقيا من أبوين إنجيليXA وخدم فترة من الـزمـن فـي الـسـلـك
الدبلوماسي البريطاني. كما عمل اوليفانت مراسلا لصحيفة التاfز اللندنية

١٨٦٥ وأصبح عام ١٨٥٦-١٨٥٤خلال حرب القرم التي دارت رحاها بA عامي 
عضوا في البر8ان البريطاني. أبدى اوليفانت اهتمـامـا كـبـيـرا بـالمحـافـظـة
على سيادة الدولة العثمانية وحمايتها من التهديدات الروسية. وفي الوقت
الذي أشاد فيه. بنتائج مؤ�ر برلA وما �خض عـنـه مـن ظـهـور «تحـالـف
أوروبي للوقوف في وجه أية مخططات عدوانية بثتها روسيـا لـلـمـمـتـلـكـات
العثمانية في أوروبا»X فقد حذر من مغـبـة الأطـمـاع الـروسـيـة فـي الأجـزاء
الآسيوية من الدولة العثمانـيـة. إن أطـمـاعـهـا تـصـاعـدت-عـلـى حـد تـعـبـيـر
اوليفانت-وذلك «من خلال أطماعها في أرمينيا وكردستان» لتصل في النهاية
إلى فلسطA التي كانت تشكل �ركزها الديني والاستراتيجي مصدر إغراء

 ولذلك فإنه دعا إلى تشجيع)٥١(كبير بالنسبة للمطامع التوسعية الروسية. 
الاستيطان اليهوديX ليس في فلسطA وحدها فـحـسـبX وإgـا أيـضـا فـي
الضفة الشرقية للأردن التي كانت تكاد تكون خالية من أية حركة استيطانية
بالإضافة إلى أن أوضاعها الإدارية كانت مضطربة وغير مـسـتـقـرة. وركـز
على الفائدة ا8زدوجة التي كانت ستعود على كل مـن ا8ـسـتـوطـنـA الـيـهـود
والباب العالي. فإن انتقال هؤلاء ا8ستوطنA ليصبحوا رعايا للسلطان كان
Aسيؤدي إلى قيام تحالف حيـوي قـائـم عـلـى خـدمـة ا8ـصـالـح ا8ـتـبـادلـة بـ

العثمانيA من جهة و «الشعب اليهودي» من جهة أخرى.
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فمقابل استقرار ا8ستوطنA اليهود في فلـسـطـA والأردن فـإن الـدولـة
العثمانية «ستحصل على حليف يتمتع بأهميـة بـالـغـة فـي المجـالات ا8ـالـيـة
والتجارية والسياسية وسيكون سندا فعالا لها في صراعها العسـكـري فـي

 وقد دعا اوليفانت بريطانيا إلى دعم وتـأيـيـد مـشـروعـه)٥٢(أوربا وآسيـا». 
الرامي إلى «إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها ا8ستعصية عن طريق ضخ

 وكان العنصر ا8قصـود)٥٣(عناصر اقتصادية نشطة في جسمها ا8ـتـهـاوي»
بالطبع هو العنصر اليهودي.

 واجتمع هناك بعدد من الزعماء اليهود١٨٧٩زار اوليفانت رومانيا عام 
محاولا إقناعهم بتأييد مشروعه الاستيطاني. ثم توجهX بعد ذلك إلى الآستانة
مزودا برسائل توصية من دزرائيلي نفسه ومن وزيري خـارجـيـة بـريـطـانـيـا
وفرنسا. ونجح هناك في مقابلة السلطان عبد الحميد حيث حاول إقناعه
بإنشاء شركة استيطان يهودية «تعيد اليهود إلى فلسطA» وتتمتع بحمـايـة
السلطان وبريطانياX وكان �ا قاله في هـذا الـصـدد: «.. . إن الأمـة الـتـي
تقف إلى جانب اليهود وتدعم مسألة عودتهم إلى فلسطA ستكسب دعمهم
في المجالات ا8اليةX وتأييدهم على الصعيد الإعلامي في مـخـتـلـف بـلـدان
العالم. وبالإضافة إلى ذلك فإن اليهود يقدمون لهذه الأمة كل دعم �كـن

)٥٤(في المجال السياسي ويعاضدونها ضد أية دولة معادية». 

The Land of كتابـه «أرض جـلـعـاد» ١٨٨٠وقد أصدر اوليـفـانـت فـي عـام 

GileadAاليهود في فلسط Aالذي ضمنه آراءه وأفكاره بخصوص مسالة توط 
Aونوعية العلاقات التي سيقيمها هؤلاء ا8ستوطنون مع كل من الـعـثـمـانـيـ
والعرب. ولعله من ا8ناسب التعرض قليلا للموقف الذي كان اوليفانت يتبناه
تجاه العرب. فالعرب في نظره «غير جديرين بـأي مـعـامـلـة إنـسـانـيـة فـهـم
يتحملون مسؤولية الخراب والدمار الذي لحق (بفلسطA) وهم السبب في

 ودعا إلى طرد العـرب)٥٥(تدني مستواها وانحطاطه إلى وضعه الحالـي». 
ليعودوا رعاة «كما كانوا» في الواحات الصحراوية وهم ليسوا بحاجة «إلى

)٥٦(أكثر من إبلهم ومواشيهم لتسد أودهم». 

واستقر اوليفانت في نهاية ا8طاف في فلسطXA حيث عاش في حيفا
وكان برفقته مساعده اليهودي نافتالي هير زامبيرX مؤلف نشيد الهاتـكـفـا
(الأمل) الذي احتل مكانة خاصة في نفوس الـصـهـايـنـة وأصـبـح نـشـيـدهـم
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 وقد وضع اوليفانت كتابا آخر عن)٥٧(الوطني (ثم الإسرائيلي) فيما بعـد. 
Haifa, or Life in Modern Palestine«حيفا أو الحياة في فلسـطـA الحـديـثـة» 

. وكان من بA الـشـخـصـيـات١٨٨٨وبقي في حيفـا حـتـى تـوفـي هـنـاك عـام 
البريطانية التي كسبها اوليفانت إلى جانبه ا8مول اللندني إدوارد كازاليـت

E. Cazalet) فاقترح كازاليت على السلـطـان الـعـثـمـانـي الـقـيـام١٨٨٣-١٨١٧ .(
Xالخط الحديدي في وادي الفرات ليصبح طريق مواصلات هامة Aبتحس
وقد حصل على دعم دزرائيلي 8شروعه بهدف تفويت الفرصة على كل من
الأ8ان والفرنسيA الذين كانوا يطمعون في القيام بهذه ا8همة. وقد شارك
كازاليت اوليفانت الدعوة للاعتراف باليهود «كأمة موحدة» لـهـا الحـق فـي

)٥٨(إقامة دولتها الخاصة. 

) من أهـم ا8ـؤيـديـنWilliam Hischer (١٨٤٥-١٩٣١ويعتـبـر ويـلـيـام هـشـلـر 
Aللمشاريع الاستيطانية اليهودية. ولد في جنوب أفريقيا من أبوين أ8ـانـيـ
وأصبح من كبار رجال الدين ا8سيحيA في إنجلتـرا. وقـد أبـدى اهـتـمـامـا
بالغا بأوضاع اليهود في أوروبا الشرقية وأخذ يقوم بجمع التبرعات ا8ادية
وإرسالها إلى جمعيات أحباء صهيون لتشجيع أولئك اليهـود عـلـى الـهـجـرة
إلى فلسطA للاستيطان فيها تحت الحماية البريطانية. أوفدته الحكومـة

 إلى الآستانة 8قابلة السلطان عبد الحميد بخصوص١٨٨٢البريطانية عام 
مسألة احتلال بريطانيا 8صر وإقناعه بعدم التـورط فـي حـلـف مـع أ8ـانـيـا

 وقد تطرق الحديث إلى مسألة اليهود وإمكانية توطينهم في)٥٩(والنمسا. 
فلسطA. ولكن السلطان عبد الحميد تجاهل ا8وضوع ولم يبد أي اهتمام
بصدده. وأمضى هشلر فترة يعمل قسيسا لدى السفارة البريطانية في فينا
وهناك التقى بهرتزل ونشأت بينهما صلة وثيقة. ويعود الفضل إلى هشلـر
في تعرف هرتزل على العديد من السـاسـة الأوروبـيـA وخـاصـة دوق بـادن
Xهرتزل والقيصر الأ8اني Aالذي كان حلقة الوصل ب Xالأكبر فردريك الأول
وبالرغم من الطابع الصوفي الذي كان يغلب على اهتمامات هشـلـر إلا أن
أفكاره وآراءه كانت تحوي الكثير من ا8ضمون الاستعماري السياسي. ففي

 بعنوان: إرجاع اليهود إلى فلسطA حسبما ورد في١٨٨٤دراسة نشرها عام 
The Restoration of Jews to Palestine according to the prophets )٦٠(أسفار الأنبياء 

انتهى هشلر فيها إلى مناقشة «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة»
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ليهود روسيا ورومانيا ودعا في النهاية إلى «عودتهم» إلى فلسطA والاستيطان
فيها. وكان بحوزة هشلر خريطة ضخمة لفلسطA وصـفـهـا هـرتـزل بـأنـهـا
«خريطة عسكرية متداخلة» وقد اقترح هشلر عل هرتزل أن تتسع «الدولة
اليهودية» ا8قترحة لتصل حدودها إلى «قبادوكيا» (الواقعة في شرق آسيـا
الصغرى) شمالاX وقناة السويس جنوبا بالإضافة إلى الضفة الشرقية للأردن
لتتاخم حدودها الشرقية الحدود العراقيةX وبالطـبـع فـإن الـبـحـر الأبـيـض

)٦١(ا8توسط كان يشكل حدودها الغربية. 

أما الفضل الأكبر في تقدp صورة تفصيلية واضحة عن فلسطA وإثارة
مزيد من الاهتمام بالاستيطـان الـيـهـودي فـيـهـا فـكـان مـرده إلـى «صـنـدوق

» «Aاسـتـكـشـاف فـلـسـطــPalestine Exploration Fund.«)وقـد أنـشـئ هــذا)٦٢ 
 برعاية ا8لكة فكتوريا ورئاسة رئيس أساقفـة١٨٦٥الصندوق في لندن عام 

Aكانتربري. ولعب الـصـنـدوق دورا هـامـا فـي تـزويـد الـسـاسـة والـعـسـكـريـ
البريطانيA با8علـومـات الجـغـرافـيـة والـتـاريـخـيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي كـانـوا
يحتاجونها 8د نفوذهم الاستعماري عل ا8نطقـة. فـفـلـسـطـA مـنـذ أواسـط
القرن ا8اضيX بدأت تشغل حيزا هاما في سـيـاسـة الـتـوسـع الاسـتـعـمـاري
البريطانيX لا سيما بعد أن تبA أن هنالك قوى أوروبية أخرى تـطـمـع فـي
استعمارها كفرنسا وروسيا. وبعد أن وقعت في قبضة محمد علي فترة من
الزمن قاربت على عشر سنوات. وإذا كان لبا8رستون ودزرائيلي وغيرهمـا
Aأي فـضـل فـي إبـراز مـشـروع تـوطـ Aالبريطاني Aمن الساسة والعسكري
اليهود في فلسطXA فلا شك أن جزءا من هذا الفضل كان يعود إلى صندوق
استكشاف فلسطA الذي أمدهم بالدراسة الـتـفـصـيـلـيـة لجـدوى ا8ـشـروع
وأهميتهX معتمدا في ذلك على العديد من خبراء الآثار والتاريخ والجغرافيا
والجيولوجيا وا8ناخ. و بالرغم من أن القائمA على أمور الـصـنـدوق كـانـوا
يصرون على أن منطلقاتهم طابعها ديني علميX إلا أنه أصبح واضحا فيما
بعد أن نشاطاتهم تجاوزت تلك ا8نطلقات وأخذوا يلعبون دورا رئيسيا فـي
المجالA: الاستعماري البريطاني والاستيطاني اليهودي. ويتضح هذا فيما
لو ألقينا نظرة سريعة على طبيـعـة عـمـل الأشـخـاص الـذيـن أشـرفـوا عـلـى
عملية التنقيبات والاكتشافات لنجد أن غالبيتهم كانوا من العسكريA الإنجليز

.Cptومن سلاح الهندسة ا8لكي بالذات. وكان من أبـرزهـم الـكـابـ� كـونـدر 
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Condrer والكاب� وارين XCpt. Warren والكاب� ويلسون Cpt. Wilsonوالكاب� 
T. E. Lawrence ورجل الاستخبارات ا8عروف لورنس Cpt. Newcombeنيوكومب 

)٦٣( الذي عA فيما بعد معتمدا بريطانيا في مصر.Kitchenerواللورد كتشنر 

وكانت غالبية التقارير والدراسات الصادرة عن الصندوق تشير-باستمرار-
إلى أهمية فلسطA وضرورة «عودة» اليهود إليها وإقامة كيان اسـتـيـطـانـي
لهم فيها تحت الحماية البريطانية. فالكاب� وارين نشر عدة مجلدات كان

 ومذكرات عملية مسح فلسطRecovery of JerusalemAأهمها إحياء القدس 
Memoirs of the Survey of Western  Palestineبالإضافة إلى كتاب أرض ا8يعاد 

The Land of Promise ودعا فيه إلى تولي شركة الهند١٨٧٥ الذي نشره عام 
الشرقية تنمية موارد فلسطA وخاصة مواردها الزراعية والتجاريةX وتدريب
ا8ستوطنA اليهود على إدارة شؤونهم �هيدا لتسلمهم حكم فلسطA وإدارة

.)٦٤(شؤونها. 
كما شارك الكاب� ويلسون في عدة عمليات بحث وتـنـقـيـب فـي بـعـض
ا8ناطق السورية واللبنانية ولكن تركزت في الـنـهـايـة عـلـى مـرج ابـن عـامـر
ونابلس والقدس والخليل وكان ويلسون يحاول التوصل إلى هذه ا8ناطق لا
سيما الأماكن التي شهدت تنقلات واستقرار «شعب إسرائيل» (كما ورد في
تقريره للصندوق) «التاريخ التوراتي» وقد ذهب ويلسون فيما بعد إلى السودان

ضمن الحملة البريطانية التي أرسلت لإنقاذ غوردون باشا.
و�ا يسترعي الانتباه في التقرير الذي قدمه كوندر حول عملية «مسح
فلسطA الغربية»X التي استغرقت مدة ست سنواتX اهتمام الباحثA بدراسة
جغرافية فلسطA والتركيز على مصادر ا8ياه فيها والتثبت من أماكن هذه
ا8ياه وحجمها. هذا بالإضافة إلى إحياء التسميات التوراتية القدfة وتحديد

مواقعها الحديثة.
The City بإصدار كتاب بعنوان ا8دينة والأرض ١٨٩٢وقام الصندوق عام 

and the Landوهو عبارة عن مـجـمـوعـة مـن الـدراسـات كـان أهـمـهـا دراسـة 
 جاء فيها قوله: «كنا نستعيد مجد فلسطA فيW. Beasantلوولتر بيسانت 

عهد هيرودسX كنا نستعيد بلاد داود ونرد إلى الخارطة أسماء ا8دن التي
دمرها القائد العظيم يوشع. لـقـد أعـدنـا إلـى الـقـدس مـكـانـتـهـا ومـجـدهـا
وفخامتهاX لقد أعدنا البلاد (فلـسـطـA) إلـى الـعـالـم بـالخـارطـة والأسـمـاء
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والأماكن ا8ذكورة في التوراة. عندما وضعت الأسماء في أماكنها أصبح في
)٦٥(وسعنا تتبع سير الجيوش في زحفها». 

أما كوندر فكان عنوان دراسته «مستقبل فلسطA» حيث أشار فيها إلى
أن ا8ستوطنA اليهود هم العنصر الفعال الوحيد الذي �قدوره أن ينهض
بفلسطA و�دينة القدس خاصةX وكان �ا قاله في هذا الصدد: «.. . إن

 لم يكن يتجاوز بضع مئات أما الآن١٧٩٣عدد اليهود في مدينة القدس عام 
) فقد بلغ عددهم أربعA ألفاX وأصبحوا يسيطرون على التجارة في١٨٩٢(

ا8دينة ولم يعد اليهود أقلية مضطهدة وجبانةX وإgا يبدو أنهم سادة ا8دينة
الآن» ثم انتقل كوندر في حديثه إلى مستقبل فلـسـطـA قـائـلا: «إن الـذيـن
نتوقع أن نراه في فلسطA-إذا كان مستقبلها سليما-هو زيادة تدريجية في
عدد السكان ا8زارعA وانتشار (ا8ستوطنات) ا8زدهرة. ولـن يـحـول وجـود
الأتراك دون هذا التقدم وإن كان من ا8مكن أن يـحـد مـن سـرعـتـه. وكـلـمـا
ازداد رأس ا8ال الأوروبي وا8ستعمرون الأوروبيون في البلاد ازداد دخولها
في دائرة الدول التي تنبثق من جسم الترك (الإمبراطورية العثمانية). وان
أية محاولة عنيفة للتدخل في تطور بلد-يستطيع إعالة شعب كبير مزدهر-
تطورا سليماX ستؤدي حتما إلى حدوث «مشكلة فلسطينية» هائـلـة يـنـبـغـي

 وفي الوقت نفسه لا تعتمد عودة اليهود عل)٦٦(حلها في كركميش ومجدو. 
أي عرق سوى عرقهمX وقد بدءوا يعودون وينوون العودة بأعداد كبيرةX لأن
معارضة الحكومات لا fكن أن تعوق مثل هذه الحركةX وإgا قد تنظـمـهـا
على نحو يكون فيه صلاحها... إن نتيجة أي مشروع مهما بدا صغيرا في
مظهرهX لا fكن حسابها حتى تظهر جلية للعيان. لقد بدأ صندوق استكشاف
فلسطA عملهX وهدفه الوحيد إلقاء ضوء أجد وأدق على التوراةX ومع ذلك
فقد أصبح أداة رئيسية 8ساعدة أولئك الذين سيكونون سكـان الـبـلاد فـي
ا8ستقبل في الحصول على الحقائق الثابتة عن طاقات وإمكانيات البلاد.
وهكذا قدم خدمة جليلة بالعمل السلمي المخلص لتحقيق الازدهـار وإزالـة

)٦٧(الفقر من البلاد.»

وقد أصدر الصندوق بالإضافة إلى العدد الكبير من الكتب والتـقـاريـر
Aالـغـربـيـة» والـثـانـيـة «لـفـلـسـطـ Aإحـداهـمـا» لـفـلـسـطـ Aدقيقت Aخريطت

X كمـا١٨٨٠الشرقية». فبالنسبة للأولى قد ¡ الانتـهـاء مـنـهـا ونـشـرت عـام 



33

)١٨٩٧الاستيطان اليهودي الغربي في ظل التوسع الإمبريالي الغربي (قبل عام 

X وحملت الأسماء الحديثة١٨٨٤أعيد طبعها على مقياس أصغر ونشرت عام 
والقدfة بالإضافة إلى إبراز تضاريس البلاد وطبيعتها ا8ناخيـة ومـصـادر

 وتضمنت مناطق١٨٨٩ا8ياه وتوزيعها. أما الخريطة الثانية فقد ظهرت عام 
من «الضفة الشرقية» الحالية للأردن تركز معظمهـا فـي مـنـطـقـة عـجـلـون
والبلقاء ومؤاب بالإضافة إلى حوران والجولان. وقد بلغت الخريطتان مـن
الدقة حدا سهل استعمالهما في عملية تحرك الجيوش البريطانية وانتقالها

)٦٨(عبر تلك الأراضي خلال الحرب العا8ية الأولى. 

ويتضح �ا تقدم عرضه من آراء بيسانت ودارين وكوندر أن صهيونيتهم
كانت واضحة وسباقة لصهيونية هرتزل نفسـه. ولا شـك أن الـعـامـلـA فـي
الصندوق قاموا بدور كبير في تعريف العالم بفلسطA وتوجيه أنظار اليهود
صوب هذه الأراضيX وهذا بالضبط ما كان يسعى إليه الاستعماريون الغربيون
وبخاصة الإنجليز منهم. فقد كانوا يـسـعـون جـاهـديـن إلـى إثـارة الاهـتـمـام
اليهودي بفلسطA أو كما قال صادق العظم: «بعث الصهيونية اليهودية» في

)٦٩(أعقاب ظهور «صهيونية الأغيار». 

غير أن تبني ا8شاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطA لم يتوقف على
Xا شاركتهما في ذلك غالبية الدول الاستعمارية الأخرىgبريطانيا وفرنسا وإ
وإن كان ذلك بدرجة أقل نسبيا. فبروسياX منذ أن افتتحت قنصليتـهـا فـي

X منحت حمايتها لكل من طلبها من اليهود دون الاهتمـام١٨٤٢القدس عام 
بالتدقيق في الأوراق وا8ستندات الثبوتية التي تؤهل صاحبها لهذه الحماية.
وهكذا امتدت الحماية البروسية إلى الكثير من اليهود �ن هم ليسوا من
أصل أ8اني و�ن كانت إقـامـتـهـم غـيـر شـرعـيـة فـي ا8ـنـطـقـة. وقـد حـذت
قنصليات روسيا وهولندا والولايـات ا8ـتـحـدة الأمـريـكـيـة حـذو الـقـنـصـلـيـة
البروسية-ومن قبلها الفرنسية والبريطانية-في مساعدة اليهود على الاستقرار

.A٧٠(و�لك الأراضي في فلسط(

بدأ الاهتمام البروسي في فلسطA يتزايد بشكل مسـتـمـر مـنـذ مـطـلـع
القرن التاسع عشر. فبالإضافة إلى الإرساليات التبشيرية الوافدة من بروسيا
وباقي الولايات الأ8انية أخـذ الاهـتـمـام يـتـحـول تـدريـجـيـا إلـى مـشـروعـات

Moltke نشر مولتكة ١٨٣٩-١٨٣٥ ففي الفترة التي بA عامي )٧١(استعمارية. 

الضابط في الحرس ا8لكي البروسي سلسلة من الدراسات بعنوان «أ8انيـا
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وفلسطA» دعا فيها إلى إنشاء «�لكة القدس» بهدف تحويل فلسطA إلى
«مركز متقدم للحضارة الأوروبية» كي تصبـح gـوذجـا اقـتـصـاديـا مـتـطـورا
يحتذى به في ا8نطقة بأسرها. وأشار مولتكة في مشروعه أيضا إلى أهمية
قيام هذا ا8ركز الاستيطاني في فلسطA كي يشكل منطقة واقيـة تـفـصـل
بA مصر وسوريا ويحمي ا8صالح الغربية من أي خطر يتهددها. كما دعا
إلى أن يتولى عرش ا8ملكة أمير أ8اني يتعهد ببعث القيم «الصليبية ا8سيحية»
من جديد ويشجع ا8سيحيA واليهود على الاستيطان في ا8ـمـلـكـة مـتـهـمـا

)٧٢(ا8سلمA بالتعصب الأعمى. 

ومن هنا بدأ الأ8ان فـي نـهـايـة الـسـتـيـنـات مـن الـقـرن ا8ـاضـي بـإنـشـاء
مستعمرات أ8انية في فلسطA أشرف على تأسيس غالبيتها «جمعية الهيكل
الأ8انية» التي تأسست في القرن السابع عشر» كحركة دينية إصلاحية في
الكنيسة الإنجيلية» الأ8انية. وقد باشرت الجمعية نـشـاطـهـا الاسـتـعـمـاري

 الذي أباح للأجانب١٨٦٧ في أعقاب صدور القانون العثماني عام ١٨٦٩عام 
حق التملك في كافة أجزاء الدولة العثمانية. وكانت ا8ستعمرة الأولى التي
¡ إنشاؤها مستعمرة الهيكليA في حيفا التي ضمت عددا من ا8ستعمرين
كان من بينهم مجموعة من اليهود الأ8ان. وقد نقش على مدخل ا8ستعمرة
بالأ8انية: «لتنسني fيني إن نسيتك يا قدس» وهو نفس الشعار الصهيوني:

)٧٣(«لتنسني fيني إن نسيتك يا أورشليم». 

ولم يتردد سكان ا8ستعمرات الأ8انية في إقامة علاقات تعاون وثيقة مع
سكان ا8ستوطنات الـيـهـوديـة المجـاورة وتـبـادل الخـبـرات وا8ـسـاعـدات فـي
مجالات الزراعة والتجارة والحرف الصناعية. و�ا زاد من تعاونهما أكثر
معاداتهما للعرب ورغبتهما في التنسيق فيما بينهما 8واجهة أي خطر عربي

يهدد وجودهما.
 تشير إلى أن بسمارك تبنى عملية الاستيطان اليهودي)٧٤(وهناك دراسة 

في فلسطA وا8نـاطـق المجـاورة لخـط سـكـة حـديـد بـغـداد بـرلـA. فـوجـود
مستوطنA يهود-في رأي بسمارك-ينعش ا8نطقة اقتصاديا ويضمن لهؤلاء
ا8ستوطنA السيطرة على ا8نطقة بأكملها. وبالتالي فإن ا8صالح الأ8ـانـيـة
لن تتعرض لأي تهديد مباشر طا8ا أن هنالك قوة يهودية تشكل مركز حماية

متقدم لهذه ا8صالح.
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وبالرغم من أن الولايات ا8تحدة الأمريكية كانت تعلن باستمرار التزامها
X إلا أن الأطـمـاع١٨٢١بـسـيـاسـة مـبـدأ مـونـرو الانـعـزالـي الـذي صـدر عــام 

الاستعمارية بدأت عدواها-على ما يبدو-�تد إلـيـهـا بـالـرغـم مـن أنـهـا قـد
أحاطتها بهالة دينية إنسانية. ولعبت القنصليـة الأمـريـكـيـة دورا هـامـا فـي
حماية أعداد كبيرة من اليهود من ملاحقة ا8سؤولA العثمانيA لهم نظـرا
لكونهم قد دخلوا البلاد خلسة وكانت إقامتـهـم فـيـهـا بـالـتـالـي إقـامـة غـيـر

شرعية.
وقام العديد من ا8بشرين الأمريكيA بتقدp يد ا8ساعدة إلى ا8هاجرين

 �تلكاتها الواسـعـةMinor)٧٥(اليهودX فقد وهبت ا8بشرة الأمريكـيـة مـيـنـور
8نفعة ا8ستوطنات الصهيونية وخاصة مستوطنة «مكفـيـة إسـرائـيـل». كـمـا

 بإنشاء مسـتـعـمـرة١٨٥٢ عـام W. Cressonقام القنصل الأمـريـكـي كـريـسـون 
زراعية يهوديـة لـتـدريـب ا8ـهـاجـريـن الـيـهـود عـلـى شـؤون الـزراعـة والإنـتـاج

)٧٦(الزراعي.

The ¡ تأسيس الجمعية الأمريكية لاستكشاف فلسطA ١٨٧٠وفي عام 

American Palestine Exploration Societyوذلك على غرار صندوق استكشاف 
)٧٧(فلسطA البريطاني. 

وقامت ببعض الحفريات في الضفـة الـشـرقـيـة لـلأردن بـالإضـافـة إلـى
إعداد خريطة للمنطقةX ولكنها واجهت مصاعب جمة كان أهمها منافسـة
البريطانيA لها ورغبتهم في الاستئثار با8نطقة والسيطرة عليها دون مزاحمة
من الأمريكيA أو من غيرهم. وهكذا ظل النشاط الاستعمـاري الأمـريـكـي
في فلسطA متخلفا عن نشاط الدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى وخاصة
بريطانيا وفرنسا. وبعد مضـي مـا يـقـارب نـصـف الـقـرن مـن الـزمـن تـفـوق
الأمريكيون بأساليبهم الاستعمارية على غيرهم من الدول سواء أكان ذلك

في فلسطA أم في غيرها.
¡ XAوهكذا يتضح �ا سبق أن عملية الاستيطان اليهودي في فلسط
إعدادها وتهيئتها في محافل الدول الاستعمارية الغربية وخاصة بريطانيا.
لقد وجدت الطبقات الرأسمالية الحاكمة في هذه الدول أن توطA اليهود
في فلسطA يحقق لها فوائد جمة ويخدم مصالحها الاستعمارية. وللوصول
إلى هذا الهدف كان لا بد للمشاريع الاستيطانية أن تلقى الدعم والتأيـيـد
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من الأوساط اليهودية. فجاء تحرك البرجوازية اليهودية �صالحها ا8تداخلة
مع الرأسمالية الأوروبية وكان أن ¡ عن طريقها تحرك بسطاء اليهود نحو
Aإن التحـالـف الـذي تـوثـقـت عـراه بـ .Aقبول فكرة الاستيطان في فلسط
البرجوازية اليهودية والرأسماليـة الأوروبـيـة مـهـد الـطـريـق لـقـيـام الحـركـة
الصهيونية... الجسر الذي افرز الاستيطان اليهودي أولا ثم الدولة اليهودية

ثانيا.
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الهوامش

)١٩٧٧X) ريجينا الشريفX الصهيونية غير اليهودية في إنجلتراX والصهيونية العنصرية (بيروت: ١(
.X٢٨ ص ٢مجـلـد 

) ا8صدر نفسهX وانظر أيضا:٢(
 B. Tuchman, Bible and Swerd (London: 1957), P.78

) ص١٩٧٣ (بيروت: ١٩١٨-١٩٠٨) خيرية قاسميةX النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ٣(
X وانظر أيضا:١٢

L. Wolf, Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question (London: 1919), P.104

) ا8صدر نفسه.٤(
 مليون نسمة في تلك الفترة.٢ ٤/١) تشير غالبية ا8صادر إلى أن حقيقة عدد اليهود لم يتجاوز ٥(

.١٠انظر هامـش رقـم 
X وانظر أيضا قاسمية١٠١-٩٩) ص ١٩٣٤) إبلي ليفي أبو عسلX يقظة العالم اليهودي (القاهرة: ٦(

.١٢ص 
)٧ (ESCO Foundation, Palestine: A Study of Jewish, Arab and British Policies;.N. Y 1970)

)٨( Franz Kobler, The Vision was there (London: 1956), P. 44

X وأبو عسل٥٧)X ص ١٩٧٥وانظر أيضا: صادق جلال العظمX الصهيونية والصراع الطبقي (بيروت 
.١٢ص 

)٩( S. W. Baron, A Social and Religious History of the Jews (N. Y.. 1937 (Vol II P.329)

)١٠(  Nahum Sokolow, History of Zionism (N.Y. 1964), Vol I, P.50

) كان القسم الأكبر من اليهود الروس يعودون إلى أصل بولندي. فحينما ¡ تقسيم بولندا عام١١(
 للمرة الثالثة بA جاراتها الثلاثة: روسيا وبروسيا والنمساX حصلت روسيـا �ـقـتـضـى ذلـك١٧٩٥

التقسيم على مناطق واسعة من بولندا �ا فيها دوقية وارسو التي كان يقـطـنـهـا الـيـهـود بـأعـداد
 مليون نسمة تقريبا كان يعيش منهم٢ ٤/١ �ا يعادل ١٨٠٠كبيرة. وقدر عدد اليهود في العالم عام 

 مليون-أي ما يزيد على النصف-يعيشون٤٬١حوالي ا8ليونA في أوروباX ومن بA هؤلاء كان نحو 
في روسيا وذلك الجزء من بولندا الذي ضم إليها.

 شخصية دينية وعلمانية يهوديـة بـرئـاسـة ديـفـيـد سـيـنـزهـا٨٠p) ضم هذا الاجتمـاع حـوالـي ١٢(
حاخام ستراسبورغ. وكانت هذه الشخصيات اليهودية �ـثـل مـخـتـلـف يـهـود الـبـلـدان الـتـي كـانـت

تسيطر عليها الجيوش الفرنسية زمن نابليون بونابرت انظر:
 Howard M. Sachar, The Course of Modern Jewish History (N.Y. 1958), Pp.61-65

) تجدر الإشارة هنا إلى ما كان يسمى با8سألة الشرقيةX حيث كان هنالك تنافس بA روسيا١٣(
من جانب والدول الغربية بزعامة بريطانيا من جانب آخر للاستثمار بالنصيب الأكبر من �تلكات
الدولة العثمانية. كانت روسيا مهتمة بإيجاد منافذ لها على ا8ياه الدافئة والتحكـم فـي ا8ـضـائـق
التركية وكان هذا يعتبر في نظر بريطانيا تهديدا مباشرا 8صالحهـمـا فـي الـشـرق حـيـث تـصـبـح
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الطرق ا8ؤدية للمستعمرات البريطانية في الهند والشرق الأقصى تحت رحمة روسيا. ولذا فإننا
نجد بريطانيا تتزعم حلفا غربيا ضم بروسيا والنمسا وفرنسا للوقوف في وجه الأطماع الروسية.
واتفقت الدول الغربية فيما بينها على سياسة عدم ا8ساس با8متلكات العثمانية لحA إبعاد شبح
الخطر الروسي. واتفقت الدول الغربية أيضا على اتباع سياسة مقاومة أية محاولة داخلـيـة فـي
الدولة العثمانية يقصد من ورائها تهديد نظام الحكـم الـقـائـم فـيـهـا أو تـغـيـيـره أو قـيـام حـركـات
استقلالية fكن أن تهدد مصالح الدول الغربية. ولهذا السبب بالذات وجدنا بـريـطـانـيـا تـتـزعـم
حلفا غربيا ضد محمد علي لوقف ما سمي «�شاريعه التوسعية» وأهدافه الرامية إلى الانفصال

عن الدولة العثمانية وإقامة «إمبراطورية عربية» قوية.
) كانت فرنسا في باد� الأمر تؤيد محمد علي للحصول مجددا على موطئ قدم لها في مصر.١٤(

وسنها تخلت فيما بعد عن هذه السياسة ا8مالئة لمحمد علي نظرا لردود الفعل القوية التي برزت
لدى الدول الأوروبية الأخرى وخاصة بريطانيا �ا بات يهدد بعزلة فرنسا عن المجموعة الأوروبية
وبالتالي ضياع أية فرصة لها في الحصول على مكاسب حينما يحA أوان توزيع �تلكات الدولة
العثمانية. كما أن كبار الرأسماليA اليهود في باريس وخاصة آل روتشيلد تحـركـوا بـتـوجـيـه مـن
بريطانيا للضغط على لويس فيليب ملك فرنسا للكـف عـن تـأيـيـد مـحـمـد عـلـي والانـضـمـام إلـى

التحالف الذي تزعمته بريطانيا.
)X ص١٩٦٢-١٩٦١ (القاهـرة: ١٨٧٦-١٨٤٠) عبد الكرp غرايبةX سوريا في القرن الـتـاسـع عـشـر-١٥(

٢٦.
)١٦(George Antonius, The Arab Awakening(London: 1938), P. 19

.٢٢-٢١) ا8صدر نفـسـه ص ١٧(
.١٣)X ص ١٩٧٦) اميل توماX جذور القضية الفلسطينية (الـقـدس: ١٨(
)١٩( J. Parkes, A History of the Jewish People (London: 1964) P. 183

.X٦٣ ص ١)X ج ١٩٧٧) صبري جريسX تاريخ الصهيونية (بـيـروت: ٢٠(
) بدأ اللورد با8رستون حياته السياسية عضوا في الحزب الليبرالي وتولى مهام وزارة الخارجية٢١(

-١٨٤٨ وثانية في الفترة الواقعة بـA عـامـي ١٨٤١- ١٨٣٠البريطانية في الفترة الواقعة بـA عـامـي 
.١٨٦٥ حيث تولى في ذلك العام مقاليد رئاسة الوزارة البريطانية واستمر فيها حتـى عـام ١٨٥٥

)٢٢(A. L. Tibawi, British Interests in Palestine 1800-1901 (London: 1961), P.43

)٢٣(Walter Laqueur, A History of Zionism (London: 1972), P.43

) الدول الخمس الكبرى آنذاك كانت: بريطانياX فرنساX النمساX روسيا وبروسيا.٢٤(
(25) 5. The Times) London: 17 August 1840 (P كما وردت في ا8صدر السابق.

) كان زوج حماة با8رستون.٢٦(
.٩٥) ص ١٩٨٠ (بيروت: ١٨٤٥-  ١٨٤١) علي محافظةX العلاقات الأ8انية-الفلسطينـيـة: ٢٧(
.٧٧) ص١٩٦٧) محمد عبد الرحمن حسXA العرب واليهود (الإسكنـدريـة: ٢٨(
)٢٩( Parkes, P. 266

) ا8صدر نفسه. وكان الفرنسيون يراقبون النشاط البريطاني باهتمام بالغX وقـد أورد قـاسـم٣٠(
حسن نص التقرير الذي أرسله مسؤول فرنسي في منطقة الليفانت إلى وزارة خارجية بلده جاء
فيه: «إن إذلال محمد علي بإجباره على العودة إلى قواعده لم يكن آخر أهداف الحكومة البريطانية
في هذا الجزء من الشرقX وقد اتضح على وجه لا يقبل الشك أن لهـا هـنـا غـايـة أخـرى مـا عـاد
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عملاؤها يحيطونها بسياج من الكتمانX وبدءوا يكشفون عنها.. .. وهذه الغاية هي بعـث �ـلـكـة
إسرائيل. ومنذ أربعة أشهر وصلت إلى هنا بعثة بريطانية يرأسها الدكتور «كايت» مؤلف كتاب عن
Xتحقيق النبوآت»... وكان ا8فهوم في البداية أن هذه البعثة مرسلة من الكـنـيـسـة الاسـكـتـلـنـديـة»
ولكني علمت فيما بعد أن الحكومة البريطانية أوفدتها لجمع مـعـلـومـات عـن أحـوال الـيـهـود فـي
فلسطA وإمكان إعادة جميع يهود أوربا إلى الأرض الفلسطينية. وعملاء بريطانيا هـنـا يـقـولـون
إنهم قد حرروا الجبل فتحررت سوريا في الوقت ذاته لأن الجبل هو سورياX وليس في استطاعة
أي دولة أن تتمركز مطمئنة على الساحلX إذ كان الجبليون في حالة حـرب مـعـهـا. وبـعـد تحـريـر
Xيهودي منتشرين في أنحاء أوربـا Aثمانية ملاي Aالجبل بات على بريطانيا أن تجمع في فلسط
وعندئذ تكون قد استكملت الوسائل لتركيز نفوذها على أطلال النفوذ الذي كانت تتمتع به فرنسا

X وانظر٨٩- ٨٨) ص ١٩٦٩في هذه البلاد». انظر: قاسم حسنX العرب وا8شكلة اليهودية (بيروت: 
.١٥٠)X ص ١٩٧٤أيضا: بديعة أمXA ا8شكلة اليهودية والحركة الصهيونية (بـيـروت: 

)٣١( Parkes, P. 266

)٣٢( I. Friedman, “Lord Palmerstone and the Protection of Jews in Palestine 1839-1851”.

Jewish Social Studies (January 1968) , P. 31

Regina Sharif, Christians for Zion, 1600-1919

وانظر أيضا:
Journal of Palestine Studies (Spring / Summer 1976) P. 130

) ا8صدران السابقان.٣٣(
)٣٤( Harold Temperley, England and the Near East: The Crimea (London: 1936), P. 444

. وقد أيده في ذلك ا8ستشرق البريطاني السير اوس� هنري لايارد٧) كما وردت في توما ص ٣٥(
عضو البر8ان البريطاني في تلك الفترةX إذ قال في إحدى خطبه: «علينا ألا ننسى أنه إذا كانت
مصر طريقا من الطرق إلى الهندX فسوريـا (�ـا فـيـهـا فـلـسـطـA) ووادي الـدجـلـة والـفـرات هـي

.٨الطريقX والدولة التي تسيطر على هذين القطرين تتحكم في الهند». ا8صدر نفـسـه ص 
)٣٦( Sharif, P. 132, Israel Cohen, The Zionist Movement (N. Y.1946), P. 52

)٣٧( Tuchman, P. 139 Sharif, P. 131

X العظم١٧٧ - ١٧٦ ص ١)X ج ١٩٦٨) أسعد رزوقX الصهيونية وحقوق الإنسان العربي (بيـروت: ٣٨(
.٦٦ص 

)٣٩ (Cohen, P. 52, Sharif, P.132 وانظر أيضا   :Sokolow, Vol. I, P.138

) محمد الخديوي إسماعيل في باد� الأمر إلى عرض الأسهم على فرنـسـا لـشـرائـهـا. ولـكـن٤٠(
) والتي كلفـت١٨٧١-١٨٧٠فرنسا كانت في وضع مالي سيئ نتيجة حروبها الـفـاشـلـة ضـد أ8ـانـيـا (

الخزينة الفرنسية مبالغ طائلة. وقد حاولت فرنسـا اقـتـراض ا8ـال مـن بـنـك روتـشـيـلـد ولـكـن آل
روتشيلد امتنعوا عن الاستجابة للطلب الفرنسي وقاموا بإعطاء القرض للحكومة البريطانية التي
لم يكن باستطاعتها تدبير ا8ال اللازم من خزينتها لسبب وجود البر8ان البريـطـانـي فـي إجـازتـه

السنوية الطويلة.
)٤١( Richard Stevens, Zionism as a Phase of Western Imperialism in the Transformation of

Palestine, Edited by I. Abu Lughod) Evanston, Mass: 1971 P.30

)٤٢( Sokolow, Vol I. P.200
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) عرف بكونه صاحب فكرة الصليب الأحمر الدولي وأول من حاز على حائزة نوبل للسلام.٤٣(
.٦٩) العـظـم ص ٤٤(
) ا8صدر نفسه.٤٥(
) ستيفن هلبروكX الجذور الطبقية في العقـيـدة الـصـهـيـونـيـةX المخـتـار مـن مـجـلـة الـدراسـات٤٦(

.٢٧ ص١٩٧٤الفلسطينية (بإشراف شاكر مصطفى) الكـويـت: 
)٤٧( Moses Hess, Rome and Jerusalem (N. Y. 1945) Pp.139,140

.٧١انظر أيضا العـظـم ص 
) ا8صدران السابقان.٤٨(
)٤٩( Kobler, P. 94

 الترجمة العربية لحديث١٨٨ ورزوق ص ٧٣-X٧٢ ويورد العظم من ناحية أخرى ٧٢) العظم ص ٥٠(
قدمه اللورد شافتسبوري في العام الذي احتلت فيه بريطانيا مصر مبينا فيه الصلة ا8صيرية التي
ربطت بA الإمبريالية الغربية وفكرة الاستيطان اليهودي في فلسطA. و�ا ورد في حديثه قوله:
«ستتمتع سوريا وفلسطA قبل مرور وقت طويل بأهمية قصوى... ستعود الأمور إلى سابق عهدها...
وعندها ستتبوأ سوريا مكانا تجاريا �تازا. ومن هم تجار العالم ا8تفوقون ? وهل يوجـد مـيـدان
أكثر ملاءمة لطاقات اليهود (من سوريا وفلسطA) بعد أن يكون هذا التغييـر قـد أخـذ مـجـراه ?
فالبلاد تحتاج إلى رأس ا8ال والسكان. وباستطاعة اليهود توفيرهما لها. أو ليس لإنجلترا مصلحة
خاصة في تشجيع مثل هذا الإحياء ? ستصاب إنجلترا بضـربـة إن �ـكـنـت أي مـن مـنـافـسـتـيـهـا
الاستيلاء على سوريا.. ينبغي على إنجلترا الاحتفاظ بسوريا لنفسها. ألا تحضر السياسة إنجلترا
إذن على رعاية القومية اليهودية وتقدp العون لليهود وفقا 8ا تسمح به الفرص كي يعودوا كخميرة
إلى بلادهم القدfة ? إنجلترا هي الدولة التجارية والبحرية العظمى في العالم. لذا تقع علـيـهـا
بصورة طبيعية تبعة تشجيع استيطان اليهود في فلسطA. إن قوميـة الـيـهـود مـوجـودة والـروح لا
تزال حية منذ ثلاثة آلاف سنة. إلا أن الصورة الخارجيةX التي تشكل الرابطة التي تتوج الاتحاد ما
زالت غائبة. لا بد للأمة من وطن: الوطن القدp الشعب القدp. وهذه ليست تجربة مصطنعة:

بل هي الطبيعة بالذات والتاريخ بعينه».
)٥١( David Vital, The Origins of Zionism (London: 1980), P.94

) ا8صدر نفسه.٥٢(
) ا8صدر نفسه.٥٣(
)٥٤( Laurence Oliphant, The Land of Gilead (London: 1880),P.503

) ا8صدر نفسه.٥٥(
Vital, P. ٩٥) ا8صدر نفسهX وانظر أيضا: ٥٦(

.X١٣٨ ص ١) ج ١٩٨٢) عبد الوهاب محمد ا8سيريX الأيديولوجية الصهيونية (الكـويـت: ٥٧(
X وانظر أيضا: حسان علي حلاقX موقف٦٤)X ص ١٩٧٣) أسعد رزوقX إسرائيل الكبرى (بيروت: ٥٨(

. وكان �ا قالـه:«إن٦١) ص ١٩٧٨ (بيـروت: ١٩٠٩- ١٨٩٧الدولة العثمانية من الحركة الصهـيـونـيـة 
.«Aمصالح اليهود في فلسطـ Aوب Xمصالح الإمبراطورية في الشرق Aاحتلال مصر قد وحد ب

حلاقX ا8صدر نفسه.
)٥٩( Tibawi, P. 231

.٥٣) رزوقX إسرائيل الكـبـرىX ص ٦٠(
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)٦١( The Complete Diaries of Theodor Herzl (N. Y. 1960) Vol I, P. 342

) 8زيد من ا8علومات حول نشاطات الصندوق واكتشافاته انظر الدراسة ا8ـفـصـلـة لـطـيـبـاوي٦٢(
. وانظر أيضا دراسة: خيرية قاسميةX نشاطات٢١ والتي أشير إليها في هامش رقم ٢٠٥-١٨٣ص 

 A٧١ ص ١٠٤) عدد ١٩٨٠ شؤون فلسطينية(بيروت: يوليـو ١٩١٥-١٨٦٥صندوق استكشاف فلسطـ-
١٠٠.

) 8زيد من التفاصيل انظر طيباويX ا8صدر نفسه.٦٣(
) ومن الفقرات التي ¡ اختيارها من كتاب أرض ا8يعاد والتي تستحق القـراءة مـرارا وتـكـرار٦٤(

:Aللقار� العربي رأي أحد «علماء الصندوق» وهو الكاب� دارين في عرب فلسط Aليتب
«من ا8رجح أن يتبادر إلى الأذهان في الحال:«ماذا يحدث لعرب فلسطA ?» وأجيب متسائلا: «من
هم العرب?»-إنهم ليسوا أتراكا على وجه التأكيدX ومعظمهم ليس من عرب الجزيرة العربيةX أو من
الصحراء. من هم إذن ? لقد أصبح معروفا منذ زمن طويل-ولم يلق أي إنـسـان مـن الـضـوء عـلـى
Aا8وضوع مثلما فعل ا8سيو (كليرمونت) غانو عالم الساميات والآثار الفرنسي-أن سكان فلسطـ
ينتمون إلى عرق خليط: بعضهم ينحدر من الكنعانيA والبعض من الـيـهـودX والـبـعـض الآخـر مـن
الجزيرة العربية-ومن الواضح إن كثيرا منهم قد اعتنق الإسلام على سبـيـل الـراحـة.. . لـذلـك لا
fكننا اعتبار أهل فلسطA �ثابة مسلمA صارمA من عـرق واحـدX بـل يـجـب أن نـنـظـر إلـيـهـم
كمنحدرين من الكنعانيA والإسرائيليA والإغريق والرومان والعرب والصليبيA وقد يعتنقون الآن
الديانة الإسلامية أو ا8سيحية حسب الظروفX لكنهم يحافـظـون قـبـل كـل شـيء عـلـى الـتـقـالـيـد
القدfة-نعمX وفي بعض الحالات لا يساورني أدنى شك بأنهم يحافظون على ديـانـتـهـم الـقـدfـة

الحقة».
XSokolow, Vol II, Pp. 269-270 وانظر الأصل كاملا في ٤٢رزوق. إسرائيل الكبرى ص 

 .٩٣) قاسميةX نشاطات صندوق استكشاف فلسطXA ص ٦٥(
)٦٦.Aوقعتا في هذين ا8كان pمعركتان مشهورتان في التاريخ القد (
) ا8صدر نفسه.٦٧(
)٦٨( C. M. Watson, Fifty Years, Work in the Holy Land (London: 1915), P. 88

) العظمX ا8صدر السابق.٦٩(
 .٦٣) جريس ص ٧٠(
) لدراسة هذا ا8وضوع دراسة تفصيلية ارجع إلى محافظةX ا8صدر السابق.٧١(
.٩٨-٩٧) محافـظـة ص ٧٢(
 .١٠٧) ا8صدر نفسهX ص ٧٣(
 .١٥٢) بديعة أمXA ص ٧٤(
) قدمت إلى فلسطA في منتصف القرن الثامن عشر وأصبحت �لك فيها مساحات شاسعة٧٥(

من الأراضي.
)٧٦( Kolber, P. 12, Sokolow, Vol I, P. 161

)٧٧( Tibawi, Pp. 97-102
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النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي (خلال القرن التاسع عشر)

النزعة الاستيطانية في الفكر
اليهودي الغربي

(خلال القرن التاسع عشر)

بـدأت الاهـتـمـامـات الـيـهـوديـة الجــادة بــفــكــرة
استعمار فلـسـطـA والاسـتـيـطـان فـيـهـا ابـتـداء مـن
أواسط الثلاثينات من القرن التاسع عشر. أما قبل
ذلك التاريخ فالصلة بA اليهـود وفـلـسـطـA كـانـت
في غالبيتها مجرد صلة دينية عاطفيةX ورغبة لدى
بعض الفئات اليهودية ا8تدينة في الإقامة ا8ـؤقـتـة
قرب الأماكن ا8قدسة للتعبد و�ـارسـة الـطـقـوس
Aالدينية. وكان «بعث» الدولة اليهودية في فلسطـ
مرتبطا لديهم بحدوث معجزة إلهية يتمخض عنها
مجيء (ا8سيح ا8نتظر) الذي سيعيد بـنـاء «هـيـكـل

سليمان» ويقود العالم نحو «الخير والسلام».
ولـذلـك فـلا غـرابـة إذا كـانـت فـكـرة اسـتـعـمــار
فلسطA وإنشاء دولة-يهودية فيها قد وجدت ا8نشأ
ا8ناسب لها فـي أحـضـان الـدول الـغـربـيـة الـكـبـرى
وبالذات فرنسا وبريطانيا كما مـر ذكـره مـعـنـا فـي
الـفـصـل الـسـابـق. فـفـي أثـنـاء انـهـمـاكـهـا فـي بـنــاء
إمبراطوريـاتـهـا الاسـتـعـمـاريـةX أخـذت هـذه الـدول

2
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تجلب العديد من «ا8ستوطنA البيض» وتهيئ لهم سبل الاستقرار في ا8واقع
الحيوية من مستعمراتها كي يكونوا �ثابة الدرع الواقي لهذه ا8ستعـمـرات
من أي خطر يتهددهاX بالإضافة إلـى الاسـتـعـانـة بـهـؤلاء ا8ـسـتـوطـنـA فـي
استغلال ثروات هذه ا8ستعمرات الاقتصادية وخير مثال على ذلك ما حدث

 وبالنسبة لفلسطA فقد وجدت)١(في الجزائر وروديسيا وجنوب أفريقيا. 
هذه الدول الغربية أن أفضل وسيلة �كنة لتأمA السيطرة عليها هي طرح
ا8شاريع الاستيطانية الرامية إلى إنشاء كيان يـهـودي فـي فـلـسـطـA يـكـون
مرتبطا بأوثق العلاقات مع الدولة الكبرى صاحبة ا8شروعX �ا يهيئ لهذه
الدولة سبل التسرب داخل الدولة العثمانيـة والحـصـول عـلـى الجـزء الـذي
تطمح إليه من �تلكات الدولة العثمانية حA تحA الفرصة ا8ناسبة لاقتسام

هذه ا8متلكات.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف سـعـت الأوسـاط الإمـبـريـالـيـة فـي أوروبـا
الغربية إلى إثارة الاهتمام اليهودي بـهـذه ا8ـشـاريـع الاسـتـيـطـانـيـة غـيـر أن
الاستجابات اليهودية الأولية لهذه ا8شاريع لم تتخذ طابعا جماهيريا واسع
النطاقX وإgا اقتصرت على البرجوازية اليـهـوديـة ذات ا8ـصـالـح الحـيـويـة
ا8تداخلة مع مصالح الفئات الحاكمة في الدول الغربية الكبرى. ففي فرنسا
أخذت البرجوازية اليهودية تقوم بإنشاء و�ويل ا8ستعمرات الزراعيـة فـي
فلسطA بهدف دعم ا8صالح الاستعمـاريـة لإمـبـراطـوريـة نـابـلـيـون الـثـالـث
وأطماعها التوسعية في منطقة «الليفانت» عن طريـق خـلـق أقـلـيـة يـهـوديـة
قوية تتحالف مع الأقلية ا8ارونية ا8والية لفرنسا لخلـق مـراكـز نـفـوذ قـويـة

 وفي الوقت الذي أخذت فيه بريطانيـا)٢(للمصالح الفرنسية في ا8نطقة. 
تسعى جاهدة 8د سيطرتها على منطقة الشرقX كانت البرجوازية الإنجليزية
لا تدخر وسعا في دعم مصالح دولتها الاستعمارية. وخير مثال على ذلـك
�ويل آل روتشيلد للصفقة التي عقدها رئيس الوزراء البريطاني دزرائيلي

Dizzaeliبالإضافة إلى Xلشراء أسهم قناة السويس من الخديوي إسماعيل 
قيامهم بتمويل العديد من ا8شاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطA بغية
إيجاد أقلية يهودية قوية fكن لبريطانيا الاعتماد عليها في تثبيـت دعـائـم

مصالحها الاستعمارية في ا8نطقة.
وبالإضافة إلى سعي البرجوازية اليهودية وراء ا8كاسب ا8ـاديـةX فـإنـهـا
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وجدت في إنشاء وطن يهودي في فلسطA وسيلة للتخلص من عبء فقراء
اليهود الذين بدءوا يقدون إلى دول أوروبا الغربية بأعداد متزايدة وذلك من
روسيا وبعض أجزاء أوروبا الشرقية. لقد أدركت البرجوازية اليهـوديـة أنـه
من الصعب على هؤلاء ا8هاجرين الاندماج السريع في المجتمعات الغربـيـة
Aنظرا للحواجز اللغوية والثقافية �ا أدى إلى خشـيـتـهـا مـن أن تـتـولـد بـ
الشعوب الأوروبية موجة من الكراهية العنصرية ضد اليهـود بـشـكـل عـام.
ولذلك فقد لجأت إلى إقامة مؤسسات وجمعيات بهدف تنظيم عملية تهجير
فقراء اليهود وتوطينهم خارج القارة الأوروبية في فلسطA أو غيرها خشية
أن يؤثر بقاؤهم في أوروبا الغربية على الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع

بها اليهود الغربيون.
و�ا زاد من تخوف البرجوازية اليهودية ما كان يشاع في ذلك الـوقـت
من اشتراك أعداد كبيرة من فقراء اليهود في الحركات الثورية والأحزاب
اليسارية ا8ناهضة للأنظمة الرأسمالية الغربيةX وبدت هذه الظاهرة وكأنها
تشكك في وطنية وإخلاص اليهود عامة للبلاد التي كانوا يعـيـشـون فـيـهـا.
وكان هذا في حد ذاته على ما يبدو عاملا هاما في دفع البرجوازية اليهودية
للبحث عن «وطن» يهودي خارج القارة الأوروبية تتجه إليه هذه الهجرات.

 في أوروبا أخذت البرجـوازيـة الـيـهـوديـة١٨٤٨وفي أعقـاب ثـورات عـام 
تستعمل ا8نطق القومي العنصري فـي دعـوتـهـا لـلاسـتـيـطـان الـيـهـودي فـي
فلسطA مستعينة بنفس ا8بررات التي استعملتها الحركات القومية الأوروبية
في تبرير نضالها آنذاك من أجل حريتها ووحدتهاX بل وأخذت تكيل ا8ديح
لليهود كعنصر بشري استطاع المحافظة على نقاوته وتفوقه على العناصـر
البشرية الأخرى رغم جميع التحديات التي واجهها عبر العصور ا8تتاليـة.
ولعل الهدف الذي كانت تسعى إليه البرجوازية اليهودية من وراء استعمالها
لهذا ا8نطق هو غرس النزعة القومية العنصرية بA الجمـاهـيـر الـيـهـوديـة

.Aوحثهم على الهجرة إلى فلسط
وكان من أوائل أقطاب البرجوازية اليهودية الذيـن سـاهـمـوا مـسـاهـمـة
فـعـالـة فـي إرسـاء دعـائـم الاسـتـيــطــان الــيــهــودي فــي فــلــســطــA مــوســى

) الذي قام بدعم من الحكـومـةMoys Montefiori (١٧٨٤-١٨٨٥ )٣(مونتفـيـوري
.Aاليهود في فلسط Aالبريطانية-برحلات متعددة لوضع مشروع واسع لتوط
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ويبدو أن مونتفيورى كان يهمه أيضا كسائر أفراد البرجوازية اليهودية في
الغرب تحويل مسار هجرات فقراء اليهود القادمة من أوروبا الشرقية صوب
أرض «بعيدة» كفلسطA مثلا بدلا من أن تتجه إلى أوروبا الغربية وبريطانيا
بالذات وتهدد وضع اليهود الطبقي والحضاري فـي الـبـلاد الـتـي يـعـيـشـون

 �قابلة محمد على (حكم فلسط١٨٣٩A وقد قام مونتفيورى عام )٤(فيها. 
آنذاك) حيث حصل منه على وعد �نحه امتياز استئجار أجزاء من أرض

 قرية في منطقة الجليل) 8دة خمسA عاما حرة من٢٠٠فلسطA (حوالي 
الضرائبX والسماح بإرسال خبراء لـتـدريـب الـيـهـود عـلـى أعـمـال الـزراعـة
والصناعةX وبا8قابل فقد تعهد مونتفيورى لمحمد عـلـى بـإقـامـة شـبـكـة مـن
البنوك البريطانية فـي مـدن مـصـر وسـوريـا وفـلـسـطـA الـرئـيـسـيـة. ولـكـن
مونتفيورى اكتفى في النهاية بشراء بعض الأراضي وإقامة مزارع صـغـيـرة

)٥(في ا8ناطق المجاورة ليافا والقدس وصفد. 

و�ا يسترعى الانتباه هنا أن القوانA العثمانية كانت تنـص بـصـراحـة
ووضوح على منع بيع الأراضي و العقارات في القدس وضواحيها لليـهـود.
ونظرا لأن القدس لها «مكانتها ا8قدسة في التراث اليهودي وتستحوذ على
مشاعر اليهود الدينية» فقد رأت بريطانيا في ذلك مبررا لتمارس ضغطـا
شديدا على الدولة العثمانية لتعديل القانون العثماني بحيث تصبح القدس
مدينة مفتوحة لليهود يحق لهم استملاك الأراضي والعقـارات فـيـهـا. وقـد

 حينما نجح مونتفيورى في الحصول على فرمان١٨٤٩تحقق ذلك في عام 
من السلطان عبد المجيد سمح �وجبه لليهود بشراء بعض الأراضي. و�كن

 نتيجة تدخل بريطانيا وفي أعقاب مقابلته للسلـطـان١٨٥٥مونتفيورى عام 
في الآستانة للمرة الثانية من الحصول على فرمان تسنى له �وجبه شراء
أول قطعة أرض في القدس خارج سور ا8دينة القدfة. وبدلا من أن يقيم
عليها مستشفى كما ورد في الفرمانX أقام مونتفيورى عليها أول حي سكني
يهودي في فلسـطـA-وفـي الـقـدس بـالـذات-وعـرف فـيـمـا بـعـد بـاسـم «حـي
مونتفيورى». ولم �ض فترة قصيرة من الزمن حتى ¡ إنشاء الـعـديـد مـن

). وكان الهـدف١٨٩٢الأحياء اليهودية في ا8دينة (بلغت ثمانيـة أحـيـاء عـام 
الذي تسعى إليه بريطانيا من وراء ضغوطها ا8ستمرة علـى الـبـاب الـعـالـي
Xوخاصة في القدس Aللسماح لليهود بالتملك وشراء الأراضي في فلسط
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هو تشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطـA وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإن عـدد
)٦( نسمة. ٦٠٠٬١٠ لم يتجاوز ١٨٥٦اليهود في شطA عام 

ونشط اليهود �ساعدة القنصليات الغربية في القدس وخاصة القنصلية
البريطانيةX في البحث عن أراض جديدة لاستصلاحها وشرائها. وقد �كن

 من الحصول على قطعتA مـن الأرض: الأولـى١٨٦٠متمولان يهوديان عـام 
حصل عليها شلومو يهودا �ساعدة القنصل البريطاني فA وكانت تشـكـل
جزءا من أراضى قالونياX والثانية حصل عليها اليهودي البرتغالي جوزيـف
ناسي وكانت تشكل جزءا من الأراضي الخصبة ا8متدة حول بحيرة طبرية

)٧(حيث أقام عليها مزرعة توت كبيرة. 

ومنذ بداية الستينات في القرن ا8اضي بدأ اليهود ينشئون الجمعـيـات
 تأسست جمعية الاليانس١٨٦٠لتشجيع الاستيطان في فلسطA. ففي عام 

 بفـرنـسـاAlliance Israelite Universelleالعـا8ـيـة (الاتحـاد الـيـهـودي الـعـا8ـي) 
بواسطة مجموعة من اليهود الفرنسيA كان على رأسهم ادولـف كـرfـيـيـة

Adolphe Cremieuxالنائب اليهودي في البر8ان الفرنسي. وقد لعب فرع آل 
روتشيلد في فرنسا دورا بارزا في تـوجـيـه سـيـاسـات الاتحـاد نـحـو خـدمـة
ا8صالح الإمبريالية الفرنسية في منطقة الشرق العربي أيام حكم الإمبراطور

نابليون الثالث.
وكان الهدف من إنشاء «الاليانس» العمل على تقدp ا8ساعدة لـلـيـهـود
في كل مكانX والدفاع عن «الحريات ا8دنية والدينية لليهود وتنمية المجتمعات

)٨(اليهودية المختلفة عن طريق التعليم والتدريب وإغاثة اليهود زمن الأزمات»

وما لبث نشاطها أن تقلص فيما بعد لـيـنـحـصـر فـي مـسـاعـدة الـيـهـود فـي
 �كن١٨٦٨فلسطA والعمل على زيادة عددهم بكل وسيلة �كنة. وفي عام 

كرfييه من الحصول على فرمان من السلطان العثماني ¡ �قتضاه السماح
 دوª من أراضى قرية يازور القريبة من يافا وذلك٢٦٠٠للاليانس باستئجار 

 أقامت الاليانس عليـهـا أول مـدرسـة زراعـيـة١٨٧٠ عاما. وفـي عـام 8٩٩دة 
)٩(لليهود في فلسطA أطلق عليها اسم «مدرسة مكفية يسرائيل الزراعية».

Mikve Israel Agricultural Schoolبتمويل من الـبـارون ادمـونـد دى روتـشـيـلـد 
والبارون موريس دى هيرش. وقامت هذه ا8درسة بالتعاون مع خبراء صندوق
استكشاف فلسطA بدراسات مكثفة للتربة وأنواع ا8زروعات التـي تـصـلـح
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لها. كما ساهمت ا8درسة في تدريب ا8هاجرين اليهود على أعمال الزراعة
التي أصبحت سائدة بA غالبية سكان ا8ستوطنات اليهودية. وقد نجحـت

١٨٧١الاليانس في إقامة عدة فروع لها في دول أوروبا الغربـيـة. وفـي عـام 
انفصل الفرع الإنجليزي مكونا جمعيته الخاصة باسم «الجمعية الإنجليزية

Anglo Jewish Associationاليهودية 

٣٣٧٥ فقد قامت مجموعة مـن يـهـود الـقـدس بـشـراء ١٨٧٨أما في عـام 
دوgا من أراضى قرية ملـبـس الـتـي كـان fـتـلـكـهـا أحـد تجـار يـافـا مـن آل
قصار. و¡ تسجيل الأرض باسم يوئيل سلومون النمساوي الجنسية الـذي
كان يتمتع بحق الحماية من القنصلية النمساوية. وفي العام الـتـالـي وضـع

١٠اليهود أيديهم بالطريقة نفسها على قطعة أرض مجاورة بلغت مساحتها 
آلاف دوª. وقد أقام اليهود على هاتA القطعـتـA مـن الأرض مـسـتـوطـنـة

 التي أطلق عليها لقب أم ا8ستوطنات.Petah Tikvahبتيح تيكفا (باب الأمل)
ولم يقتصر دور البرجوازية اليهودية على ا8ساهـمـة ا8ـاديـة فـي إنـشـاء
Aا8ؤسسات والجمعيات و�ويل بعض ا8ستوطنات الـزراعـيـة فـي فـلـسـطـ
وإgا لجأت إلى سلاح فعال وهو تبني كوادر فكرية يهودية تعمل في خدمتها
وتعبر عن مصالحها من خلال استثمار قوة الكلمة بأبعادها الدينية والقومية
والاقتصادية بA أوساط يهودية فقيرة بائسة لا تعي سوى دلالات الكـلـمـة
الظاهرية.. وكانت هذه الأوساط بالتالـي أول ضـحـيـة مـن ضـحـايـا الـوهـم

الصهيوني الاستعماري.

القلعي:
من أوائل ا8فكرين الذين عملوا ضمن إطار البرجوازية اليهودية الحاخام

). كان القلعي ينتمي في مطلعYehuda Alkalai(١٧٩٨- ١٨٧٨ )١٠(يهودا القلعي 
حياته إلى الفئة التقليدية المحافظة من اليهود. فولادته ونشـأتـه �ـت فـي
كنف أسرة يهودية متدينة كانت تحتـل مـركـز الـزعـامـة الـروحـيـة بـA يـهـود
الصرب. وقد أمضى القسط الأكبر من صباه في مدينة القدس حيث تأثر

 والتي وفرتCabala )١١(هناك بالنزعة الصوفية اليهودية ا8سماة بالكابالاه 
 ¡١٨٢٥له دراسة عميقة للتلمود وتفسيراته الباطنية التأويليـة. وفـي عـام 

اختياره حاخاما للطائفة اليهودية في سملA عاصمة الـصـرب آنـذاكX ثـم
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انتقل منها فيما بعد ليصبح حاخام الطائفية اليهودية في زfـون بـالـقـرب
من يوغسلافيا.

مارس القلعي أول نشاط سياسي له خلال أحداث البلقان حA أصدر
نداء للطوائف اليهودية يطالبها بتأييد ودعم الشعوب البلقانية في ثورتـهـا

 وقد استغل هذه اليقظة القـومـيـة فـي الـبـلـقـان)١٢(ضد الحكم العثـمـانـي. 
 ليهودً gوذجا١٨٣٤ليتخذ منها في كتابه اسمعي يا إسرائيل الصـادر عـام 

العالم كي يقتدوا به ويعملوا �نتهى «التصميم» و«الجدية» من أجل تحقيق
العودة إلى «أرض الأباء» في فلسطA. ودعا إلى البدء فورا ببناء ا8ستوطنات

 عليها دون أي)١٣( لإقامة دولة «بنى اسرائيل»ًاليهودية في فلسطA �هيدا
انتظار لمجىء ا8سيح المخلص ا8نتظر. وقد أشار إلى ذلك بقوله: «... لقد
أمر اللـه تبارك اسمه بان تتم توبتنا عن طريق يقظتنا لكي نرفع من قيمتنا

 لاسمه... حتى ولـو ¡ًلديه.. وعندما يرى اللـه رغبتنا في التوبـة �ـجـيـدا
ذلك يحجم خرم الإبرةX فإنه سيرسل لنا نجدته ويفتح الباب على مصراعيه

 وعدة... ولهذا لا fكننا الانتظار حتـى يـظـهـر ا8ـسـيـح...ًثم يزيدنـا عـددا
 لأن هذه الفكرة كانت تتعـارضً ونظـرا)١٤(ويعيدنا إلى أورشليم-الـقـدس..»

Aفقد استغل القلعى مكانته الدينية وأخذ يستع Xمع ا8فهوم الديني السائد
 آخر سيسبقًبواحدة من الأساطير الصوفية التي كانت تنص على أن مسيحا

Aا8سيح ا8نتظر ويقود اليهود في حروب «يأجوج ومأجوج» لـفـتـح فـلـسـطـ
عنوة وذلك على ما يبدو في محاولة منه للتغطية على هذا التعارض. وقد

 إلى أنًدعا القلعي إلى قيام هجرات يهودية جماعية إلى فلسطA مشـيـرا
ا8سيح الآخر سيظهر من بA هؤلاء ا8هاجرين الرواد. وكان القلعي يطـمـع
من وراء استخدام مثل هذه الأساطير أيضا إلى كسب تأييد الفئات اليهودية
ا8تدينة المحافظة لدعوته الاستيطانيةX وفي نفس الوقت كان يهمه بالطبع
إرضاء الفئات اليهودية العلمانية بغية المحافظة على تآلـف ووحـدة الـعـمـل

اليهودي«من أجل صهيون».
 أعلن القلعى أنه توصل-بناء على حسابات أجراها �وجب١٨٣٩وفى عام 

 سيـكـون عـام «الخـلاص١٨٤٠علما الـكـابـالاه-إلـى نـتـيـجـة مـفـادهـا أن عـام 
اليهودي»والعودة إلى«أرض ا8يعاد» ولذا فـإنـه أخـذ يـحـث الـيـهـود وخـاصـة
Aالفقراء منهم في أوروبا الشرقية على الإسراع في الهـجـرة إلـى فـلـسـطـ



50

مشاريع الاستيطان اليهودي

 لمجىء ا8سيح ا8نتظر. ولعله ليس منًتحت لواء «ا8سيح الإنسان» استعدادا
قبيل الصدفة أن تجىء هذه النبوءة في الوقت الذي بدأ فيه محـمـد عـلـي
يتراجع عن فتوحاته في بلاد الشام أمام ضغوط بريطانيا وحلفائهـاX وفـي

Xحيث كان١٨٤٠- عام ٦٥الوقت الذي بدأ فيه الاستعداد لعقد مؤ�ر لنـدن-
من ضمن البنود ا8قترحة على جدول أعمال ا8ؤ�ر بند يـتـعـلـق بـإمـكـانـيـة
إنشاء دولة يهودية في فلسطA لحماية الشرق العربي من خطر أي محاولة
وحدوية جديدة تنبع من مصر. و�ا يسترعي الانتباه أيضا أن تجـئ هـذه
النبوءة في أعقاب زيارة قام بها القلعي لعدد من دول أوروبا الغـربـيـة وفـي
مقدمتها بريطانياX حيث حظي �قابلة بعض ا8سؤولA فيها و�قابلة عدد

من رجال ا8ال اليهود.
ولعل في هذا ما يبرر اتهام القلعي بأنه كان يستغل ا8عتقدات الديـنـيـة
لدى الفئات اليهودية الفقيرة المحافظة بغية تشجـيـعـهـا عـلـى الـهـجـرة إلـى
فلسطA لخدمة مصالح الإمبريالية الغربية والبرجوازية اليـهـوديـة. ولـدى
انفضاض مؤ�ر لندن دون تبنيه 8شروع الدولة اليهوديـةX وبـالـتـالـي فـشـل
نبوءة القلعي بحلول«الخلاص اليهودي» لجأ هذا الحاخام اليهودي إلى تبني
فكرة جديدة أسماها فكرة«الخلاص الذاتي التدريجي». وكان ا8قصود بهذه
الفكرة العمل على بناء كيان يهودي في فلسطA بشكل منظم وتدريجـي لا
بشكل عفوي ومفاجئ. وقد ألقى �سـؤولـيـة إنـشـاء و�ـويـل ا8ـسـتـوطـنـات
pيقوم فقراء اليهود بتقد Aفي ح Xاليهودية على عاتق أقطاب ا8ال اليهود
العنصر البشرى اللازم لعملية الاستـيـطـانX وقـد أوضـح ذلـك بـقـولـه: «...
يتوجب علينا بناء البيوت وحفر الآبار وزرع أشجار الكرمة والزيتـون. وإنـه
لأمر في غاية الأهمية أن يظل أغنياء اليهود يـعـيـشـون فـي أرض الـشـتـات
وذلك لإمداد إخوانهم ا8ستوطنA �ا يحتاجونه من عون ومساعدة... إننا
لا نستطيع الهجرة على نطاق واسع وذلك كي لا نـصـبـح فـي الـنـهـايـة مـثـل
البدو مبعثرين في الخيام في مختلـف أرجـاء الـديـار ا8ـقـدسـة.. الخـلاص
يجب أن يتـم بـأنـاة والأرض يـجـب أن يـتـم بـنـاؤهـا وإعـدادهـا وتحـضـيـرهـا

 وقد أشار القلعي أيضا إلى أهمية بقاء أغـنـيـاء الـيـهـود فـي)١٥(بالتدريـج».
Aكن أن يقوموا به من دور في توفير الحماية للمستوطنf الدول الكبرى 8ا
اليهود مستغلA بذلك نفوذهم لدى الحكومات الأوروبيـة ومـقـدرتـهـم عـلـى
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حـث هـذه الحـكـومـات لـلـتـدخـل لـدرء أيـة أخـطـار قـد يـتـعـرض لـهــا هــؤلاء
 .A١٦(ا8ستوطنون في فلسط(

أما بالنسبة للبرنامج الذي وضعه القلعى«للخلاص الذاتي التدريـجـي»
فقد اشتمل على البنود التالية:

 تكون مهمتهـاGreat Assembly- الدعوة إلى عقد جمعية يهودية عامـة ١
إرساء دعائم تنظيم يهودي شامل تتولى إدارته ورعاية شؤونه مجموعة من
حكماء اليهودX يتم اختيارهم بواسطة «أولئك الأقطاب الذين يستفيد الجميع
من نفوذهم»يقصد بهم بالطبع الأثرياء اليهود. ويقوم مجلس حكماء اليهود
بالإشراف على عملية «استعادة» فلسطA عن طريق القـيـام بـاسـتـعـمـارهـا

)١٧(وإنشاء ا8ؤسسات الاستيطانية فيها.

- إنشاء صندوق قومي يهودي لجمع ا8ساعدات والتبرعات ا8الية من٢
أثرياء اليهود وغيرهم لتمويل إنشاء ا8ستوطنات في فلسطA والبدء بعملية
تهجير فقراء اليهود للاستقرار فيها والعمل على شراء ا8زيد من أراضيها
على أن تكون ملكيتها باسم «الشعب» اليهودي بأجمعه. وقد تبنى الصندوق

 الأفكار الرئيسية التي وضعها القلعى١٩٠١القومي اليهودي الذي تأسس عام 
لنشاط هذا الصندوق.

- إقامة صندوق آخر للإشراف على جمع الضرائب من ا8ستفيدين من٣
عملية الاستيطان كما أشار القلعي إلى ضرورة تحصيل نسـبـة مـعـيـنـة مـن
الضرائب من باقي الفئات اليهودية ا8ستقرة في أرض الشتات لقاء الحماية

التي يوفرها لهم مجلس حكماء اليهود في مواطن سكناهم.
- الحصول على قرض قومي تشارك في دفعه مختلف الفئات اليهودية٤

لاستثماره في إقامة عدد من ا8شاريع العامة في فـلـسـطـA مـقـابـل نـسـبـة
)١٨(مئوية معينة من الفائدة. 

ولتنظيم عملية استثمار الأرض الفلسطينيةX دعا القـلـعـى الـبـرجـوازيـة
اليهودية إلى تأسيس شركة مساهمة استيطانية تقوم ببذل محاولات «لشراء»
فلسطA من السلطان العثماني أو على الأقل الحصول على حق استغلالها
8دة معينة مقابل أجر سنـويX و�ـا قـالـه فـي هـذا الـصـدد «.. أطـلـب مـن
إخوتنا إنشاء شركة على غرار شركات التأمA ضد أخطار الحريق وشركات
السكك الحديديةX وتتوجه هذه الشركة إلى السلطان العثماني لإقناعه بأن
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يعيد إلينا أرض أسلافنا مقابل مبلغ من ا8ال أو مقابل أجر سنوى. و�جرد
أن يتم إعادة بعث اسم اسرائيل فوق أرضنا فإن اليهود على مختلف مشاربهم
سيهبون 8ساعدة هذه الشركة بكـل وسـيـلـة �ـكـنـة. وبـالـرغـم مـن أن هـذه
المجازفة ستبدأ بداية متواضعة إلا أن مستقبلها سيكون بالتأكيد مستقبلا

 ومن الجدير با8لاحظة أن اقتراح القلعي باستئجار فلسطA)١٩(عظيما». 
8دة معينة قد جاء مباشرة في أعقاب محاولة بـا8ـرسـتـونX وزيـر خـارجـيـة
Aبريطانيا آنذاك الحصول من الدولة العثمانية على حق حماية اليهود ا8قيم
في فلسطA 8دة عشرين عاما. ولعل هذا التجاوب في ا8واقف بA القلعي
وبا8رستون ليس من قبيل الصدفة المحضة لا سيما أنها تكـررت أكـثـر مـن

مرة.
ركز القلعى اهتماماته في أواخر أيامه على إحياء اللغة العبرية وتوحيد
استعمالها لأنه على حد تعبيره«.. لن يكتب البقاء والاستمرار لأية أمة دون
وجود لغة مشتركة لديها..» وانـطـلاقـا مـن هـذا ا8ـوقـف قـام بـوضـع كـتـاب

 هاجر القلعي إلى القدس١٨٧٤لتدريس اللغة العبرية وقواعدها. وفي عام 
.١٨٧٨حيث بقي هناك حتى وفاته عام 

كاليشر:
Kalischer Zvi Hوفي هذا السياق أيضا يلقانا الحاخام تسفي كاليشر. 

 عميقةً) وهو من أكثر ا8فكرين اليهود الذين تركت آراؤهم آثارا١٨٧٤- ١٧٩٥(
وواضحة في الفكر الصهيوني بالرغم من أن اهتماماته الصهيونيـة جـاءت
متأخرة نسبيا عن سابقه القلعى. نشأ كاليشر في إحدى ا8قاطعات البولندية

 وقد تلقى دراسة١٧٩٣الغربية التي كانت خاضعة للسيطرة البروسية عـام 
 ثم انتقل منها إلىBosnدينية تقليدية في ا8دارس اليهودية في مدينة بوزن 

 حيث تولى حاخامية الطائفة اليهودية فيها طيلة أربعThornAمدينة ثورن 
عاما. كانت ا8نطقة التي عاش فيها كاليشر مسرحا للأفكار القومية والثورات
التحررية التي كان يقوم بها الشعب البولندي بغية إنقاذ بلاده من السيطرة
الأجنبية وإعادة بناء دولته ا8وحدة. ففي زمنه حدثت ثورتان عنيفـتـان فـي

X وسيبدو١٨٦٣ والثانية عام ١٨٣١- ١٨٣٠القسم الروسي من بولندةX الأولى عام 
أثر هذه الأفكار والحركات القومية على آراء كاليشر لدى استعـراض أهـم
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معالم فكره الصهيوني.
)٢٠(باشر كاليشر نشاطه السياسي مع ظهور الحركة اليهودية الإصلاحية

Reform Judaismحيث رفض دعوتها الرامية إلى التخلي عن التقاليد اليهودية 
ا8توارثة وعن حق اليهود في «العودة» إلى فلسطA. ففي الوقت الذي كان
فيه الإصلاحيون يفسرون مفهوم «العودة» على أنه عودة اليهودي إلى تبنى
القيم الأخلاقية والاندماج في المجتمع الذي يعيش فيهX نجد كاليشر يشدد
على ضرورة ارتباط اليهودي بأرض فلسطA ويدعو إلى الاستيلاء علـيـهـا

بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك.
إن خلاص اليهود في رأى كاليشر لا fكن أن يتم إلا بعودة اليهود أولا
إلى فلسطXAوهذه العودة لا بد أن تسبق مـجـيء ا8ـسـيـح ا8ـنـتـظـرX وكـلـمـا
تأخرت العودة كلما تأخر مجيئه وبالتـالـي تـأخـر الخـلاص الـيـهـودي. وقـد
انتقد كاليشر صراحة ا8فهوم الديني الذي كان سائدا بA غالبية الفـقـراء
اليهود القائل بأن ا8سيح ا8نقذ سيظهر لتخليص اليهود من «محنتهم» طا8ا
حافظوا على تأدية صلواتهم وإقامة الطقوس الدينية ا8فروضة عليهم. إن
مجيء ا8سيح وخلاص اليهود-كما أوضح كاليشر-رهن بتجميع أنفسهم في
«أرض إسرائيل» والعمل �نتهى الجدية والإخلاص في تطهير أرضها مـن
مختلف الشوائب التي علقت بها عبر القرون ا8اضية. و�ا قاله فـي هـذا
المجال: «عزيزي القار�X ألق جانبا الفكرة التقلـيـديـة الـقـائـلـة بـأن ا8ـسـيـح
سينفخ بالبوق العظيم فـتـرتـعـد مـنـه كـل الأرض. إن الخـلاص لـن يـبـدأ إلا
Aوبكسب موافقة الأ¤ على لم شمل بعض الإسرائيلي Aساندة المحسن�

 ويلاحظ هنا حرص كاليشر على تأمA «مـوافـقـة)٢١(في الأرض ا8قدسـة»
الأ¤» لهجرة اليهود إلى فلسطA وهى تعني بعبـارة أخـرى تـأمـA حـمـايـة
وتأييد القوى الإمبريالية الكبرى التي تصبح موافقـتـهـا أمـرا أسـاسـيـا فـي
«Aهذا المجال. كما يلاحظ أيضا تكرار تعبير «لم شمل بعض الإسرائيـلـيـ
وهذا يشير إلى إدراك كاليشر لضرورة استثناء مجموعات يهودية من الهجرة
إلى فلسطA لتظل مصدر �وين ودعم للـكـيـان الـيـهـودي وا8ـقـصـود بـهـذه
المجموعات بالطبع الفئات البرجوازية اليهودية التي كان �قدورها توفـيـر

.Aالتموين والدعم اللازم
وكعادة غالبية رواد الفكر الصهيوني حA كانوا يبدءون نشاطهم العملي
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١٨٣٦بالكتابة إلى ثري يهودي أو زعـيـم إمـبـريـالـيX فـان كـالـيـشـر قـام عـام 
 رئيس فرع أسرته فـيMeyer Rothschildبتوجيه رسالة إلى ميير روتشـيـلـد 

برلA مقترحا عليه أن تقوم أسرته بشراء فلسطA من محمد علي حاكمها
في ذلك الوقتX لإقامة مستوطنات للمهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية.
و�ا ورد في هذه الرسالة قول كاليشر «... إن بداية الخلاص سوف تأتي
عن طريق أسباب طبيعية نتيجة للجهد الإنساني وعن طريق إرادة الحكومات

 ولكن كاليشر لم)٢٢(لجمع شمل إسرائيل ا8بعثرة في الأراضي ا8قدسـة». 
يحظ بأي رد على رسالته. وfكن تفسير عدم استجابـة آل روتـشـيـلـد فـي
برلA لطلب كاليشر بسبب عدم وجود مصالح استعمارية لأ8انيا في ا8نطقة
آنذاكX فهي كانت لا تزال تعاني من التجزئة السيـاسـيـة الـتـي لـم تـنـتـه إلا

 على يد بسماركX وهذا بالطبع إن دل على١٨٧١بقيام الاتحاد الأ8اني عام 
شيء فإgا يدل على أن البرجـوازيـة الـيـهـوديـة لا تـقـدم عـلـى أيـة مـغـامـرة
سياسية أو اقتصادية ما لم تكن واثقة من دعم الدولة التي تعيش في كنفها

8ثل هذه ا8غامرة.
توجه كاليشر بعد ذلك صوب بريطانيا حـيـث دعـا زعـمـاء الـبـرجـوازيـة
اليهودية فيها لبذل ا8زيد من الدعم لتوطA اليهـود فـي فـلـسـطـA مـقـابـل
قيامه هو وزملاؤه من الزعماء الدينيA للطوائف اليهودية �مارسة الضغوط
للتأثير على فقراء اليهود في وسط وشرق أوروبا لتشجيعهم على الـهـجـرة

إلى «أرض ا8يعاد».
Derishat Zion نشر كاليشر كتابه «البحث عـن صـهـيـون» ١٨٦٢وفى عام 

حيث أفرد الجزء الأكبر منه للحديث عن قدسية الـعـمـل الـيـدوي وأهـمـيـة
الاستيطان الزراعي في فلسطA. وكان لهذه الأفكار أكبر الأثر على جماعة
أحباء صهيون فيما بعد. وقد وصف كاليشر في كتابه هذا حالة اليهود في
أوروبا الشرقية وصفا مأساويا fثل منتهى البؤس والشقاء والتعاسةXغيـر
أنه اعتبر ذلك امتحانا للإfان وبداية لحدوث الخلاص الطبيعي عن طريق
التطوع للذهاب إلى فلسطA بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة فيها. وقد
أشار إلى ذلك بقوله «... نعلم جميعا أن طريقة عبادتنا الله تتـم بـتـجـارب
fتحننا الله بها. فعندما خلق الله الإنسان زرع بجانبه شجرة ا8عرفة وأمره
بألا يتذوقها. فلماذا وضع الله شجرة في الفردوس وتختبر الإنسان لو لـم
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يقصد الله تجربة الإنسان ? وعندما غادرت إسرائيل بلاد مصر امتحنـهـا
الله بالجوع والعطش... منذ أن تشتتنا ونحن نستشهد في سبيل الله. لقد
شردنا من أرض إلى أرض وتحملنا نير النفي عبر العصور من أجل اختبار

 وفي معرض حديثه عن الخلاص الطبيـعـي قـال: «... عـنـدمـا)٢٣(إfاننـا» 
يتطوع يهود كثيرون ورعون للذهاب إلى أرض فلسطA والسكن في القدس
بدافع الرغبة للخدمة ولروح الطهارة والقدسية وحينما يذهب هؤلاء أفرادا
وأزواجا من أطراف الدنيا الأربعة ويستقرون هناك وتتزايد صلواتهم على

)٢٤(جبال القدسX عند هذا فقط يسمح الله لهم ويسرع في يوم خلاصهم». 

لقد تعرض كاليشر 8عارضة قوية في أوساط ا8تدينA المحافظA الذين
كانوا يرون أن العمل على إقامة دولة يهودية قبـل مـجـيء ا8ـسـيـح ا8ـنـتـظـر
يعتبر كفراX فإقامة مثل هذه الدولة وتجميع اليهود فيها fثـلان نـوعـا مـن
«الضغط» على ا8سيح المخلص و «إجباره» على الـظـهـور قـبـل الأوان الـذي

 غير أن كاليشر شن حملة)٢٥(حدد لهX وبالتالي «الإسراع في نهاية العالم»
شعواء على معارضيه مصرا على أن العمل في الفلاحة والزراعة هو السبيل
الدنيوي والحافز الأول للوصول إلى الخلاص ا8رتقب والأخير. وكان �ـا
قاله في هذا الصدد: «.. سيؤدى العمـل الـزراعـي الـيـهـودي لـلـوصـول إلـى
الخلاص... الخلاص الذي وعد به ا8سيح ا8نتظر. وإذا ما قدمنـا الجـهـد
للأرض بهذه الطريقة الدنيوية فستظهر لنا علامات الخلاص تدريـجـيـا..
هذه السياسة أيضا ستعمل على كسب احترام الأ¤ الأخرى إذ إن أبناءها
سيقولون إن بني إسرائيل لديـهـم الإرادة أن يـنـقـذوا أرض أجـدادهـم الـتـي

 ولعل في تركيز كاليشر على العمل الزراعـي)٢٦(أصبحت مهملة وقاحلة». 
اليدوي محاولة منه للتخلص من الوصمة التي ألحقت باليـهـود فـي أوروبـا
بأنهم ليسوا «أمة» نظرا لأنهم ا دأبوا على الابتعاد عن العمل اليدوي وبالتالي

فإنهم لا يدركون معنى الأرض وقيمة الارتباط بها.
وكان من ضمن الآراء التي تضمنها كتابهX دعوته إلى عقد مؤ�ـر عـام
لزعماء اليهود وأثريائهم بهدف تأسيس «جمعية استيطان أرض إسرائيل»
تكون مهمتها «تشجيع الاستيطان اليهودي في فلـسـطـA عـن طـريـق شـراء

 وقد رفع كاليشر شعار «القومية اليهودية»)٢٧(الأراضي وبناء ا8ستوطنات». 
في محاولة منه لإقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطA لبناء «الدولة القومـيـة
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اليهودية». و�ا قاله بهذا الشأن: «8ـاذا يـضـحـي شـعـب إيـطـالـيـا وشـعـوب
أقطار أخرى بحياتهم من أجل أرض آبائـهـمX بـيـنـا نـحـن نـتـصـرف كـرجـال
حرموا من القوة والشجاعة لا نفعل شيئا ? هل نحن أقل شأنا مـن جـمـيـع
الشعوب الأخرى التي لا تعير اهتماما للحياة وا8ال با8قارنة مع حبها لأرضها
وأمتها ? يجب علينا أن نخجل من أنفسنا لأننا لا نعمل علـى إحـيـاء ذكـرى

)٢٨(آبائنا و�جيد إلهنا الذي اختار صهيون سكنا له..»

ولم يكن نشاط كاليشـر مـحـصـورا فـي نـطـاق الآراء والـنـظـريـات وإgـا
تعدى ذلك ليشمل نشاطا عمليا في مجـال الاسـتـيـطـان. فـقـد سـاهـم عـام

 في تأسيس جمعية استـيـطـانHayyim Luri بالتعاون مع حاييـم لـورى ١٨٦٠
 في برلـA بـاسـم١٨٦٤ وأخرى فـي عـام ١٨٦٠يهودية فـي فـرانـكـفـورت عـام 

 في التأثيـر١٨٦٨«جمعية استعمار أرض إسرائيل». كما نجح كاليـشـر عـام 
على مجموعة من أثرياء اليهود لشراء قطعـة الأرض الـتـي أقـيـمـت عـلـيـهـا
«مدرسة مكفية إسرائيل الزراعية». وقد اقترح كـالـيـشـر إنـشـاء جـمـاعـات
حراسة تجمع بA العمل الزراعي والعسكري لحماية ا8ستوطنات اليهودية
من أي خطر يتهددهاX خاصة من جانب السـكـان المحـلـيـA (وهـم بـالـطـبـع
العرب) الذين وصفهم «باللصوص» ودعا إلى استعمال السلاح «دفاعا» عن
ا8ستوطنات حتى لو اقتضى ذلك إرسال فرق يهودية مسلحة إلى ملاحقـة
«اللصوص العرب» في العمق العربي خارج حدود فـلـسـطـA. والـغـريـب أن
هذا ا8نطق نفسه لا تزال تستعمله «إسرائيل» في تبرير توسعها الاستيطاني
وذلك بشن ما يسمي «الحروب الوقائية» في العمق العربي بحجة القضـاء
على «المخربA العرب» وهم في الحقيقة السكان الأصليـون الـذيـن شـردوا

من أراضيهم.
وهكذا تتضح في آراء كاليشر جميع مظاهر أيديولوجية العمل الصهيوني
من تحالف مع القوى الإمبريالية واعتماد على البرجوازية اليهودية لتوفير
الحماية اللازمة للوجود الصهيوني في فلسطA بالإضافة إلى تفريغ البلاد
من سكانها الأصليA بحجة «الدفاع عن النفس» وإتاحة الفرصة «للشعـب
اليهودي ا8تمدن» صاحب «الرسالة الحضارية» أن يستقر في هذه ا8نطقة
«ا8وحشة ا8تخلفة». لقد صور كاليشر هذه ا8نطقة كما صورها القلعي من
قبل بأنها أرض خربة مقفرة وأن العناية الإلهية اختـارت الـيـهـود لـيـقـومـوا
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 إنه نفس ا8نطق الإمبريالي)٢٩(«بزراعتها وتحسينها ونقل الحضارة إليها»... 
الذي استعمل لتبرير احتلال واستعمار أراضى الغير سـواء أكـان ذلـك فـي

روديسيا أم جنوب أفريقيا أم فلسطA.. نفس الاحتلال ونفس ا8نطق !
يعتبر القلعي وكاليشر رائدي الصهيونية الدينية التي نجحت في طـرح
ا8فاهيم الصهيونية السياسية الاستيطانية �فاهيم دينية بغية استقطـاب
تأييد ودعم الجماهير اليهودية الفقيرة ا8تدينة وا8تركزة في روسيا وشرق
أوروباX 8ثل هذه ا8فاهيم. ولذلك فلا عجب إذا وجدنا يهود روسيا يشكلون
ا8ادة البشرية الفعالة لعملية الاستيطان اليهودي في فلسطA. لقد استوعبت
هذه الفئات اليهودية فكرة «العودة» إلى فلسطA على أنها جزء من الفرائض
الدينية لا سيما أن تعاليم القلعي وكاليشر كانت تنص على أن عودة ا8سيح
ا8نتظر لا تتحقق إلا بهجرة أعداد كافية من اليهود إلى فلسطA للعمل في
أرضها وبناء ا8ستوطنات الزراعية فيها. وكان أن تركت هذه التعاليمX آثارها
الواضحة على جماعة أحباء صهيون التي لعبت دورا بارزا في ازدياد حجم
الهجرات اليهودية إلى فلسطA في أواخـر الـقـرن ا8ـاضـي ومـطـلـع الـقـرن
الحالي. وقد كان لآراء القلعي وكاليشر ونشاطاتـهـمـا الـعـمـلـيـة بـA فـقـراء
اليهود أكبر الأثر في خدمة أهداف القوتA ا8تحالفتA الإمبريالية الغربية
والبرجوازية الصهيونية من أجل تهيئة السبل لإرساء دعائم النهج الصهيوني

.Aالاستيطاني في فلسط

هس:
أما ا8فكر اليهودي الذي ترك انطباعا عميقا في الفكر الصهيوني فهو

 نشأة دينـيـة)٣٠(). نشأ هـسMoses Hess (١٨١٢- ١٨٧٥بلا شك موزس هـس 
تقليدية مثل غالبية من سبقه من ا8فكرين اليهود. فقد حصل على قسـط
وافر من الثقافة التلمودية في مدينة بون بأ8انياX ودرس اللغة العبرية على
يدي جده الذي كان يعده ليصبح حاخاما لإحدى الطوائف اليهودية الأ8انية.
غير أنه ما لبث حA بلوغه سن الرشد أن ابـتـعـد عـن الـتـقـالـيـد الـيـهـوديـة
الدينية وانكب على دراسة العهد الجديد والفلسفة والتاريخ والآداب الفرنسية

 التحق بجامعة بون حيث أمضى معظم وقته في١٨٣٥والإنجليزية. وفي عام 
دراسة الفلسفة ونشأت علاقة وثيقة لفترة وجيزة بينه وبA كارل مـاركـس
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الذي كان طالبا في الجامعة آنذاك.
كان من جملة ا8فكرين الذين تأثر بهم هس الفيلسوف اليهودي بينيدكت

 X٣١(سبينـوزا(Benedict Spinozaوقد تبنى الكثير من آرائه خاصة في كتـابـه 
الأول الذي أصدره هس باسم مستعار (أحد أتباع سبينوزا) وعنوانه تاريخ

. ويلاحظ في هذا الكتابThe Sacred History of Mankindالإنسانية ا8قدس 
Xالشعوب Aجيد هس للدين ا8سيحي واعتباره دين العصر الذي سيوحد ب�
في حA أن الدين اليهودي يسعى فقط لتوحيد «شعب» واحد دون غيره من
الشعوب وفي مطالبته بتخلي اليهود عن «أسطورة شعب الله المختار»X يتضح
Xتأثر هس بفكرة سبينوزا القائلة بأن الإله مرتبط بجميع شعوب الإنسانية
وشعب الله المختار هو هذه الشعوب جميعا حA تنبذ خلافاتها وأحقادهـا
وتتوحد شعبا إنسانيا واحدا. وقد دعا هس اليهود إلى الاندماج في الحياة
الأوروبية الحديثة كي لا يظلوا تائهA في الدنيا «شعب أشباح» يتجول عبر

)٣٢(القرون التاريخية «روحا بدون جسد». 

 بانضمامه للحـركـة الاشـتـراكـيـة١٨٤٠بدأ هس نشاطه الـسـيـاسـي عـام 
الأوروبية حيث أخذ يتعاون مع ماركس وانجلز في تنظيم الحركات العمالية

)٣٣(بأ8انياX غير أنه ما لبث أن اختلف معهما بعد صدور البيان الشيوعي. 

 بعد أن صدر عليـه حـكـم١٨٤٨وقد غادر هس أ8انيا في أعقـاب ثـورة عـام 
Aوأمضى ما تبقى من حياته متنقلا بـ Xالإعدام نتيجة اشتراكه في الثورة

دول أوروبا الغربية متخذا من فرنسا مركزا لإقامته.
 أصدر هس كتابه ا8شهور بـالـغـة الأ8ـانـيـة تحـت عـنـوان١٨٦٢وفي عـام 

 وما لبث الكتاب أن أصبح يعرف فيماThe Revival of Israel«بعث إسرائيل» 
. والغريب أن معظم ما تضمنهRome and Jerusalemبعد باسم «روما والقدس» 

هذا الكتاب من آراء وأفكار جاء مناقضا �ـامـا 8ـا كـان نـادي بـه هـس مـن
قبل. وهذا ما جعل الكثير من اليهود يشككون باد� الأمر في مدى جدية ما
طرحه عليهم من الـتـفـسـيـرات والاجـتـهـادات والأهـداف الـتـي كـان يـسـعـى

لتحقيقها من وراء ذلك.
جاء الكتاب على شكل رسائل وملاحظات موجهة إلى سـيـدة مـجـهـولـة
فقدت إنسانها الذي أحبته وتسلل اليأس إلى قلبها فجاء من يواسيها ويبعث
ًالأمل في حياتها. ويبدو أن هس كان يتخذ من هذه السيدة المجهولة رمزا
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 «لأرض ا8يعاد» وحصيـلـةً«للشعب اليهودي» ومن ذلك الحبيب التائـه رمـزا
Aهذه الرسائل وا8لاحظات كانت البحث في أفضل السبل لإعادة الجمع ب
السيدة وحبيبها أو بتعبير آخر «إعادة» الصلة بA اليهود وفلسطA. ولقـد
Xتضمنت هذه ا8عادلة الاستعمارية التي وردت على شكل صورة رومانسيـة
أهم أسس العقيدة الصهيونية والكثير من الأفكار التي تبـنـيـهـا فـيـمـا بـعـد

ا8نظمة الصهيونية العا8ية.
استهل هس كتابه بقوله «... كانت غربة طويلة استمرت ما يزيـد عـلـى
العشرين عاما... وعدت بعدها إلى شعبي وأهلي لأشـارك مـن جـديـد فـي
أفراحهم وأحزانهمX آمالهم وذكرياتهم... تلك ا8شاعر التي خلت نفسي قد
نجحت في كبتها عبر السنA الطويلةX بعثت إلى الحياة من جديد... إنـهـا
ا8شاعر ا8ستمدة من قوميتي التي ترتبط بتراث أجدادي وبالأرض ا8قدسة

)٣٤(الخالدة... والقدس».

وانتقل هس بعد ذلك إلى الحديث عن الأسباب التي جعلته يتخلى غن
غربته إلى «شعبه»X فأشار إلى أن مبعث ذلك هو ازدياد حدة «ا8عاناة اليهودية»
نتيجة اشتداد النزعة (اللاسامية) في أ8انيا و (الـلاسـامـيـة) الأ8ـانـيـة-فـي
رأي هس-كانت تعكس كراهية الأ8ان لا لليـهـود كـديـن فـقـط وإgـا لـلـيـهـود

X وبالتالي فإن المحاولات التي كانت تقوم بها بعضً«كعنصر أو كعرق» أيضا
الفئات اليهودية للاندماج في المجتمع الأ8اني اعتبرها هس محاولات عقيمة
وعدfة الجدوى لن تنقذ اليهود من «معاناتهم». و�ا قـالـه بـهـذا الـصـدد
«... حتى تخلي اليهود عن دينه لن يخفف من وطأة الضغط الهائل الواقع
عليه من جراء (اللاسامية) الأ8انية. إن كراهية الأ8ان للعرق اليهودي هـي
الأساس... ولذلك فليس باستطاعة الإصلاح أو التنصر أو الثقافة أو التحرر
أن تفتح أبواب المجتمع الأ8اني لليهود حتى لو تنكروا لعرقهم... سيـظـلـون
دائما غرباء... إن الأنوف اليهودية لا fكن تغييرهاX كما أن الشعر الأسود

 وانتقل هس بعـد ذلـك)٣٥(المجعد لا fكن تحويله إلى شعر أشقـر أمـلـس».
ليقول: «... من ا8مكن أن تتحرك ا8شاعر الإنسانية لـدى بـعـض الـشـعـوب
الأوروبية فتحررنا ولكنها لن تحترمن طا8ا ظل مبدؤنا هو أن موطـن ا8ـرء
حيث ينتفع». وتوصل في النهاية إلى أن لب ا8شكلة اليهودية هو «اللامأوى»
أي عدم وجود وطن لليهود كباقي الشعوب الأخرىX ولذلـك فـإن اسـتـمـرار
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اليهود بدون أرض سيدفع بهم في النهاية إلـى مـسـتـوى الـطـفـيـلـيـات الـتـي
)٣٦(تعتمد في قوتها على الآخرين.

Aالاشتراكي Aويلاحظ أن معظم معاصري هس من ا8فكرين الأوروبي
كانوا يتحدثون عن معاناة مختلف الطـبـقـات الـعـامـلـة والـفـقـيـرة فـي شـتـى
المجتمعات الأوروبية الرأسمالية ولم يعيروا قضية (الـلاسـامـيـة) اهـتـمـامـا
كبيرا ولم تشكل بالنسبة إليهم قضية مصـيـريـة. ورأوا أن رفـع الـظـلـم عـن
كاهل جميع هذه الطبقات سواء أكانت يهودية أم غير يهودية يـتـحـقـق عـن
طريق الإتيان بحكومات شعبية حقيقيةX وأما الـتـركـيـز عـلـى ا8ـعـانـاة الـتـي
تعرضت لها فئات فقيرة معينة لكونها يهودية دون الاهتمام بالفئات الفقيرة
الأخرى غير اليـهـوديـة فـهـذا فـي حـد ذاتـه تـشـجـيـع غـيـر مـبـاشـر لـلـنـزعـة

(اللاسامية) وتعميق لجذورها في المجتمعات الأوروبية.
أما الحل الذي اقترحه هس 8عاناة فقراء اليهود أو ما سمي «با8سألـة
XAفكان العمل على تهجير هذه الفئات خارج أوروبا صوب فلسط X«اليهودية
أو بتعبير آخر تبني ا8شروع الصهيوني الذي شجعته البرجوازية اليهـوديـة
التي كانت تسعى للتخلص من ا8شكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجـة
عن سوء أوضاع الفئات اليهودية الفقيرة التـي كـانـت تـفـد إلـى دول أوروبـا
الغربية من روسيا وباقي أجزاء أوروبا الشرقية. كما أن نجاح تطبيق هـذا
الحل بإنشاء كيان يهودي سياسي في فلسطA تحت حمـايـة إحـدى الـدول
الأوروبية الكبرى يهيئ المجال لوجود مستوطنA عملاء لتلك الدولة الكبرى
يتفانون في خدمة مصالحها الاستعمارية ويدرءون عنها أية أخطار تحدق
بها. وبالإضافة إلى ذلكX فان هذا الحل الذي كان يتفق ومصالح الإمبريالية
الغربية والبرجوازية اليهوديةX تتوفر فيه إمكانية القضاء على مبررات وجود
النزعة (اللاسامية) التي كان من ا8مكن-على حد تعبير هس-أن تؤثر علـى
مصالح الفئات البرجوازية اليهوديةX و�ا أورده هـس حـول هـذا ا8ـوضـوع
قوله: «... إن الأ¤ ا8سيحية لن تعارض إطـلاقـا إنـشـاء وطـن لـلـيـهـود فـي
فلسطA طا8ا أن ذلك يضمن لها التخلص من شعب غريب شاذ يسبب لها

)٣٧(مشاكل كثيرة». 

ومن أجل إثارة اهتمام وحمـاس الـفـئـات الـيـهـوديـة الـفـقـيـرة لـلـمـشـروع
الصهيوني لجأ هس إلى استغلال أسلحة البـرجـوازيـة الاسـتـعـمـاريـة الـتـي
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 وكان من أهم تلك الأسلـحـة: الـقـومـيـة)٣٨(كانت سائدة في ذلـك الـعـصـر. 
الشوفينية ا8تعصبةX وأسطورة الجنس النقيX والرسالة الحضارية التمدينية.
فبالنسبة لاستعمال سلاح «القومية اليهوديـة» فـإن هـس تـصـور أنـه fـكـن
بواسطته التخلص من أي صراع أو«سوء فهم» قد يحدث بA الفئات اليهودية
الفقيرة وتلك الفئات اليهودية البرجوازية وذلك �ا توفره الرابطة القومية
من أرضية مشتركة لهذه الفئات بحيث تفتح أمامها آفاق التعاون ا8شترك.
وقد عبر هس عن ذلك بقوله: «ستجتمع الطبقات اليهودية جميـعـهـا عـلـى
الأرض ا8شتركة للقومية اليهودية سواء التقليدية منها أم التقدميةX الغنية
أم الفقيرة.» وبقوله أيضا: «... إن تعميق مفهوم الأرض القومية ا8شتـركـة
يوفر الركيزة الأساسية لإقامة علاقات أفضل وأكثر تقدمية بA الأغـنـيـاء

 وقد استغل هس ا8عتقدات الدينية خـاصـة بـA)٣٩(والفقراء من اليـهـود». 
يهود أوروبا الشرقيةX لحثهم على الهجرة إلى فلسطA واعتبار ذلك �ثابة
فريضة دينيةX �اما كما فعل كاليشر حA أكد أن لا مجيء للمسيح ا8نتظر
ما لم يبدأ اليهود مسيرة «العودة» إلى فلسطA «لتـحـريـرهـا» بـأيـة وسـيـلـة

 وتساءل هس لم لا يكون لليهـود الحـق)٤٠(�كنة والإعداد لمجيء ا8سيـح. 
في «تحرير وطنهم» كباقي الشعوب الأوروبية وساق تجربة الشعب الإيطالي
مثالا على ذلكX ودعا إلى اتخاذ هذه التجربة التحررية الوحدوية gوذجـا

)٤١(لليهود كي يحتذوا بها. 

أما بالنسبة للعنصرية فإن هس اعتبر العالم مكونا من عناصر وأعراق
بشرية. كل عنصر أو عرق يتميز عن الآخر بخصائص عقلية وفسيولوجية
لا تتغير بتغير الظروف البيئية والـتـاريـخـيـة وهـذه الأعـراق مـرتـبـة تـرتـيـبـا
تصاعديا حسب أفضليتها وذلك في ضوء مـحـافـظـة كـل عـرق مـنـهـا عـلـى
نقاوته وذكائه وتفوقه. وقد أشار هس إلى ذلك بقوله «يعتبر العرق اليهودي
من أوائل الأعراق البشريةX وقـد حـافـظ عـلـى نـقـاوتـه عـبـر الـعـصـور رغـم

 ولعل هس باستعمالـه)٤٢(ا8تغيرات البيئية والتاريخية التي مرت عـلـيـه...»
هذه النظرية كان ينشد غرس ثقة اليهود بأنفسهم عن طرق إقناعهم «بنقاوة

عنصرهم» «وتفوقهم على العناصر البشرية الأخرى».
وانتقل هس بعد ذلك ليتحدث عن الرسالة الحضارية «للشعب اليهودي»
لتمدين وتثقيف شعوب آسيا وأفريقيا «ا8تخلفـة». واعـتـبـر هـذا «الـشـعـب»
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�ثابة «شمس الشعوب»X الذي أنيطت به مهمة إنقاذ العـالـم وإرشـاده إلـى
طريق «الخير و السلام».

كما أن «ا8دينة الخالدة... القدس» ستصبح مركز الإشعـاع الحـضـاري
بالنسبة للعالمX حيث ستدور في فلكـهـا جـمـيـع ا8ـدن الأخـرى فـي مـشـارق

 ولا شك أن هذا ا8فهوم يحـمـل فـي طـيـاتـه مـنـطـقـا)٤٣(الأرض ومغـاربـهـا. 
استعماريا طا8ا استعمـلـتـه الـدول الأوروبـيـة الـكـبـرى فـي تـبـريـر حـركـاتـهـا
الاستعمارية وتسلطها على الشعوب الأخرى خـارج الـقـارة الأوروبـيـة. وقـد
تبنت «الدولة الصهيونية» فيما بعد هذا ا8فهوم لتبرير توسعها ا8ستمر على

حساب الدول العربية المجاورة.
وانطلاقا من هذه ا8فاهيمX أخذ هس يهاجـم المحـاولات الـتـي قـام بـهـا

 من «اليهود العصريA»)٤٤(الاصلاحيون وا8سكيليم أتباع موزس مندلسون 
للاندماج في المجتمعات الأوروبيةX واتهمهم بالتخلـي عـن الـقـيـم الـيـهـوديـة
والالتحاق بخدمة الدول الأوروبية بواسطة «إبراز شهادة الـتـنـصـر كـدبـلـوم

 ورفض «هس» الحجج التي استعملتها هذه الفئات بأنها تستطيع)٤٥(لهم». 
Aعن طريق الاندماج أن تقدم خدمات جليلة لليهودية وذلك «بتعليم ا8سيحي
غـيـر ا8ـتـسـامـحـA مـبـدأ الـتـسـامـح الـديـنـي وإعـادة الاتـصـال بــA الحــيــاة

 وأشار)٤٦(والأخلاقيات بعد أن افتقد العالم ا8سيحي مثل هذا الاتصال». 
إلى أن تحقيق هذا الهدف لا fكن أن يتم إلا عن طريق بناء «الأمة اليهودية»
ضمن إطار دولتهاX وعندها يسهل التبشير با8فاهيم الأخلاقية وتطبيـقـهـا

في العالم ا8سيحي وغيره.
أما بالنسبة لتأسيس «الدولة اليهودية» فقد نادى هس بتحقيق ذلك من
خلال تحالف صهيوني فرنسي. ولعل اختياره لـفـرنـسـا يـعـود إلـى نـفـوذهـا

 على١٨٥٤القوى آنذاك في منطقة ا8شرق العربي. فقد حصـلـت فـي عـام 
امتياز شق قناة السويس في مصر بالإضافة إلى نفوذها ا8تزايد في بـلاد
الشام من خلال الطائفة ا8ارونية التي تدخلت القوات الفرنسية لحمايتها

 في ا8نطقة. ولذلك فقد كانت فرنسا أكثر دولة أوروبية١٨٦٠خلال فتنة عام 
مهيأة للمساهمة بشكل فعال في توطA اليهود في فلسطA لا سيما أنـهـا
كـانـت تـسـعـى لـلـسـيـطـرة عـلـى الـقـسـم الأكـبـر مـن تجـارة الـشـرق وا8ـواقــع

 وقد تحدث هس عن ذلك بقوله:)٤٧(الإستراتيجية الواقعة على طريقـهـا. 
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«... بعد أن ينتهي العمل في شق قناة السـويـس فـإن مـقـتـضـيـات الـتـجـارة
العا8ية تتطلب إقامة ا8ستودعات وا8ستوطنات على طول الطريق التجاري
ا8متد عبر ا8شرق العربي شرقا باتجاه الهند والصXA بحيث تتمكـن هـذه
ا8ستوطنات من القضاء على حالة الفوضـى وعـدم الاسـتـقـرار فـي الـبـلاد
الواقعة على هذا الطريقX وتحويلها إلى دول متحضرة تؤمن بشرعية القانون.
ولن يتم ذلك إلا في ظل حماية عسكرية من جانب الدول الأوروبية وبالذات
فرنسا التي كانت دبلوماسيتها الحكيمة تخطط على الدوام لـضـم الـشـرق

 وانتقل هس بعد ذلك ليعبر عن مدى الفائدة)٤٨(إلى الأقاليم الحضارية..»
التي تعود على فرنسا من وراء إنشاء دولة يهودية في فلسطXA و�ا قاله
في هذا الصدد «... من مصلحة فـرنـسـا أن يـسـتـوطـن الـطـريـق الـتـجـاري
ا8ؤدي إلى الهند والصA شعب موال �اما 8صالحها الاقتصادية والحضارية
حتى يتسنى لها تحقيق الرسالة الإنسانية التي أرست معا8ها الثورة الفرنسية
الكبـرى»... ويـتـسـاءل هـس فـيـمـا إذا كـان هـنـالـك شـعـب تـتـوفـر فـيـه هـذه
الخصائص «أكثر من شعب إسرائيل لتنفيذ تلك الرسالة ا8شابهة للرسالة

)٤٩(الحضارية التي تحملها هذا الشعب نفسه منذ فجر التاريخ ?». 

ويبدو أن السياسة الفرنسية في ذلك الوقت كانـت تـسـعـى إلـى إحـكـام
سيطرتها على ا8شرق العربي من خلال محاور ثلاثـة: المحـور الأول كـانـت
�ثله القوة ا8ارونية في لبنان والمحور الثاني كانت �ثله المحاولات الفرنسية
Aالتي قام بها فرديناند دلسبس لإقناع حكام مصر �نح فرنسا حق توطـ
ا8ناطق المحيطة بقناة السويس �ستوطنA أوروبيA يوفرون الحماية اللازمة
لهذا ا8رفق الحـيـوي. أمـا المحـور الـثـالـث فـكـان ا8ـفـروض أن �ـثـلـه الـقـوة
الاستيطانية اليهودية في فلسطA. غير أن سياسة المحاور الفرنسية هذه
لم تنجح نظرا لانحسار النفوذ الفرنسي عن ا8ـنـطـقـة فـي أعـقـاب هـزfـة

.١٨٧٠فرنسا ا8نكرة على يد القائد الأ8اني بسمارك في موقعة سيذان عام 
Aكان هس معجـبـا «بـالـدور الـفـرنـسـي الحـضـاري» خـلال فـتـنـة الـسـتـ
واستعرض-بإطراء-ما كانت تقوم به فرنسا في ا8شـرق الـعـربـي «لـلـنـهـوض
با8ستوى الثقافي والاقتصادي» لسكان هذه ا8نطقة. وبA أهمـيـة مـشـروع
شق قناة السويس وبناء خط سكـة حـديـد بـA أوروبـا وآسـيـا عـبـر ا8ـشـرق
العربي ومنتهيا بالهند والصXA وركز عـلـى الـدور الحـيـوي الـذي fـكـن أن
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يلعبه ا8ستوطنون اليهود في تقدp ا8ساعدة والعون لفـرنـسـا لإنجـاز هـذه
ا8شاريع الضخمة وتوفير الحماية اللازمة لها. وقد وجه نداء إلى الـيـهـود
دعاهم فيه إلى الانضواء تحت الراية الفـرنـسـيـةX وكـان �ـا ورد فـي ذلـك
النداء: «... إن بلاد أجدادنا الضائعة سيعاد اكتشافها على الطريق ا8ؤدي
إلى الهند والصA والتي يجري بناؤها وإعدادها في هذه ا8رحلة. فهل ما
زلتم تشكون في أن فرنسا ستهب 8ساعدة اليهود على تأسيس مستعمرات
قد �تد من السويس إلى القدس ومن ضفاف الأردن إلـى شـاطـئ الـبـحـر
ا8توسط ? إن كان لا يزال عندكم شك في هذا فعليكم قراءة كتاب (ا8سألة

)٥٠(الشرقية الجديدة) الذي ألفه ايرنست لاهران». 

أشار هس في أكثر من موضع في كتابه إلى قيمة ا8كاسب الاستثمارية
التي كان �قدور البرجوازية اليهودية الحصول عليها من خلال تبنيها لعملية
الاستيطان اليهودي متحالفة في ذلك مع الإمبريالية الفرنسية التي كانـت
تسعى للسيطرة على تجارة الشرق واقتصادياته. وكان �ا قاله حول هذا
ا8وضوع: «من أجل تحقيق الاستيطان اليهودي في فلسطA على الـطـريـق
التجاري ا8ؤدي إلى شرق آسيا فإن هـنـالـك ضـرورة لاسـتـغـلال رأس ا8ـال
اليهودي تحت مظلة الدول الأوروبية (والفرنسية بشكـل خـاص) وذلـك كـي
يتسنى لشجرة الحياة الجديدة أن تنمو في ا8نطقة ليتم الاستمتاع بثمارها
اليانعةX وكي يتسنى أيضا إنقاذ الأراضي الواسعة من خطر زحف الـرمـال
الصحراوية عليها... ومتى تحقق ذلك فان العالم ا8تمدن سينحني إجلالا

)٥١(وتقدير لأصالة شعبنا العظيم ...»

وقد دعا هس إلى إنشاء «جمعية استيطان يهودية» على غرار الجمعية
التي سبق أن دعا إليها كاليشرX وحدد مهمتها بجمع الأموال الكافية لشراء
Aا8ناطق اللازمة لبناء ا8ستوطنات عليها وتنظيم عملية جلـب ا8ـسـتـوطـنـ
اليهود من كافة أنحاء ا8عمورة وبشكل خاص من أوروبا الشرقيـة. وطـالـب
هس بأن يتولى الإشراف على هذه الجمعية نخبة من أثرياء اليهود أمـثـال
مونتفيوري وروتشيلد وفولد وغيرهمX على أن يكون ما تشتريه الجمعية من
أرض ملكا «للشعب اليهودي» بأجمعه (لا يجوز نقل ملكيتها للأفـراد). أمـا
بالنسبة لاستغلال الأرض فيتم عن طريق تكوين جمعيات تعاونية تدعمهـا

)٥٢(الدولة وتوفر لها كل ما تحتاجه من عون ومساعدة. 
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وهكذا يتضح من خلال هذا العرضX لأهم آراء كل من القلعي وكاليشر
و هس أن ا8صدر الحقيقي للفكرة الصهيونية كانت الرأسمالية الأوروبية لا
سيما في بريطانيا وفرنساX وأن البرجوازية اليهودية قد تبنت-في مرحـلـة
لاحقة-هذه الفكرةX بعد أن أدركت قيمة ا8كاسب التي fكن أن تجنيها من
وراء تنفيذهاX الأمر الذي شرع يتحقق من خلال التحالف بA الإمبرياليـة
الغربية والبرجوازية اليهودية وذلك حA أخذ دعاة الفكرة الصهيونيـة مـن
بA كوادر ا8فكرين المجودX ينشرون الفكرة ويدعون لهاX ويعرضون ا8شاريع
المختلفة لها وبخاصة بA الفئات اليهودية الفقيرةX وإن ظلت حركاتهم مقيدة-
دائما-بالأطر العامة التي حددتها لهم القوتان ا8تحالفتان: الإمبريالية الغربية

والبرجوازية اليهودية.
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الهوامش

) كما أن عملية الاستيطان تهيئ للدول الاستعمارية التخلص من الفائض البشري ا8وجود لديها١(
وتخفف بالتالي من وطأة الضغوط الاجتماعية ا8فروضة عليهـا مـن الـداخـل. ويـورد الـعـظـم فـي

 الكلام الذي أورده لينA على لسان سيسيل رووس الاستعماري الإنجليزي٩٥-٩٤مرجعه السابق ص 
 (حي العمال في لندن) وحضرتEast Endفي وصف هذا الوضع بقوله: «كنت أمس في الايست 

اجتماعا من اجتماعات العمال العاطلA واستمعت هناك للخطابات الهائجة التي لم تـكـن سـوى
صرخات من أجل الخبز. وأثناء عودتي إلى ا8نزل تأملت في هذا ا8شهد فأصبحت أكثر اقتناعا
من أي وقت مضى بأهمية الإمبريالية... إن فكرتي المحببة هي الحل للمسألة الاجتماعية. بعبارة
أخرىX من أجل إنقاذ الأربعA مليونا من سكان ا8ملكة ا8تحدة من حرب أهلية دموية ينبغي علينا
نحن رجال الدولة ا8سؤولA عن ا8ستعمرات الاستيلاء على أراض جديدة لـنـوطـن فـيـهـا فـائـض
السكانX ولنوفر أسواقا جديدة للبضائع التي تنتجها ا8صانع وا8ناجم. فالإمبراطورية كمـا كـنـت
أقول دوماX هي مسألة تتعلق بخبز الناس وغذائهـمX فـإذا كـنـتـم تـريـدون تجـنـب الحـرب الأهـلـيـة

.«...Aفعليكم أن تصبحوا إمبريالي
) القسم السادس. ويبدو أن البرجوازية١٩٦٧لينXA الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية (موسكو: 

اليهوديةX كما سنلاحظ بعد قليلX أدركت أهمية مشروع توطA اليهود في فلسطA للتخلص من
عبء ا8شكلات الاجتماعية والاقتصادية التي سببها لهم فقراء اليهود.

)٢Xفرنسا وإنجلترا Aشهدت هذه ا8نطقة في أواسط القرن ا8اضي صراعا استعماريا حادا ب (
وكانت منطقة الشرق العربي مجال تنافس شديد بـA هـاتـA الـقـوتـA وقـد نجـحـت فـرنـسـا فـي
الحصول على امتيازات كثيرة في مصر كان أهمها امتياز شق قناة السويسX بالإضافة إلى تقوية
نفوذها في جبل لبنان عن طريق صلتها الوثيقة مع الأقلية ا8ارونيـةX وبـالـطـبـع فـإن إنـشـاء وطـن

يهودي عميل لفرنسا في فلسطA يحقق مكاسب كبيرة للنفوذ الفرنسي في ا8نطقة.
. وكان زعيم الأقلية اليهودية في إنجلتراLevourne في ليفورن ١٧٨٤) يهودي إنجليزي ولد عام ٣(

 ص. نجح في إقامةSirوأصبح عمدة مدينة لندنX وكان أول يهودي يحصل على لقب «سير» ص 
L. Loewe (ed), Diaries of Sir Moses and Ladyصداقة شخصية متيـنـة مـع ا8ـلـكـة فـكـتـوريـا. انـظـر:

Montefiore ( London: 1952), P. 165

) حدث الشيء نفسه في الولايات ا8تحدة الأمريكية في نهـايـة الـقـرن ا8ـاضـي ومـطـلـع الـقـرن٤(
العشرين. فقد بدأت تفد إلى أمريكا في تلك الفتـرة هـجـرات يـهـوديـة كـبـيـرة قـادمـة مـن روسـيـا
وأوروبا الشرقية �ا حدا باليهود الغربيA في أمريكا الذين سبق أن حقـقـوا مـكـانـة اقـتـصـاديـة
واجتماعية متقدمة في العالم الجديد أن يضغطوا على الحكومة الأمريكية لتضييق أبواب الهجرة
لأمثال هؤلاء اليهود والعمل على دفعهم ا للهجرة صوب فلسطA. لقد شعر اليهود الغـربـيـون أن
هؤلاء الوافدين الجدد سيشكلون عبئا ثقيلا عليهم نظرا لجهلهم التام باللغة الإنجليزية وأصـول
الثقافة الغربيةX ونظرا لخشونتهم وفقرهم ا8دقع �ا قد يحيى من جديد نزعة (اللاسامية) ضد

اليهود بصفة عامة في أمريكا.
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,XBen Halpem, The Idea of the Jewish State (Cambridge, Mass:1961) وانظر أيضا ١٤٦) أبو عسل ص ٥(

Pp. 114-115.

)٦( Ben Halpem, pp. 108-109

) محمد سليمانX قانون التنظيمات العثماني و�لك اليهود في أرض فلسطXA صامد الاقتصادي٧(
.٨٢ ص ٣٣)X العـدد ١٩٨١(بيروت: نوفمبـر 

.٨٥٨)X ص ١٩٧٥) عبد الوهاب ا8سيريX موسوعة ا8فاهيم وا8صطلحات الصهيونية (القاهرة: ٨(
 أحد مؤسسي الاتحاد وقدKarl Netter. أشرف على تأسيسها كارل نيطـر ٦٨-٦٧) جريسX ص ٩(

ساهمت ا8درسة فيما بعد في دعم الاستيطان الصهيوني في مناطق أخرى من فلسطA. انظر:
ESCO Foundation, p. 9.

) بالرغم من أن نشأة القلعي كانت في منطقة البلقان إلا أن منطلقات فكرة واهتماماته كانت١٠(
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالواقع اليهودي في أوروبا الغربية. وقد استغل أوضاع يهود روسيا وأوروبا
ليتخذ منها وسيلة لخدمة مصالح البرجوازية اليهودية في أوروبا الغربية كما سيتضح من مناقشة
الأفكار والآراء التي طرحها. وينطبق هذا أيضا على كاليشر الذي نشأ في الجزء البـروسـي مـن

بولندا.
 انظر: ا8سيريX موسوعة ا8فاهيم وا8صطلحات الصهيونيةKabbalahX) وتكتب أحيانا «قبالة ١١(

 ويقصد بالكابالاة علم التأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود ومعناها الأصلي في اللغة,٢٩ص 
العبرية «التراث» وكان يقصد بها في الأصل التراث اليهودي الشفوي. وقد أصبحت الكابالاة في
القرن السادس عشر �ثل التفكير الأسطوري في اليهوديةX البعيد عن العقـلانـيـةX وحـلـت مـحـل
الكتب اليهودية الدينية ا8عروفة. وارتبطت الكابالاة بعدد من العلوم السحرية مثل التنجيم والفراسة
وقراءة الكف وصنع الاحجبة وتحضير الأرواح. ويؤمن دعاة هذه العقيدة بـأن كـل حـرف ونـقـطـة
وإشارة وردت في التلمود ترمز إلى معنى خفي باطني. وقد انتشـرت الـكـابـالاة بـA يـهـود أوروبـا
الشرقيةX وكانت تبلغ ذروتها بينهم أيام البؤس والكوارثX لتمنـحـهـم «قـوة داخـلـيـة» تحـمـيـهـم مـن

الاندماج في مجتمعات الجوييم.
.٢٩١-٢٩٠انظر ا8صدر السـابـق ص 

 التي كانت تطالب باستقلالها عن الدولـة١٨٢١) وكان من أهم هذه الثورات ثورة اليونان عام ١٢(
العثمانية. وقد أثارت هذه الثورة اضطرابات متلاحقة للعثمانيA في منطقة البلقان �ا اضطر

William Yale, The Nearالسلطان إلى الاستنجاد �حمد علي والي مصر في ذلك الوقت: (انظر: 

East (Ann Arbor: 1958), pp. 127-131.

)١٣.Aيعتبر القلعي أول مفكر يهودي في القرن التاسع عشر ينادي بإنشاء دولة يهودية في فلسط (
 نقلا عن جريس ص١٥٠) ص ١٩٦٧) تسفي زهافيX من هيحاتام سوفير حتى هرتزل (القدس: ١٤(

٧٢.
)١٥ (Arthur Hertzberg, The Zionist Idea (New York: 1970), p.105 أنظر أيضا الترجمة العربية ص 

١١-١٠ Aحيث أشار إلى أن هؤلاء ا8ستوطن Xوقد لجأ القلعي هنا إلى ا8نطق الاستعماري التقليدي
اليهود سيستقرون في الأرض الخربة ويحولونها إلى أرض مزدهرة ينشرون ا8فاهيم الحضـاريـة

الاستيطان اليهـودي مـن  الحديثة بA سكانها «ا8تخلفA». وقد استعمل نفس هـذا ا8ـنـطـق دعـاة
الصهاينة الإنجليز أمثال اللورد شافتسبوري وهنري تشرشل وغيرهم. و8زيد من التفاصيل انظر

العظم ا8رجع السابق.
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) لعل السر في حرص القلعي على توفير الحماية لليهود هو ا8تاعب التي واجهها يهود دمشق١٦(
 ويورد عبد الكرp غرايبة تفاصيل تلك ا8تاعب على النحو التالي: «... اتهم اليهود في١٨٤٠عام 

 فاهتم القنصل الفرنسي١٨٤٠دمشق بقتل الأب ثوما الكبوشي. وكان الأب قد اختفى في شباط 
بالأمر وأقنع السلطات المحلية بتفتيش الحي اليهودي والتحقيق مع بعض اليهود لا سيما الحلاق
سليمان اليهودي. ووقع سليمان على اعتراف بأنه ذبح الأب توما بأمر الحاخاميA. ووجدت بعد
ذلك عظام بشرية ولحم بشري في ساقية في حارة اليهود فقويت الأدلة ضد اليهود. وأخيرا أعلن
الحاخام موسى أبو العافية إسلامه واعترف بذبح الأب توما ليصنع من دمه فطيرا أرسل قسما
منه إلى بغداد. واعتقل عدد من اليهود. وتضامن اليهود في دمشق وأنحاء الـعـالـم لإثـبـات بـراءة
ا8تهمA. وأخيرا قدموا مبلغا من ا8ال إلى محمد علي باشا كدليل على براءتهم فأطلـق الحـاكـم
ا8صري شريف باشا سراح ا8تهمA وأغلق التحقيق وحفظت القضية. ووقف قنصـلا بـريـطـانـيـا
وروسيا إلى جانب اليهود خلال هذه الأزمة». وقد ساهم القلعي فـي كـتـابـة ا8ـقـالات دفـاعـا عـن

.١٢٤اليهود خلال هذه الأزمة. انظر غرايـبـةX ص 
) يلاحظ أن القلعي في دعوته لإنشاء مجلس حكماء اليهود كان متأثرا على ما يبدو بالسنهدرين١٧(

اليهودي الذي تعرضت له الدراسة في الفصل السابق.
) يلاحظ أن هذه الأفكار في مجملها كانت قريبة من أفكار الـتـي تـبـنـاهـا فـيـمـا بـعـد تـيـودور١٨(

هرتزل. ويقال أن جد هرتزل سيمون لوب كان س تلامذة القلعي وا8عجبA بآرائه.
)١٩ (Hertzberg, p. 107  ١٥ والترجمة العربية ص.
) الحركة اليهودية الإصلاحية ثمرة من ثمار حركـة الاسـتـنـارة الـيـهـوديـة الـتـي قـادهـا مـوزس٢٠(

مندلسون. وقد دعت هذه الحركة منذ تأسيسها إلى القيام بتعديلات أساسية في العقيدة اليهودية
وفي مقدمتها التخلي عن جميع الطقوس ا8رتبطة بالدولة والهيكل والتي لم يعد لاستمرارها-على
حد تعبير أعضاء الحركة-أي مبرر. ونادى الإصلاحيون بإعادة تفسير اليهودية على أساس عقلاني
و�نظار علمي يتم من خلاله التركيز على الجانب الأخلاقي للـتـلـمـودX وإهـمـال قـسـم كـبـيـر مـن
المحرمات التي نصت عليها الشريعة ا8وسوية كالـقـوانـA الخـاصـة بـالـطـعـام وغـيـرهـا. كـمـا دعـا
الإصلاحيون إلى التخلي عن فكرة «الشعب المختار» مؤكدين أن النفي والتشتت اليهوديA يجب أن
يكونا حافزين لنشر اليهود للمثل الأخلاقية بA الأ¤ وبالتالي للتقرب من الآخرين وليس الانعزال
عنهم. كما نبذ الإصلاحيون فكرة «العودة» إلى فلسطA وإنشاء «دولة يهودية» فيها. وقد أدى ذلك
إلى قيام عداء بA الإصلاحيA والصهاينة غير أن هذه العدائية لم تستمـر طـويـلا. فـبـعـد قـيـام
«الدولة اليهودية» بدأ الإصلاحيون يتقربون من الصهاينة ويعملون على تغيير مبادئهم ا8عادية لهم

 عقد الإصلاحيون مؤ�رهم الخامس عشر فـي مـديـنـة الـقـدس حـيـث١٩٦٨بالتدريج. وفـي عـام 
.١٩٦٧اعترفوا بدولة «إسرائيل» وبحدودها الجديدة التي توسـعـت إلـيـهـا فـي أعـقـاب حـرب عـام 

,David Philipson وانظر أيضـا: ٤٥٤-٤٥٢و8زيد من التفاصيل انظر: ا8سيري ا8صدر السابقX ص 

The Reform Movement in Judaism (N. Y.: 1907)

)٢١ (Hertzberg, p.111.  ١١٤ الترجمة العربية ص.
.١٠٩) ا8صدر السـابـق ص ٢٢(
.١١١) ا8صدر السـابـق ص ٢٣(
.١١٢) ا8صدر السـابـق ص ٢٤(
X خشي هؤلاء ا8تدينون أن تكون دعوى كاليشر حركة مـسـيـائـيـة زائـفـة٧٥) انظر جريـس ص ٢٥(
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أخرى كباقي الحركات التي ظهرت خلال القرنA الـسـابـقـA. ولـذلـك فـقـد عـمـل كـالـيـشـر عـلـى
الاستعانة بالعديد من الصفحات ا8قتبسة من التلمود ومـن أقـوال مـن سـبـقـه مـن مـئـات حـكـمـاء
اليهود بغية تأييد وجهة نظره. وفي النهاية أعلن رأيه بصراحة قائلا: «إن العقل والشريعة يلزمان
كل يهودي بالعمل �نتهى الشجاعة والقوة والتصـمـيـم مـن أجـل الاسـتـيـطـان الـيـهـودي فـي أرض

..Hertzberg, p ١١٢إسرائيل. انظر 
.X١٧ الترجمة العربيـة ص ١١٤) ا8صدر السابـق ص ٢٦(
.١٢. الترجمة العربيـة ص ١٠٩) ا8صدر السابـق ص ٢٧(
.X١٧ الترجمة العربيـة ص ١١٤) ا8صدر السابـق ص ٢٨(
.X١٦ الترجمة العربيـة ص ١١٣) ا8صدر السابـقX ص ٢٩(
) ولد هس في أسرة ثريةX كان والده يهوديا أرثوذكسيا يعمل في التجارة. أما جده لأمه فقـد٣٠(

كان حاخاما جاء أصلا من بولندا وكان له تأثير كبير عليه في بدء حياته. تزوج من امرأة مسيحية
أمية كانت تعمل في الدعارةX ولم يعلن زواجه بها إلا بعد مضي عام كامل على وفاة والده أي عام

 وذلك ليضمن حقه في ا8يراث.١٨٥٢
. كان أجداده يعيشون في إسبانيا١٦٧٧-  ١٦٣٢) فيلسوف هولندي عاش في الفترة ما بA عامي ٣١(

ويعتنقون اليهودية ثم ما لبثوا أن تنصرواX غير أنهم عادوا إلى يهوديتهم إثر مجيئهم إلى هولندا.
وقد تأثر سبينوزا بأفكار الفيلسوف اليهودي العقلاني ابن ميمون الذي عاش في القـرن الـثـانـي
عشر. انتهى ا8طاف به إلى طرده من حظيرة الدين اليهودي نتيجة ثورته على اليهودية ورفـضـه
فكرة الإله الواحد ا8رتبط بالشعب اليهودي وأصر على أن الإله الحقيقي هو إله الإنسانية عامة
Xالبشر. وللمزيد من الاستيضاح: انـظـر: اسـحـق دوبـتـشـر Aالذي يدعو إلى التضامن والتآلف ب

.٣٤-  ١٧)X ص ١٩٧١دراسات في ا8سألة اليهودية (ترجمة مصطفى الحسيني) (بـيـروت: 
)٣٢( Laqueur, p . 48

) عارض هس فكرة حتمية الصراع الطبقي حيث إنه اعتبر العالم مكونا من عناصر وأعـراق٣٣(
Xالـعـنـاصـر Aبشرية وليس بالضرورة من طبقات. وإذا كان لا بد من صراع فالصراع يتم عادة ب
والعنصر ا8تفوق هو الذي يكسب الجولة. وبالطبع فإن هس اعتبر العنصر اليهودي في مـقـدمـة
العناصر البشرية تفوقا وذكاء و انه العنصر الوحيد الذي تقع عليه مـسـؤولـيـة إنـقـاذ الـعـالـم مـن
البؤس والكوارث. إنه بلا شك منطق أبعد ما يكون عن ا8نطق الاشتـراكـي وأقـرب مـا يـكـون إلـى

ا8نطق القومي الشوفيني ا8تعصب.
)٣٤( Hess, p.3

)٣٥( Hess, PP.52-53

.١٠٢) ا8صدر نفـسـهX ص ٣٦(
.١٤٢) ا8صدر نفـسـهX ص ٣٧(
.٩٦) العـظـمX ص ٣٨(
)٣٩( Hess, p.145

)٤٠( Isidore Epstein, Judaism (London: 1975) p. 306 .

) من الواضح أن هس كان متأثرا بالتجربة الإيطالية إلى الحد الذي جعله يختار عنوان كتابه٤١(
«روما والقدس» من وحي هذه التجربةX ويبدو أنه كان معجبا بشخصية مازيني الـذي كـان يـحـث
اليهود باستمرار على إنشاء «وطن قومي» لهم. و�ا قاله مازيني في هذا المجال «... بدون وطن
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تبقون بلا اسمX بلا علامة �يزةX بلا صـوت ولا حـقـوقX ... أيـهـا الإسـرائـيـلـيـون... لا تـخـدعـوا
أنفسكم بأمل التحرر من ظروف اجتماعية مجحفة ما لم تنشئوا أولا وطنا لأنفسكمX لأنه حيث لا
يوجد وطن لا يوجد إجماع على رأي fكنكم اللـجـوء إلـيـه...» نـقـلا عـن صـادق الـعـظـم دراسـات

.٩٣-٩٢) ص ١٩٧٠يسارية حول القضية الفلسطينية (بـيـروت: 
)٤٢( Hess, pp. 228-229

) كان هس على ما يبدو متأثرا «بنظرية روما الثالثة» التي كانت سائدة في روسيا القيصريـة٤٣(
خلال القرنA السابقA لعصره. وكان مضمون هذه النظرية يدعو إلى أن تكون موسـكـو خـلـيـفـة
روما الأولى الحقيقية وروما الثانية (القسطنطينية). ففي أعقاب سقوط هاتA ا8دينتA أصبحت
موسكو ا8ؤهلة الوحيدة لاتخاذ اسم روما الثالثةX وبالتالي فلها الحق أن تصبح مركز العالم وبؤرة
الحضاراتX وعليها مسؤولية بسط نفوذها وسيطرتها على مدن العالم. وقد شكلت هذه النظرية
أحد العوامل الأساسية التي استعملها الروس لتبرير توسعهم ا8ستمر في تلك الفتـرةX وبـالـطـبـع
فقد كانت هنالك عوامل أخرى أساسية من بينها الوصول إلى ا8ـيـاه الـدافـئـة وتحـريـر الـشـعـوب

السلافية وضمها.
) ا8سكيليم كلمة عبرية تعني دعاة حركة الاستنارة اليهودية ومفردها مسكيل. ومـعـظـم دعـاة٤٤(

). ويعتبر مندلسون من دعاة الاندماج اليهودي١٧٨٦-١٧٢٩هذه الحركة من تلاميذ موزس مندلسون (
في الحضارة الغربية. وقد قام بترجمة العهد القدp إلى الأ8انية بالإضافة إلى قيامـه بـتـرجـمـة
ا8ؤلفات الأ8انية إلى العبرية وذلك كله بهدف بناء جسور ثقافية بA اليهود والأ8ان للتهيئة لعملية
الاندماج بينهماX وقد طالب بالقضاء على الجيتو العقلي الذي فرضه اليهود حول أنفـسـهـم �ـا

أدى إلى عزلهم عن المجتمعات الإنسانية الأخرى.
)٤٥( Laqueur, p.50

)٤٦( Hess, P.145

Leonard Stein The Balfour Declaration (London: 1961), P. 11) انظر ٤٧(

)٤٨( Hess, PP. 228-229

)٤٩( Ibid, PP.148-149

)٥٠ (Ibid., P.132.كان لاهران على صلة وثيقة بالفيـلـسـوف الـفـرنـسـي الـيـهـودي الأصـل جـوزيـف 
الذي دعا إلى إقامة دولة يهودية على «شواطئ طبرية وكنعان». وقد كان Joseph Salvador سلفادور

سلفادور يقول بأن هنالك عنصرين بشريA فقط في الشرق الأدنى �قدورهـمـا ا8ـسـاهـمـة فـي
.الحضارة الإنسانية وهما اليونان واليهود

)٥١( Hess,P.139

)٥٢( Laqueur, P.51
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النزعة الاستيطانية في الفكر
اليهودي الروسي

(خلال القرن التاسع عشر)

تتناول الدراسة في هذا الفصل مفهوم ا8سألة
اليهودية من حـيـث نـشـأتـهـا وتـطـورهـا فـي روسـيـا
القيصرية في القرن ا8اضي وخاصة في الـنـصـف

الثاني منه.
وتحلل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التـي
أدت إلى بروز هذه ا8سالة على شكل هجرات واسعة
Aوتب Xمن عامة اليهود الروس صوب أوروبا الغربية
الأسباب التي دعت إلى توجيه مسار هذه الهجرات
Aإلــى خــارج الــقــارة الأوروبـــيـــة وإلـــى فـــلـــســـطـــ

بالذات.
ومن خلال دراسة آراء عدد من ا8فكرين اليهود
الروس �ن طرحوا الصهيونية حلا عمليا للمسألة
الـيـهـوديـةX فـإن الـدراسـة سـتـتــعــرض لــهــذا الحــل
الصهيوني بالنقد والتحليل للتوصل إلـى الأهـداف
الحقيقية التي كان يـسـعـى إلـيـهـا هـؤلاء ا8ـفـكـرون
والذيـن اقـتـدى بـهـم فـيـمـا بـعـد غـالـبـيـة ا8ـفـكـريـن

الصهاينة.

3
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نشأة المسألة اليهودية:
كانت روسيا القيصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تضم

٤ ٤/١  حوالـي١٨٨٠أكبر نسبة من يهود العالم. فقد بلغ عـددهـم فـيـهـا عـام 
.)١( مليون يهودي منتشرين في شـتـى أرجـاء الـعـالـم ٧ ٢/١ مليون مـن أصـل

وكانت غالبية اليهود الروس متركزة في ا8ناطق الغربية والجنوبية الغربية
من روسيا. وقد شهدت روسيا في نهاية القرن الثامن عشر زيادة ملحوظة
في عدد قاطنيها اليهود وذلك نتيجة لتقسيم بولندا للمرة الثالثة وحصول
Xروسيا على مناطق أوكرانيا وبيلوروسيا (روسيا البيضاء) وحوض البلطيق

٤٬١وكانت هذه ا8ناطق تضم أعدادا كبيرة مـن الـيـهـود تـصـل إلـى حـوالـي 
مليون نسمة.

من ناحية أخرى �يزت الأوضاع الاقتصادية ليهود روسيا حتى منتصف
Mercantileالقرن التاسع عشر بأنه يغلب عليها الطابع التجاري ا8ركنتيلـي 

والحرفي الصغير الذي كان قائما في فترة ما قبل الرأسمـالـيـة. وقـد كـان
Aالإقـطـاعـيـ Aاليهود يحتكرون التجارة والربا ويقومون بـدور الـوسـيـط بـ
الروس وبA الفلاحA ويستأجرون ا8زارع والحـانـات وا8ـطـاعـم والـفـنـادق

 «كان الكثيرون منهم» (اليهود الروس)-كـمـا يـقـول فـون)٢(ويتولون إدارتهـا. 
فورتنباغ-«يضمنون ويديرون أملاك الإقطاعيA ويستثمرون الحانات. وكان
كل شيء بA أيديهم: فهم يقرضـون الأمـوال لـلأسـيـاد والـفـلاحـA... وهـم
الذين كانوا يستوردون البضائع من ليبزغ وباقي مدن أوربا الغربية لبيعـهـا

 وقد ورد على لسان جندي فرنسي يدعى بويبسك)٣(في الأسواق الروسية». 
في رسائل من حرب روسيا معلومات هامة عن دور اليهود الاقتصادي في
روسيا: «كانوا الوسطاء بA الفلاحA والأسيادX وكان الأسـيـاد يـؤجـرونـهـم
حاناتهم ويلزمونهم ببيع ا8شـروعـات ا8ـصـنـوعـة فـي أمـلاكـهـم. وكـان عـلـى
الفلاحA الروس �ناسبة الأعياد والعماد والدفن والزواج أن يشتروا على
الأقل وعاء كبيرا واحدا من ا8شروبات الروحية (من ا8رابA) اليهود (الذين
يفرضون) فوائد مرتفعة (متدخلA) في كافة العمليات التجارية في ا8نطقة

)٤(إلى جانب اشتغالهم بالصيرفة». 

وقد كان اليهود في غالبية مناطق سكناهم يقيمون في تجمعات خاصة
بهم أشبه �ستوطناتهم الحالية في فلسطA. وكل مـسـتـوطـنـة تـقـام عـادة
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خارج حدود ا8دن والقرى الروسيةX ويختار لـهـا مـوقـع اسـتـراتـيـجـي يـوفـر
للمستوطنA من ناحيةXالوصول بسهولة إلى الأماكن ا8أهولة بالسكان للقيام
بأعمالهمX ويوفر لهم من ناحية أخرى العزلة وعدم الاخـتـلاط بـجـيـرانـهـم
الروس. وكان لكل مستوطنة مجـلـس إداري خـاص يـتـولـى تـسـيـيـر أمـورهـا
الداخلية وتنظيم علاقاتها مع ا8ستوطنات اليهودية الأخرى بالإضافة إلى
تنظيم علاقاتها مع الأغيار. وقد أطلق على هذا النظام الإداري اسم كهال

 X(أو قهـال)Kahalوعرفت ا8ستوطنات اليهودية في روسيا الـغـربـيـة بـاسـم 
X ويلاحظ أن نظام ا8ستوطناتPale of Settlement)٥(«حظيرة التوطن اليهودية»

لم يكن معروفا على هذا النحو في أوروبا الغربية. فنظرا لأن ا8دن الغربية
كانت مدنا مزدهرة وكبيرة و�تلك إمكانات اقتصاديـة واسـعـةX فـقـد وجـد
اليهود أن بإمكانهم الاستيطـان داخـل حـدود كـل مـديـنـة ولـكـن ضـمـن حـي

 أو كما عـرف فـي ا8ـدنGhettoخاص بهم اصطلح علـى تـسـمـيـتـه بـالجـيـتـو
 (حارة اليهود).Judengasseالأ8انية 

لكن أوضاع اليهود الاقتصادية والاجتماعية سرعان ما بدأت تـتـعـرض
لهزات كبيرة في أعقاب التطورات الجديدة التي شهدتها روسيا في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر. فقد أخذت الطبقة الوسطى الروسية تظهر

)٦(١٨٦١٬لأول مرة على مسرح الأحداث في أعقاب إلغاء القنانة الروسية عام 
Aوتضيق سبل العيش أمام الحرفي Xوأخذت تنافس التجار اليهود من جهة
منهم الذين لم يتمكنوا من منافسة عملية «ا8يكنة» الحديثة من جهة أخرى.
و�ا قوى شوكة هذه الطبقة الروسية تدفق رؤوس الأموال الأوروبية الغربية
على روسيا بحيث فتحت آفاق استثمار صناعي واسع أدى في النهاية إلى
اندثار الحرف الصغيرة والتجارة المحدودة وعملية الربا التي كـان غـالـبـيـة
يهود روسيا يعتمدون عليها في معيشتهم. وقد عبر أحد كبار دارسي النظام

 مشخصا هذه الظاهرة بقوله: «يعودF.Sombartالرأسمالي فيرنر زومبارت 
بؤس اليهود في روسيا إلى فترة إلغاء القنانةX والنظام الإقطاعي في ا8لكية
الريفية. لقد وجد اليهود فرصا واسعة للاستمرار كتـجـار ووسـطـاء طـوال

)٧(فترة وجود الإقطاع والقنانة. 

وهكذا وجد غالبية اليهود الروس أنفسـهـم إزاء تحـد اقـتـصـادي كـبـيـر
يقتلعهم ا من مواقعهم التجارية والحرفية التقليدية ويضطرهم إلـى هـجـر
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مستوطناتهم والتدفق في هجرات واسعة باد� الأمر صوب ا8دن الروسية
التي أخذت تنمو بسرعة وتنتشر فيها الورش والصناعات الثقيلة. غير أنه
لم يكن �قدور الحرفي اليهودي في ا8دينة الروسية النامية الصمود أمام
هجرة الفلاحA الروس الوافدة من الريف في أعقاب تحررهم من السلطة
الإقطاعية. لقد كان بوسع هؤلاء الفلاحA الذين اعتادوا مـنـذ زمـن بـعـيـد
على ا8ستوى ا8عيشي ا8نخفض والعمل الجسدي الـشـاق أن يـتـحـولـوا إلـى
طبقة عاملة تتحمل صعوبة الحياة وشظفهـا. أمـا الحـرفـي الـيـهـودي فـفـي
الوقت الذي لم يكن �قدوره منافسة ا8صانع الضخمة نجده يواجه صعوبة

 Xا اضطره إلى التفكير)٨(كبيرة في التحول إلى صفوف الطبقة العاملة� 
ثانية في الهجرةX ولكنه بدل أن يلجـأ هـذه ا8ـرة إلـى مـنـاطـق أخـرى داخـل
روسيا أخذ يستعد ويحاول الهجرة إلى الخارج. ولعل �ا أجبره أيضا على
Xالتفكير في الهجرة موقف الطبقة الوسـطـى الآخـذة آنـذاك فـي الـصـعـود
والتي دفعتها تطلعاتها ا8ادية صوب ا8زيد من توسيع أعمالها ونشاطـاتـهـا
لتستحوذ على السوق المحلية وتتخلص من أية منـافـسـة مـن جـانـب الـقـوى
الاقتصادية التقليدية. وكانت هذه القوى تتضمن أعدادا كبيرة من اليـهـود
�ن كانوا يسيطرون على الحرف الصغيرة وا8واد الاستهلاكية. ويـلاحـظ
أن الفئات الحرفية اليهودية كانت تلجأ باستمرار-في ا8راحل الأولى لنمـو
الرأسمالية وصعودها في بلـد مـعـA-إلـى هـجـر ذلـك الـبـلـدX والـبـحـث عـن
Aمجتمعات إقطاعية أخرى كي تعيش في «مساماتها» كما حدث في القرن
السادس عشر والسابع عشرX حينما اتجهت الهجرات اليـهـوديـة مـن أوربـا
Aالغربية صوب أوربا الشرقية. ونظرا لأنه لم يعد بإمكان هؤلاء الحـرفـيـ
من اليهود الروس الهجرة إلى مجتمعات إقطاعية أخرى داخل القارة الأوروبية
فإن البديل الوحيد الذي بقي أمامهم هو الهجرة إلى دول أوربا الغربية التي
كانت قد قطعت شوطا واسعا في الـتـطـور الـرأسـمـالـي وتجـاوزت ا8ـراحـل
ا8بكرة التي يشتد فيها عادة التنافس بA الحرفيA اليهود وأفراد الطبقة
الوسطى الصاعدة. وقد كانت أمريكا الشمالية مكانا آخر استقطب اهتمام
الكثير من اليهود للهجرة والاستيطان فيه. فالظروف الاقتصادية في أمريكا
في أواخر القرن التاسع عشر كانت تتحسن بصورة مطردةX وشكلت الإمكانات
ا8عيشية الواسعة فـيـهـا حـافـزا كـبـيـرا لـلـيـهـود الـروس كـي يـهـاجـروا إلـيـهـا
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)٩(ويستوطنوا فيها. 

ولعله من ا8ناسب في هذا المجال التوقف هنا لتفسير ظـاهـرة ا8ـعـانـاة
والاضطهاد التي تعرض لها غالبية اليهود في روسيا خلال القرن الـتـاسـع
عشر. إن السلوك الاقتصادي اليهودي وارتباطه بخدمة الإقطاعي الروسي
في استغلاله للجماهير الفلاحية من الشعـب الـروسـيX لـم يـؤد فـقـط إلـى
Xعلى نحو أشد Xا تجاوزه ليشملgوحدهم وإ Aللإقطاعي Aكراهية الفلاح
Aكراهيتهم ا لليهودي الذي كان يقوم بدور الوسيط في عملية الاستغلال ب

الفلاح والإقطاعي.
و�ا زاد من هذه الكراهيةX العزلة التي التزمها اليهود بعدم اختلاطهم
بغيرهم من سكان البلادX �ا أدى إلى بقائهم في نظر هؤلاء عنصرا غريبا
ينتفع بخيراتهم ويزاحمهم في أرزاقهم. وقد انتهزت الطبقة الوسطى الروسية
الفرصةX فأخذت تنظم حركة مناهضة لليهود كي تستفيد منها في تحويل
الأنظار عن ا8شكلات والتناقضات التي كانت تعاني منها. وبالرغم من أن
اليهود قد تعرضت بعض فئاتهم من جراء ذلك إلى اضطهادات متـلاحـقـة

 إلا أن هذه الاضطهادات لم تبلغ مـن)١٠(Pogrom Xعرفت باسمها الروسـي 
القسوة حدا لم تتعرض له فئات أو أقليات روسية أخرى. غيـر أن ا8ـعـانـاة
اليهودية على مر العصور وجدت من يصورها بحجم مبالغ فيهX وبطريـقـة
يسهل استغلالها لتعميـق تـآلـف الـيـهـود وتـكـاتـفـهـم فـي سـبـيـل مـصـالحـهـم

)١١(وتطلعاتهم الذاتية. 

إن الاضـطـهـادات الـتـي تـعـرض لـهـا الـيـهـود الــروس وتــردي أحــوالــهــم
الاقتصادية والاجتماعية أدى بهم إلى البدء بالهجرة صوب الدول الغربية.
وهذه كانت بداية ما عرف «با8سألـة الـيـهـوديـة». وشـكـلـت هـجـرات هـؤلاء
اليهود الروس عبئا ثقيلا على البرجوازية اليهودية في أوروبا الغربية. ولقد
أدركت هذه الفئة من اليهود الأثرياء انه ليس من السهل على هؤلاء الوافدين
الجدد الاندماج السريع في مجتمعات أوربا الغربية وتخطي الحواجز اللغوية

والثقافية التي كانت تفصلهم عن هذه الشعوب.
و�ا زاد من تخوف البرجوازية اليهودية-كما مر ذكره في الفصل السابق-
إمكانية انضمام أعداد كبيرة من فقراء اليهود الروس في الحركات الثورية
والأحزاب اليسارية ا8ناهضة للأنظمة التي تسير على النـهـج الـرأسـمـالـي
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ومن ضمنها النظام الروسي الذي أخذ يتبنى هذا النهج في أواخر الـقـرن
ا8اضي. وبدت هذه الظاهرة وكأنها تلقي ظـلالا مـن الـشـك والـريـبـة عـلـى
وطنية وإخلاص اليهود عامة للبلاد التي كانوا يعيشون فـيـهـا. وبـالإضـافـة
إلى ذلك فإنه نظرا للاستعمارات الواسعة التي كانت للبرجوازيـA الـيـهـود
في روسياX فإنهم أدركوا أن الخسارة ستحيق بهم إذا ما حدثت اضطرابات

 وأدى هذا إلى دفع البرجوازية اليهودية للبحث عن مكان)١٢(أو ثورات فيها. 
خارج القارة الأوروبية تتجه إليه هذه الهجرات.

وبالرغم من اهتمام البرجوازية اليهودية الغـربـيـة بـإيـجـاد حـل 8ـشـكـلـة
ا8هاجرين اليهود الروس فإن أولئك الذين اهتدوا إلى «الحل الـصـهـيـونـي»
للمشكلة لم يكونـوا مـن الـيـهـود بـل مـن ا8ـسـيـحـيـA مـن �ـثـلـي الـطـبـقـات
البرجوازية الحاكمة في الدول الأوروبية. فقد أخذت هذه الطـبـقـات مـنـذ
مطلع القرن التاسع عشر تجر دولها إلى التنافس في طرح مشاريعها الخاصة
بتوطA اليهود في فلسطA أو أية منطقة أخرى ضمن ا8ناطق التي كـانـت

هذه الدول تسعى إلى مد سيطرتها ونفوذها عليها.
أما البرجوازية اليهودية فإن تحركها جاء في أعقاب تحرك الصهايـنـة
الأغيار كما بينا سابقا.وكان كبار الأثرياء من أعضاء البرجوازية اليهـوديـة
هم أول من تبنى ذلك الحل الصهيوني واتخذ تبنيهم-في باد� الأمر-شكـل
تنظيم مشاريع تهجير وتوطA اليهود الروس في مسـتـعـمـرات زراعـيـة فـي
مناطق مختلفة من العالم. وهذه ا8شاريع الهادفـة لإبـعـاد الـفـقـراء الـيـهـود

أنشئت بتمويل من كبار أثرياء البرجوازية اليهودية في أوروبا الغربية.
وفي هذا السياق أيضا امتد التحرك البرجوازي اليهودي ليشمل دعـم
وتشجيع ا8زيد من ا8فكرين اليهودX للعـمـل مـن خـلالـهـم عـلـى كـسـب أكـبـر
قطاع من الجماهير اليهودية لخدمة الأهداف التي كانت البرجوازية اليهودية
XAوسمولينسك Xهؤلاء ا8فكرين ليوبنسكر Aتسعى إلى تحقيها. وكان من ب

وليلينبلومX وبن يهودا.
Leoغير أن واضع الأسس العملية للصهيونية السياسية كان ليوبنسكر 

Pinskerالذي ستتناول الدراسة آراءه بالنقد والتحليل مسلطة الأضواء على 
الأهداف الحقيقية التي كان يسعى إليهاX ثم تـنـتـقـل الـدراسـة لـتـنـاول آراء

باقي ا8فكرين الروس الذين مر ذكرهم.
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الحل الصهيوني الاستيطاني كما طرحه بنسكر:
إن أول دراسة حقيقية للصهيونية السياسية يكتبها مفكر يهوديX ظهرت

 تحت١٨٨٢) عام ١٨٩١-١٨٢١ (Leo Pinskerفي الكراس الذي وضعه ليوبنسكر
X وقد كان بنسكر بحكم مولدهAuto-Emancipation)١٣(عنوان التحرر الذاتي 

ونشأته ينتمي إلى الفئة البرجوازية من يهود روسيا. فوالده كان واحدا من
زعماء الجالية اليهودية في مدينة توماشوف من أعمال بولـنـدا الـروسـيـة.
وحظي بنسكر بثقافـة روسـيـة عـلـمـانـيـة بـالإضـافـة إلـى ثـقـافـة الـهـسـكـلاه

. وقد أنهى دراسته الثانوية في مدرسة روسيةX ودرسHaskala )١٤(اليهودية
Xثم دخل جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية Xالقانون في مدينة أوديسة
وعمل بعد ذلك طبيبا في أوديسةX ثم خـدم كـضـابـط طـبـيـب خـلال حـرب

) Xنحه وساما اعترافا١٨٥٦-١٨٥٣القرمf ا حدا بالقيصر نقولا الأول أن� (
بخدماته في معالجة الجنود الروس الذين انتشر بـيـنـهـم مـرض الـتـيـفـوس

خلال الحرب.
 في كتابة مقالات أسبـوعـيـة فـي بـعـض المجـلات١٨٦١بدأ بنسـكـر عـام 

اليهودية التي كانت تصدر بالروسية وكانـت كـتـابـاتـه ذات طـابـع انـدمـاجـي
تدعو لجعل اللغة الروسية والثقافة الروسية تتغلغلان في صلب حياة اليهود
الداخلية �ا فيها مقوماتها الدينية والفكريـة. وقـد أصـبـح بـنـسـكـر زعـيـم

 في مدينة أوديسة وأحد ا8شرفA على نشـاط فـرعMaskilim)١٥(ا8سكليـم 
Society for the Diffusion of Culture«جمعية نشر الثقـافـة بـA يـهـود روسـيـا 

among the Jews of Russia وكان مجال عمـل)١٦(). ١٨٦٣ (التي تأسست عـام 
تلك الجمعية-التي اشترك بنسكر في وضع خطتها-هـو «مـسـاعـدة الـيـهـود
على اكتساب اللغة الروسية كلغة شعبية» وذلك «... بواسطة الاهتمام بالدائرة
الدينية للحياة اليهودية»X لأنه معروف للجميع ومقبول لديهم كحقيقة تاريخية
مدعمة بالبراهA أن على اليهود أن يندمجوا في سكان الدول التي يعيشون

 وقد قامت الجمعية �حاولات لنشر)١٧(فيهاX ويحافظوا على ديانتهم فقط»
اللغة الروسية بA الجماهير اليهودية عن طريق إصدار كتب لتدريس الديانة
اليهودية مكتوبة باللغة الروسيةX وبدأت العمل على ترجمة ا8زامير والتوراة
إلى هذه اللغة أيضا. ومن الجدير بالذكر أن الأغلبية السـاحـقـة مـن يـهـود
روسيا كانت لا تعرف لغة البلادX وتتخذ من الييدش لغة التخاطب بينـهـم.
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وقد أظهر بنسكر حماسا هائلا لخطة عمل الجمعية �ـا جـعـلـه يـتـعـرض
)١٨(لهجوم ونقد الفئات ا8تدينة من اليهود. 

 متمسكا بدعوته لاندماج١٨٨١-١٨٦١بقي بنسكر طيلة الفترة ما بA عامي 
اليهود في المجتمع الروسي وفي بقية المجتمعات الأخرى التي كانوا يعيشون
فيها. وظل يدعو اليهود إلى ضرورة الأخذ باللغة الروسية والثقافة الروسية
وكافة أوجه الحضارة الروسية. وكان تبرير بنسكر لالتزامـه بـهـذه الـدعـوة
طيلة تلك الفترة بأن نظام الحكم الروسي لا بد أن يتطور لكي يصبح ملكيا
دستوريا على النسق البريطانيX تعيش في ظلاله جميع الشعوب �سـاواة

 ولكن هذا الحماس الشديد الذي أبداه بنسكر لـعـمـلـيـة انـدمـاج)١٩(تامـة. 
اليهود في المجتمع الروسي وتخليهم عن عزلتهم التقليدية يـثـيـر تـسـاؤلات
هامة حول مغزى وجدية هذا الحماس ? لم تكن هذه الدعوة الانـدمـاجـيـة
مقتصرة على بنسكر وحدهX فقد كان هنالك عدد آخر من ا8فكرين اليهود
أمثال سمولينسكA وليلينبوم وبن يهودا �ن ارتفعت أصواتهم بنفس الحماس
Aلهذه الدعوة. والغريب أن تجيء هذه الدعوة في أعقاب تحرير الـفـلاحـ

X وحدوث هزات اجتماعية واقتصادية كبـيـرة فـي روسـيـا١٨٦١الروس عـام 
لدرجة أنه بات بالإمكان تفسيرها كمحاولة قصد من ورائها تجنيب اليهود
مغبة الوقوع هدفا لانتقام الفلاحXA بسبـب مـوقـفـهـم الـرافـض لـلانـدمـاج
وسلوكهم كأقلية مستغلة في المجتمع الروسي. وإذا صح هذا التفسير فإن
الدعوة الاندماجية fكن اعتبارها محاولة للخروج ا8ؤقت من الأزمة التي

تصور أصحاب هذه الدعوة أن اليهود سيواجهونها لا محالة.
ويفسر غالبية الكتاب تحول بنسكر إلى صهيوني «متقد حمـاسـة» عـام

 حينما أصدر كراس الـتـحـرر الـذاتـي بـأن ذلـك جـاء نـتـيـجـة مـبـاشـرة١٨٨٢
 وأنه لولا حدوث١٨٨١للاضطهادات التي تعرض لها اليهود في روسيا عام 

 وبعبارة)٢٠(هذه الاضطهادات 8ا أقدم بنسكر على طرح فكره الصهيوني. 
أخرى فإن حلول وآراء بنسكر الصهيونية جاءت كرد فعل للمعاناة اليهودية.
إن هذا هو ا8نطق الصهيوني التقليدي في تفسير مبادرات حركته الهجومية
العدوانية فكرية كانت أم عسكرية أم اقتصـاديـة أم سـيـاسـيـة. فـمـثـل هـذه
ا8بادرات تفسر باستمرار على أنها مجرد ردود فعلX الهدف منهـا حـمـايـة
الكيان اليهودي من خطر خارجي يتربص بأفراده ليدفع بهم صـوب مـزيـد
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من الشقاء وا8عاناةX فهل كانت آراء وحلول بنسكر الصهيونية حقيقة مجرد
رد فعل للمعاناة اليهودية ?

لعله ليس من قبيل الصدفة أن يجيء ظهور كراس بنسكر فور عودته من
جولة قادته إلى بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخـرى. لـقـد أمـضـى
فترة في لندن اجتمع خلالها بعدد من زعماء الجالية اليهودية وبعض الساسة
XAوكانت الشكوى واحدة لدى غالبية الزعماء اليهود الغربـيـ .Aالبريطاني
وتركزت حول الهجرات اليهودية ا8تزايدة إلى أوروبا الغربية وضرورة الحد
منها عن طريق إقناع اليهود الروسX وإغرائهم بالتوجه إلى منطـقـة بـديـلـة
أخرى يلجئون إليها ويتخذونها وطنا لهـم. وقـد جـاءت اقـتـراحـات بـنـسـكـر
ملبية لرغبات البرجوازية اليهودية العربية حA اختار مناطق خارج القارة
الأوروبية لتوطA اليهود في واحدة منها. وا8ناطق التي اقترحها بنسكر في
Aكراسه كانت إما في «تركيا الآسيوية» أو أمريكا الشمـالـيـة. أمـا فـلـسـطـ
فانه لم يركز عليها في هذه الفترة بالرغم من أنه لم يستثنها نهائـيـا فـقـد
قال بهذا الخصوص: «... نحن لسنا بحاجة إلى أكثر من قطعة أرض يقيم
فيها إخواننا ولا يستطيع أي سيد أجنبي اقتلاعنا منها... إلى هذه الأرض
سنأخذ أقدس ما gلك وهو ما استطعنا تخليصه من حكام أرض أجدادنا...
فكرة الله والتوراة... هذه الأشياء فقط وليس (قدس) نهر الأردن عملت من
أرض أجدادنا أرضا مقدسة. قد تعود الأرض ا8قدسة لناX فإذا حدث هذا
الشيء فهو أفضلX إgا قبل كل شيء يجب أن نستقـر-وهـذه هـي الـنـقـطـة
الصعبة-على بلد نستطيع الـوصـول إلـيـهX وفـي الـوقـت ذاتـه يـكـون صـالحـا
لإعطاء اليهود على اختلاف البلدان التي يتركونها ملجأ يتمكنون من استثماره

 أما بالنسبة لأمريكا الشمالـيـة فـإنـه نـظـرا لإمـكـانـاتـهـا)٢١(والعيش فـيـه». 
الاقتصادية الواسعة فإنها بقيت هدفا رئيسيا لهجرات اليهود الروس حتى
نهاية الحرب العا8ية الأولى حتى بدأ اليهود الأمريكيون ينظرون إلى تدفق
سيل هؤلاء ا8هاجرين بقلقX وخوف من أن يسيء ذلك إلى مكانتهم بسـبـب
وصول جماعات كبيرة من ا8هاجرين الذين يختلـفـون عـن الأمـريـكـيـA فـي

)٢٢(لغتهم وعاداتهم اختلافا كبيرا. 

لقد بات واضحا أن مصالح الفئات البرجوازية اليهودية الغربية كـانـت
تكمن وراء العمل على وقف السيول ا8تدفقـة مـن هـجـرات الـيـهـود الـروس
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صوب أوروبا الغربية وإيجاد «البقعة البديلة» ليتخذ منها هؤلاء ا8هاجرون
وطنا لهم. وآراء بنسكر التي طرحها في كراسه جاءت تعبر �اما-بقصد أو
دون قصد-عن مصالح هذه الفئات وتقدم الخدمات والحلول 8شاكلها. ففي
الوقت الذي كان يدعو فيه بنسكر إلى هجرات يهودية واسعة لبعث «الوطن
القومي» اليهوديX نراه يبدي حرصه الشديد على مصالح ومكانة البرجوازية
اليهوديةX فيدعو صراحة في كراسه إلى ضرورة احترام رغبة هذه الفئة في
بقائها في أماكنها واستثناء أفرادها من الانضمام للمهاجرينX «... والبقاء

 والغريب في هذا الصدد)٢٣(حيث هم حتى في البلاد التي لا تسامح فيها». 
أن بنسكر حينما تناول مصير عدة ملايA نسمة من الجماهـيـر الـيـهـوديـة
الروسية نجده يشير إليهم على أنهم مجرد «فائض وفضلة»X يجب العـثـور
لهم على «وطن» يلجئون إليه. إن هذا العدد كان يشكل الغالبية اليهودية في
ذلك الوقتX ولكن يبدو أن بنسكر لم تكن تهمه الغالبية بقدر ما كانت تهمه
تلك الفئة القليلة من اليهودX التي حققت لنفسها شأنا عاليا في المجـالات
الاقتصادية والاجتماعية. فحل مشكلة «الشعب اليهودي» كما طرحها بنسكر
كانت تكمن في ا8قام الأول في تحريـر الـبـرجـوازيـة الـيـهـوديـة مـن الأعـبـاء
ا8رتبة عليهاX نتيجة هجرات فقراء اليهود الروسX إلى أوروبا الغربية. أي
بعبارة أخرى حل مشكلة الفئة اليهودية ا8تنفذة من خلال اقتلاع وتـهـجـيـر
الأغلبية الساحقة من الجماهير اليهودية. ويتضح منظور بنسكر الطـبـقـي
حA يتحدث عن تركيب الهيئة الإدارية والشركة اليهودية التابعة لها والمختصة
بالإشراف على تهجير اليهود خارج الـقـارة الأوروبـيـة-فـنـجـد أن الـعـنـاصـر
ا8ندرجة فيها عناصر بارزة وثرية �ثل الفئة البرجوازية التي كان يـنـتـمـي
إليها بنسكر وهي التي أشار إليها دوما ب «نحن» في حA أنه كان يشير إلى
الأغلبية اليهودية التي يعمل على تهجيرها بـ «هم»... فتحريـر «نـحـن» مـن

.)٢٤(«هم» هو ا8عنى الكامن فيما بA سطور كراس «التحرير الذاتي».
يستهل بنسكر كراسه بالإشارة إلى الصعوبات التي كان يجابهها ا8هاجرون
اليهود إلى أوروبا الغربية وعدم مقدرتهم على «الذوبـان فـي كـيـان أ�ـهـا»
وهذا في نظره يعود إلى كون «اليهود عنصرا متميزا عن بـاقـي الـشـعـوب»
وحل ا8شكلة لا يتم إلا عندما «تصبح ا8ساواة بA اليهود وباقـي الـشـعـوب
أمرا واقعا». وعدم التوصل إلى هذه ا8ساواة-في رأيه-يكمن في عدم وجود
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MutterlanderX للشعب اليهودي رغم كثرة أوطانه الأم Vaterland«وطن أبوي 
فهو لا يتمتع �حور مركزي أو مركز ثقلX وليست لديه حكومـتـه الخـاصـة

.)٢٥(أومن fثلهX إنه حاضر في كل مكان وليس له أي بيت في أي مكان أبدا».
وانطلق بنسكر في حديثه عن عدم وجود «دولة» لليهود أو «حكومة» أو
«وكالة» خاصـة بـهـم إلـى الـقـول بـأن هـذا الـوضـع قـد أدى إلـى عـدم بـلـورة
شخصية قومية للشعب اليهوديX تتعامل معها الشعوب الأخرى بشكل طبيعي
بالرغم من أن «الأمة اليهودية»-في رأيه-بقيت قائمـة دائـمـا كـأمـة روحـيـة.
وهنا تحل العوامل ا8يثولوجية لدى بنسكر محل العوامل العلمية. فإصراره
على أن «الأمة اليهودية» موجودة بسبب «وحدة التكوين الروحي» لليهـود و
«ماضيهم التاريخي الواحد» وأنها أمة ثابتة عبر التاريخf Xثل ادعاء لا يقره
أي مفهوم علمي للأمة بأي شكل من الأشكال. فالأ¤ «ليست أزلية �عنى
أنها تشكل في زمان ومكان معينXA ثم تخلد عبر العصـور والأزمـنـةX غـيـر

.)٢٦(متأثرة بتبدل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم». 
إن التأمل البسيط في مقولة «الأمة اليهودية» الـتـي تـدعـي أنـهـا ظـلـت
تنتظر وترنو ببصرها إلى «صهيون» طيلـة ألـفـي عـام «لـلـعـودة» إلـيـه وبـنـاء
«دولتهـا» يـظـهـر لـنـا أن هـذه ا8ـقـولـة أمـر لا fـكـن إدراجـه إلا ضـمـن تـلـك
«التزييفات الفاضحة» التي وجدت - بشكل أو بآخر - مسارب لها في سجل
تاريخ البشرية. فنظرة سريعة إلى طبيعة الحياة التي كان يعيـشـهـا قـدمـاء
اليهودX تبA أن مجمل ما حصل في تلك الفترة لا يعدو أن يكون قيام كيان
fاثل في معا8ه الأساسية تلك الدويلات التي كانت تقوم وتنشأ في عـهـد
العبودية. فقد كان ذلك العهد هو عهد الحروب الـقـبـلـيـة ا8ـتـواصـلـة الـتـي
«تنشب من أجل النهب وامتلاك العبيد والاستيلاء علـى أفـضـل الأراضـي.
وكانت أشكال الدولة تتعاقب والأقوام والقبائل تتخالط فيما بينها. وتنتقل

.)٢٧(للعيش في البلدان المجاورة». 
وفي محاولة لإثارة حماس الجماهير اليهـوديـة لـدعـوتـهX أخـذ بـنـسـكـر
يركز أفكاره على وجوب إيقاظ الرغـبـة لـدى هـذه الجـمـاهـيـر فـي الـسـعـي
نحو«الوجود القومي ا8ستقل». لقد اعترف بنسكر بعدم استجابـة غـالـبـيـة
الجماهير اليهودية للهجرة ا8نظمةX وعلق على ذلك بقوله: «... إن العامـل
الأقوى الذي يؤثر في منع اليهـود مـن الـسـعـي لأجـل تحـقـيـق وجـود قـومـي
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مستقل هو عدم شعورهم بالحاجة 8ثل هذا الوجود وهم لا يكتـفـون بـعـدم
تحسس الحاجة إليه بل يذهبون إلى حد إنكار أن تكون مثل هذه الحـاجـة
أمرا معقولا»X ويضيف بنسكر قائلا إنه بناء على «غياب هذه الـرغـبـة فـي
«Aالجماهير اليهودية «لا بد لنا إذن نحن الصهيوني Aالاستقلال القومي» ب
من العمل على إثارتها ومن «البرهنة على أنه ينبغي عليهم (أي اليهـود) أن

)٢٨(fارسوا قوميتهم»

وطبقا لرأي بنسكر فإن غياب الرغبة فـي «الاسـتـقـلال الـقـومـي» لـدى
عامة اليهود أدى بهم إلى أن يظلوا تائهA في الدنيا «شعب أشباح» يتجول
عبر القرون التاريخية «روحا بدون جسد». وقد مضى بنسكر في تحـلـيـلـه
هذا إلى القول بان العالم على مر السـنـA انـتـابـه شـعـور الخـوف مـن هـذا
«الشعب» الذي أصبح fثل «شبح ا8وت المخيف الذي يجول وسط الأحياء».
Xفإنه لا عجب إذا أخذت شعوب العالم X«و�ا أن الإنسانية «تكره الأشباح
تنزل باليهود «الاضطهاد والتعذيب». ومن هنا انطلق بنسكر ليطرح قضية
«اللاسامية» أو حركة معاداة السامية. والغريب في هذا الصدد أن بنسكر
لم يحاول في كتاباته العمل على مقاومة هذه الحركة واستئصال مسبباتها
وإgا وجد فيها مادة حيوية لاستغلالها كقوة دافعة للجماهير اليهودية في
تغيير مسار هجراتها بعيدا عن أوروبا الغربية وتحويلها باتجاه خدمة مصالح
البرجوازية اليهودية بشكل خاص والرأسمالية الـغـربـيـة بـشـكـل عـام. لـقـد
اعتبر بنسكر (اللاسامية) نوعا من أنواع الأمراض ا8ستعصية الحل: «الهلع

 هو شذوذ سيكلوجيX ولأنه شذوذ سيكلوجيJudeophobiaا8رضي من اليهود
فإنه موروثX ولكونه داء انتقلت عدواه خلال ألفـي سـنـةX فـإنـه غـيـر قـابـل

.)٢٩(للشفاء»
ويستخلص بنسكر من هذا التشخيص استنتاجا مؤداه أن لا جدوى من
وراء أي عمل أو كفاح ضد الحركة اللاسامية وقد عبر عن ذلك بقوله: «بعد
الانـتـهـاء مـن تحـلـيـل الـهـلـع ا8ـرضـي مـن الـيـهـود كـنـوع مـن الـدfـونـوبـاثـيــا

Demonopathyا8وروثة التي يختص (Aالخوف ا8رضي من الجن أو الشياط) 
بها الجنس البشريX وبعد تصوير معاداة السامية على أنها ظاهرة تستنـد
إلى شذوذ موروث للعقل البشريX علينا أن نستخلص النتيجة الهامة التالية:
«لا fكن للصراع ضد هذه الكراهية إلا أن يكون عبئا مثله في ذلك مثل أي
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 وهكذا يتضح أن ا8نطق الذي استـخـدمـه)٣٠(صراع ضد ا8يول ا8ـوروثـة». 
بنسكر في تحليله هو نفس ا8نطق العنصـري الـذي كـان يـشـكـو مـنـه. فـهـو
يعتبر أن (اللاسامية) موجودة طا8ا كان الإنسـان مـوجـودا (مـن خـصـائـص
الطبيعة البشرية غير اليهودية). والتي لا تتغير بتغير الزمان أو ا8كان طا8ا

.)٣١(أن هنالك يهودا في المجتمعات البشرية. 
و�ا fيز بنسكر عن سابقيه من ا8فكرين اليهود أمثال القلعي وكاليشر
وهس أنه دعا إلى تكوين قوة يهودية مادية فاعلة تبدو وكأنها تعمل معتمدة
على نفسها في سبيل «بعث الوطن القومي» اليهوديX وتتظاهر باكـتـفـائـهـا
�جرد تنسيق الجهود مع القوى الأوروبية الكبرى وخاصة بريطانيا. وبتعبير
آخر طرح بنسكر ضرورة التصرف بشكل يوحي بأن ا8بادرة كأنـهـا صـادرة
عن اليهود أنفسهمX في حA أن ا8فكرين الآخرين كانوا حريصA علـى أن
تصدر ا8بادرة من الدول الأوروبية الكبرى لاستغلالـهـا فـي مـحـاولـة إقـنـاع

الجماهير اليهودية بالهجرة إلى «الوطن» ا8قترح.
Xدعا بنسكر إلى إقامة الأدوات التنفيذية ا8باشرة Xولتحقيق هذه الغاية
تنظيميا وإداريا وسياسيا ومالياX من أجل البدء فورا في العمل عـلـى بـنـاء
«الوطن القومي» لليهود. لقد وجد بنسكر في الجمعيات اليهودية ا8نتشرة
في روسيا النواة ا8طلوبة لبناء الهيكل التنظيمي الأولي لاستيعاب التحرك
القومي اليهودي وتجسيده. لذلك دعا الجمعيات إلى صهر نفسها في «مجلس
قومي» تنبثق عنه «هيئة إدارية يهودية» تقرر أولا اختيار ا8نطقة ا8ـنـاسـبـة
لتوطA بضعة ملايA من اليهودX وتعمل من أجل توفير الدعم الكافي مـن
أكبر عدد �كن من الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة اليهودية الواسعـة مـن
خلال شركة مساهمة تقام لهذا الغرض. ورغم التحرر الذاتي الذي يدعيه
الكراس بعنوانه فإن بنسكر-كما أسلفنا سابقا-لم يقترح نزوحه هو وأفـراد
طبقتهX بل نزوح عامة اليهود إذ قال «... يجب أن يكون الهـدف الـرئـيـسـي
للهيئة الإدارية هو إيجاد وطن آمن يعيش فيه-بطمأنينة-الفائض من أولئك
اليهود الذين يعيشون ك «بروليتاريA» في مختلف البلادX ويشكـلـون عـبـئـا
على ا8واطنA الأصليA... لذلك يـجـب أن نـتـأكـد مـن إبـعـاد الـفـائـض مـن
اليهودX تلك الفضلة غير القادرة على الذوبان وتوفير ا8قام لهـا فـي مـكـان

)٣٢(آخر» 
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ويلاحظ أن الاقتراح الذي طرحه بنسكر حول إنشاء شركـة مـسـاهـمـة
يهودية للإشراف على عملية تهجير اليهود من روسيا قد تـكـرر ثـانـيـة فـي
كتابات تيودور هرتزل. وإذا ثبت صدق ادعاء هرتزل بأنه لم يـسـبـق لـه أن
اطلع على كتابات بنسكر فإن هذا يقودنا إلى واحد من احتـمـالـA: إمـا أن
يكون هذا الـتـكـرار مـجـرد تـوارد خـواطـر وإمـا-وهـذا هـو الأرجـح-أن يـكـون
للاتصالات الوثيقة بA كل من بنسكـر وهـرتـزل مـع الأوسـاط الـبـرجـوازيـة
اليهودية بشكل خاص والرأسمالية الغربية بشكل عام أثر رئيسي في تشابه
الحلول التي طرحها هذان ا8فكرانX أي بعبارة أخرى كانت هذه النوعية من
ا8فكرين الصهاينة تعكس إلى حد كبير مصالح الأوساط السالفة الذكر.

وإذا ما عدنا إلى الشركة ا8ساهمة التي اقترحها كل من بنسكر وهرتزل
فإنها كانت �ثل فيما �ثله طموحات رأس ا8ال اليهودي الكبير في تكوين
شركة استعمارية ناجحة وكبيرة يجني من ورائها الفوائد والأرباح. وقد كان
هرتزل أكثر وضوحا من بنسكر في هذا الـصـدد حـA أشـار إلـى إمـكـانـيـة
استغلال الاحتياطي الكبير من اليد العاملة الرخيـصـة ا8ـتـوفـرة بـA يـهـود
أوروبا الشرقية بقوله: «سيفد عا8نا غير الفنيA أولا من روسيا ورومـانـيـا
حيث يوجد أكبر تجمع يهودي في العالم. والشركة لن تتحمل مسؤولية دفع
رواتـب لـهـؤلاء الـعـمـال الـوافـديـن وإgـا سـتـتـحـمـل مــســؤولــيــة إســكــانــهــم

 وقد أشار بنسكر إلى أن الكـلـمـة الـعـلـيـا فـي هـذه الـشـركـة)٣٣(وإعالتـهـم».
الاستعمارية «لا بد أن تكون 8ؤ�ر الشخصيات اليهودية ا8رموقة من أشل
قوانا من رجال ا8ال والأعمال» ويضيف: «وينبغي أن يكون شراء الأراضـي
وإدارتها مـوقـوفـا عـلـى هـذه الـنـخـبـة ا8ـمـتـازة مـن ا8ـشـاركـA فـي الـشـركـة

 ولن تكون الفوائد والأرباح بطـبـيـعـة الحـال مـقـصـورة عـلـى)٣٤(ا8ساهـمـة».
الرأسمالية اليهودية فقط وإgا ستمتد لتستفيد منها الدول الغربية بشكل
عام وذلك على النحو التالي: «ستحصل الدول الأوروبية على فائدة إضافية
تأخذ شكل الزيادة الضخمة في صادراتها التجاريةX إذ �ا أن ا8هـاجـريـن
اليهود هناك سيعتمدون لفترة طويلة في ا8ستقبل على ا8نتجات الأوروبية

)٣٥(فإنهم سيضطرون بحكمX الـضـرورة إلـى اسـتـيـرادهـا مـن تـلـك الـدول.»

ويلاحظ أن بنسكر كان دائم الحرص في كتاباته على إبراز الصلة الوثيقة
بA أية مبادرة صهيونية وبA الإمبريالية العا8ية التي بقيت بريطانيا تقودها



85

النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الروسي (خلال القرن التاسع عشر)

حتى الحرب العا8ية الثانية. فمقابل الدعم السياسي والعسكري الذي كان
من ا8فروض أن يحصل عليه ا8ستوطنون اليهود مـن الـدول الـغـربـيـةX فـإن
هؤلاء ا8ستوطنA كانوا على أ¡ استعداد للقيام بدور «العمالة» السياسيـة
والاقتصادية للمستعمرين الغربيA في ا8ناطق المحيطة �ركز استيطانهم.
وتفسر غالبية الدراسات الصهيـونـيـة إحـجـام بـنـسـكـر فـي كـراسـه عـن
الإصرار على فلسطA كمركز للتجمع الاستيطاني اليهودي بأنـه نـاتج عـن
عدم تشربه الثقافة الجيتوية حيث كانت نشأته نشأة علمانية. والغريب أن
برنسكر-بعد مضي عامA فقط على كتـابـة كـراسـه-نجـده يـنـتـخـب رئـيـسـا
لجمعيات أحباء صهيون ويصبح من أشد ا8تحمسA للاستيطان اليـهـودي
في فلسطA. ولعل التفسير ا8عقول لهذا التغير في موقف بنسكر يعود إلى
أنه كان يعي أبعاد السياسة الغربية والبريـطـانـيـة مـنـهـا بـالـذاتX فـهـو كـان

 لإنشاء كيان يهودي١٨٤٠مطلعا على محاولات بريطانيا ا8تكررة منـذ عـام 
«عميل» في منطقة الشرق العربي يعمل على تثبيت دعائم نفوذها الاستعماري
حA تحA الفرصة ا8ناسبة لتمزيق جسم الدولة العثمانية. ولكـز رد فـعـل
اليهود بقي ساكنا تجاه هذه المحاولات نظرا لعدم وجود قوة عسكرية توفر
لهم الحماية في حالة توجههم نحو فلسـطـA لـلاسـتـيـطـان فـيـهـا. غـيـر أن

 وذلك في أعقاب احتلال بريطانيا١٨٨٤الأمور على ما يبدو قد تغيرت عام 
. وهنا أصبحت الحاجة ملحة لبريطانيـا١٨٨٢ ثم مصر عـام ١٨٧٨قبر عام 

في إيجاد كيان سياسي موال لها في فلسطA. ولعل هذه الظروف الجديدة
لعبت دورا حاسما في تحريك سكون ا8وقف اليهودي تجاه قضية الهـجـرة
والاستيطان في فلسطXA بحيث أصبحت الهجرات إليها تتزايد مع تزايـد
النفوذ الاستعماري البريطاني في منطقة الشرق العربي. ولعل هذا يفسـر

 على فلسطA «وطنا قوميا»١٨٨٤إلى حد كبير إصرار بنسكر ا8فاجئ عام 
لليهود بعد أن كان مترددا تجاه هذا ا8وضوع قبل ذلك بعامA فقط.

وباختصار فان الآراء التي طرحها بنسكر كانت تهدف في النهايـة إلـى
Aتحرر البرجوازية اليهودية الغربية من عبء هجرات عامة اليهود الشرقي
إلى دول غرب أوروبا والحيلولة دون استقطاب الحركات الثورية لهم وذلك
عن طريق إيجاد «وطن» يلجئون إليه خارج القارة الأوروبيـة. وفـضـلا عـمـا
يتيحه مثل هذا «الوطن» من إغراءات اقتصادية للبرجوازية الـيـهـوديـة فـي
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توسيع نطاق استثماراتهاX فإنه كان في الوقت نفسه يحقق هدفا أساسـيـا
للدول الغربية ولا سيما بريطانيا التي كانت تسعى لخلق كيانات سـيـاسـيـة
موالية لنفوذها ومصالحها الاستعمارية. وما إن �كنت بريطانيا من إثبات
وجودها العسكري في ا8شرق العربي حتى أصبحت فلسطA مطلبا يتسابق
بنسكر وأمثاله من ا8فكرين الصهاينة في الدعوة لاتخاذها «وطنـا قـومـيـا»

لليهود.

سمولينسكين
 A(١٨٤٢-١٨٨٥ )٣٦(بدأ بيرتس سمولـيـنـسـكـ Peretz Smoolenskinحياتـه (

«مسكيلا» على غرار بنسكر. وبالرغم من الثقافة التلمودية التقليدية التي
تلقاها في صغره في اليشيفا (أكادfيـة الـتـلـمـود)X إلا أنـه أبـدى اهـتـمـامـا
متزايدا بالاتجاهات العلمانية وبأفكار عـصـر الـتـنـويـر وأخـذ يـقـرأ الـكـتـب

 ولكن خوفه من بطش واضطهاد الأوساط الدينيـة ا8ـتـزمـتـة)٣٧(الحديثـة. 
دفعه إلى �ارسة النشاط الديني عن طريق إنشاده في جوقـات الـكـنـيـس
وإقامة ا8واعظ والصلوات والانتماء في الخفاء إلى الجماعات التي اعتنقت

أفكار عصر التنوير.
وكان قد هجر مسقط رأسه مبكرا وأخذ يتجول في أماكن عديدة ثم ما

 إلى أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية١٨٦٢Xلبث أن وصل به ا8طاف عام 
حيث قضى خمس سنوات يكسب عيشه من وراء تعليم اللغة العبرية وتدريس

)٣٨(ا8وسيقى وكتابة مقالات وقصص باللغة العبرية لصحيفة هاميليـتـس. 

 هاجر إلى فينا بهدف الدراسة في جامعتهاX ولكنه بدلا من١٨٦٨وفي عام 
ذلك التحق بإحدى المجلات يعمل «صاف أحرف» �كن بعدها-بالاشتراك

-Haمع رفيق له-من إصدار مجلة شـهـريـة أطـلـق عـلـيـهـا اسـم «هـاشـاحـار» 

Shahar .وكان يحررها ويطبعها ويوزعها)٣٩( (الفجر) وتولى رئاسة تحريرها 
على ا8شتركA في أوروبا الشرقية وينـشـر مـعـظـم مـقـالاتـه وروايـاتـه عـلـى

صفحاتها.
Aفي هذه ا8رحلة تعبر عن وضعه ا8تردد ب Aكانت كتابات سمولينسك
التمسك بالثقافة التقليدية الدينية وبـA الـرغـبـة فـي الانـتـقـال إلـى أفـكـار
العصر الحديث ودعوتها إلى التحرر والانطلاق. وقد بA وضعه هذا كتابه
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ا8تجول في سبيل الحياةX وهو عبارة عن تسجيل لسيرته الذاتيةX أشار فيها
إلى «مغامرات إنسان يتيم راح يطوف عبر مختلف نواحي الحياة اليهوديـة
ا8عاصرة في أوروباX ثم انتهى به طوافه إلى ا8ـوت فـي الـدفـاع عـن شـعـبـه

 أي بعبارة أخرى تصور أن بإمكانه)٤٠(خلال الاضطهادات التي تعرض لها»
الاندماج بسهولة مع باقي الفئات الروسية ا8سيحية ولكنه سرعان ما اكتشف
أن الاندماج مطلب غير مطروق من جانب جماعته فأنهى قـصـتـه «حـزيـنـا
كسير القلب» وفضل التخلي عن الحـيـاة الحـرة الـعـلـمـانـيـة وعـاد إلـى بـنـي

)٤١(جلدته ليموت بينهم ميتة «الشهداء». 

ودأب سمولينسكA في مقالاته ورواياتـه عـلـى انـتـقـاد أسـلـوب الـعـيـش
اليهودي ذي الطراز التقليدي ا8تـديـن و«الـشـخـصـيـة الـيـهـوديـة» ا8ـتـخـلـفـة
الخاضعة للتقاليدX ومن جانب آخر طرحت هذه ا8قالات والروايات جملـة
حلول 8عالجة أوضاع اليهود ومشاكلهم كان أبرزها «الحل القومي» �ا أدى

. وفي صدد)٤٢(بسمولينسكA إلى أن يلقب ب «أب فكرة القومية اليهودية»
معالجته لأوضاع اليهود الداخلية أكد سموليـنـسـكـA عـلـى أن الـعـديـد مـن
ا8شاكل التي كان اليهود يجابهونها في روسيا ناجم عن انتشار الجهل بينهم.
وبالرغم من أنه وجه انتقادات شديدة لليهود لأنهم لم يستجيبوا لمحاولات
الحكومة الروسية الإصلاحية إلا أنه وجه انتـقـادات أشـد لـهـذه الحـكـومـة
التي أساءت معاملة اليهودX واعتبرتهم مواطنA من «حيث الواجبات فقط

 وعزا سمولينسـكـA أسـاس ا8ـسـألـة الـيـهـوديـة إلـى وجـود)٤٣(لا الحقـوق.»
Aواتجاه ا8ثقف XAا8تزامت Aاليهود: اتجاه ا8تدين Aب Aمتصارع Aاتجاه
ا8نصهرين. وهذان الاتجاهان مسؤولان مسؤولية مباشرة عن حالة الضعف
والانحلال التي كان يعيشها اليهود آنذاك. وجاءت دعوة سمولينسكA محاولة
لإنقاذ اليهود من محنتهم عن طريق إحياء «الروح اليهودية ا8تميزة»X وبعث
الرسالة الخاصة بهم تجاه الإنسانية ومجملها «نشر تعاليم الأنبيـاء بـشـأن
وحدانية الله وا8ساواة وأخوة الشعوب والسلام العا8ي» وهي الرسالة التي
تتيح لليهود مكانة خاصة بA شعوب الأرض لأن تحقيق هذه الرسالة لا يتم

X قد أبدى سمولينسكA استـيـاءه مـن حـالـة)٤٤(إلا بقيادة يهودية مـحـضـة. 
الضعف التي كان يعيشها اليهود وجاء تعبيره عنها بقوله: «.... إن الشعب
اليهودي أحجية عمرها أربعة آلاف عام... تسير بA باقي الـشـعـوب الـتـي
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تنظر إليها... نظرتها إلى حيوان كبيـر مـخـيـف» ولـهـذا «فـإن كـل الـشـعـوب
Xلأن ديانته وعقيدته تختلفان عن مثيلتيها Xتبغض الشعب اليهودي في قلبها
بالنسبة لأي شعب آخر» وقد أشار سمولينسكA إلى قناعته بأن (اللاسامية)
نزعة مغروسة في قلوب جميع الشعوب ضد اليـهـود فـي سـبـيـل الـتـخـلـص
منهم. وقد عزا سمولينسكA كراهية الشعـوب لـلـيـهـود إلـى أسـبـاب ديـنـيـة

)٤٥(واقتصادية وعنصرية. 

وفي معرض تحديده 8فهوم الوجود اليهودي ركز سـمـولـيـنـسـكـA عـلـى
وجود اليهود كأمة ترتكز على إحساس ذاتي وتراث ثقافي لدرجة أنه سمي
برائد قومية الشتات حيث إنه نص على أن اليهود شكلوا شخصية قومـيـة
متميزة بالرغم من أنهم بقوا أقلية في كل مكان بدون وطن خاص بهم ....

) والتوراة كانت أساس دولتهم». «نظرنا إلىAm Haruach«كانوا أمة روحية(
:Et Lata‘ at (It Is Time To Plant)أنفسنا» قال في مـقـالـتـه حـان وقـت الـزرع 

اعتبرنا أنفسنا «دائما كأمة مع علمـنـا بـأن الـتـوراة هـي الـرابـط الأسـاسـي
بينناX ولم نتوقف حتى يومنا هذا من أن نكون شعبا وأن نكون أمـة روحـيـة
ينتمي إليها الأفراد على مستوى الروح والفكر وليس على أسس مادية. من
Xكل يهودي هو مواطن تلك الدولة التي يقطن فيها Xحيث الواقعية العملية
ومن واجبه أن يكون مواطنا صالحا مطيعا لكل الواجـبـات الـتـي يـقـوم بـهـا
مواطنو تلك البلد. موطننا هو البلد الذي نسكن فيه. كانت لنا أرض في يوم
من الأيامX لكن لم يكن هذا هو السبب في وحدتنا. توراتنا هي وطنـنـا مـن
الناحية الروحية لكننا في حياتنا العملية الطبيعية كبقية الناس. نحن أمة

)٤٦(روحية-هذه هي العقيدة الصحيحة التي يجب أن ننادي بها»

يتضح �ا سبق أن سمولينسكA نادى ببعث القومية اليهودية الروحية
في أرض الشتات وذلك عن طريق توسيع الثقافة اليهودية وإقامة منظـمـة

. وهنا يبـدو)٤٧(يهودية عا8ية والإبقاء على أمل الخلاص حيـا لـدى الـيـهـود
تأثره واضحا بالحركات التحررية الاستقلالية التي عمـت مـخـتـلـف أرجـاء
أوروبا وكان يأمل في أن يتمكن اليهود من أن يتبعوا خطاها. «إننا نرى اليوم
حكومات جديدة كثيرة وشعوبا جديدة كأنها تـبـعـث حـيـة مـن بـA الأمـوات
وتنضم إلى أسرة الشعوب: اليونانX رومانياX الصربX بلغاريا. ومن يعلم كم
من الشعوب الأخرى ستنهض وتنفض الغبار عن نفسـهـا وتـثـبـت وجـودهـا.
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وحتى في هذا الوقتX وقت بعث الأمـواتX لا يـخـطـر عـلـى بـال الـيـهـود أن
يفتحوا أفواههم أو يفكرواX ر�ا جاء يوم خلاصنا أيضا. ر�ا نستطيع نحن

.)٤٨(أيضا أن ننهض ولا نبقى مهانA ومحتقرين لدى بقية الشعوب» 
وفي أواخر السبعينات أخذ مركز سمولينسكA يتـعـرض لـهـجـوم عـلـى
صفحات جريدته من جانب بن يهودا. فقد انتقد بن يهودا القومية الروحية
لسمولينسكA كشيء غير مادي وغير عملي لا يستطيع التجاوب بفـعـالـيـة
مع ا8عاناة ا8ادية لليهودX ويحافظ بالتالي على كسب ولاء الجيل الصاعد.

 أن اعترف بصـحـة١٨٨٢- ١٨٨١وما لبث سمولينسكA فـي أعـقـاب أحـداث 
هذه التهمX وانتابه اليأس من مستقل اليهـوديـة فـي ا8ـنـفـىX وتـنـكـر 8ـوقـف
(ا8سكيليم) واتجاهاتهم العلمانية. وأخذ يشن حملات انتقاد عـنـيـفـة ضـد
ا8سكيليم الداعA إلى الانصهارX واعتبر سمولينسكـA عـمـلـيـة الانـصـهـار

 وهاجم أيضا)٤٩(بأنها عملية لا كرامة فيها ولا تتصف بالنزاهة الفكريـة. 
حركة الهسكلاة ووجه نقدا حادا لها وللمصلحA اليهود الأ8انX وأخذ يبحث
عن تعريف جديد للشخصية اليهودية. وفي سلسلة من ا8قالات التي هاجم
فيها هسكلاة برلA تعرض 8ندلسون بالنقد الشديد واتهم دعوته للاستنارة
بأنها كانت أيضا دعوة للاندماج والانصهارX واعتبرها انحرافا وخيانة «للتراث
اليهودي».كما وصف مندلسون بأنه مثال لـلـجـ الـيـهـودي ونـكـران الـذات

 وقد اتهم سمولينسكA الدعوة ا8ندلسونية بأنها تقليد ذلـيـل)٥٠(القومية. 
للمسيحية حيث أدخلت الفرقة والطائفية في الديانـة الـيـهـوديـةX و عـاقـت
التقدم اليهودي عن طريق جعل التقليديA يهابون أي تغيير مهما كان نوعه.
وأعاد سمولينسكA الجذور الأساسية للانـحـلال والـتـفـكـك الـيـهـودي إلـى
مندلسون الذي بشر بأن اليهودية مجرد دين فقط وأن الخضـوع لـتـعـالـيـم

)٥١(التوراة الظاهرة كان ا8طلب الوحيد للحياة اليهودية. 

وقد أكد سمولينسكA على أنه لو تحقق لهسكلاة مندلـسـون والحـركـة
الإصلاحية اليهودية النجاح لتمخض عن ذلك زوال اليهودية والقضاء عليها
لأن هاتA النزعتA-على حد رأيه-قد تخلتا عن قوتA جوهريتـA لـلـوحـدة
اليهودية: اللغة العبرية والأمل بخلاص جماعي للشعب اليهودي. وبالـرغـم
من أنه اعترف بأنه لا ضير على اليهود من استعمال لغة البلد الذي عاشوا
فيه في حياتهم اليوميةX إلا أنه أصر عـلـى أنـه «بـدون الـعـبـريـة فـلا وجـود
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Aلتوراة وبدون توراة لا وجود لشعب إسرائيل». وبالرغم من دعوة سمولينسك
لإحياء اللغة العبرية إلا أنه اشترط أن «لا يحل حب اللغة مكان حب الوطن»

)٥٢(فدور اللغة هو غرس «حب الوطن في قلب أخوتنا» 

ولهذا دعا إلى تشكيل جمعيات تسـتـطـيـع الأخـذ عـلـى عـاتـقـهـا دراسـة
وتدريس اللغة العبرية وتقدp العون لكل من يريد دراسة هذه الـلـغـة. كـمـا
دعا إلى تأسيس مدارس لتدريب ا8علمA والحاخامات وحثهم على إدخال
مفاهيم حياتية جديدة لدى الأجيال النامية عن طريق تـعـلـيـمـهـم الـعـبـريـة

وتنمية شعورهم القومي وتعميق إخلاصهم لتراثهم وتقاليدهم.
وفي معرض هجومه على ا8صلحA اليهود الأ8ان تناول مشكلـة الـقـلـق
Xالنفسي التي تعتري اليهود فعزاها إلى تشتيتهم في مختلف بلدان العـالـم
ودعا إلى التغلب على هذا الـتـشـتـت عـز طـريـق «بـعـث قـومـي» يـهـدف إلـى
تجميع اليهود في مكان معA. ومن اللافت للنظر أنه اتجه باد� الأمر إلى
دعوة الجماهير اليهودية للتجمع في مكان يختارونه إما في شمال أمريكـا

 غير مطروحة لدى سمولينسك١٨٨٢Aأو جنوبها. وبقيت فلسطA حتى عام 
كمكان لاستيطان اليهود. وقد أشار سمولينسكA في تحليله لسر الكراهية
التي كان يتعرض لها اليهود فأوضح أن مرد ذلك لا يعـود لـلـعـامـل الـديـنـي
فحسب وإgا يعود إلى صورة التشرذم والتفتت والنقص التي كان يـعـشـهـا
اليهود كمجموع. ويلاحظ في هذا الصدد أن سمولينسكA حشر في كتاباته
الكثير من صور البؤس وا8تاعب والآلام وأسهب في الحديث عـن الـتـشـرد
والاضطهاد والتجوال كما اختارها لحياته الخاصةX وحاول إلصاقها بجيله
ومعاصريه بشكل خاصX والأجيال اليهودية بشكل عام. ولعـلـه كـان يـهـدف
من وراء ذلك إلى تشويه أفكار التنوير كي تبرز الصهيونية كحل وحيد ويعلن

)٥٣(استحالة التحرر دون الارتداد عن الدين اليهودي. 

وقد استغل سمولينسكA أول موجة من الاضطرابـات الـداخـلـيـة الـتـي
X فبادر إلى إثارة اليهود الروس وإقناعهم بأن١٨٨١تعرضت لها روسيا عام 

هذه الاضطرابات كانت موجهة ضدهم الذاتX وأخذ يدعوهم 8غادرة روسيا
إلى بلدان أخرى وبالذات صوب العالم الجديد كما مر بنا قبل قليل. غيـر

 أن غير موقفه وأخذ يدعو فقط إلى هجرة١٨٨٢أنه ما لبث في نهاية عام 
«فقراء اليهود ومعوزيهم» إلى فلسطA بهدف استيطانها وإقامة كيان يهودي
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فيهاX وقد أشار إلى ذلك بقوله: «... وإذا كانت موجة الهجرة ستتوجه إلى
أرض واحدة فمن ا8ؤكد أنه ليس هناك مكان في العالم fكن التفكير فيه

 .«Aكن)٥٤(سوى أرض فلسطf وقال أيضا: «... لا يوجد مكان في العالم 
أن نأمل بأن يصبح ملجأ لكل التائهA وا8شتتXA من أماكن سكـنـهـمX عـدا
Aحيث إنهم في كل الدول تقريبا سيحاولون تطبيق قوان ...Aأرض فلسط

 ويلاحظ أن سمولينسكA فـي)٥٥(غير جيدة... لا نستطيع العيش معهـا». 
معرض تبريره لاختيار فلسطA «وطنا قوميا» لليهود قد استند على نتائج
الدراسة التي وضعها عدد من الباحثA البريطانيA حول الأرض الفلسطينية

 ومعنى)٥٦(وإمكانية استيعابها ما لا يقل عن أربعة عشر مليون مستوطـن. 
ذلك أنه كان �قدور جميع اليهود الراغبA بالهجرة آنذاك أن يهاجروا إلى
فلسطA بسهولة متناهية لإمكانها استيعابهمX ولكن سمولينسكA دعا إلى
قصر الهجرات اليهودية إلى فلسطA على الفقراء وا8عـوزيـن مـن الـيـهـود.
وكان يكفي-في رأيه-أن يهاجر مليون نسمة باد� الأمر كي تتسنى لهم حياة
عمل منتجة ومزدهرة تكون خير دعـايـة لجـلـب ا8ـزيـد مـن ا8ـهـاجـريـن إلـى
فلسطA. وقد أشار سمولينسكA إلى أن قيام مثل هذه الهجرات يؤدي إلى
نتيجة مزدوجة: الأولى تحسA أحوال ا8هاجرين والأخرى تخفيف الضغط
عن الباقA من اليهود في «أرض الشتات». واستطرد سمولينسكـA قـائـلا
Aسيستـمـر فـي سـكـنـاه خـارج فـلـسـطـ «Aإن قسما كبيرا من هؤلاء «الباق
لتمويل عملية الاستيطان اليهودي وتصعيـدهـا. وهـذا مـنـطـق واضـح يـبـرر
Xوالأغنياء اليهود في بـلـدانـهـم Aفيه ضرورة بقاء الرأسمالي Aسمولينسك
المختلفة وخاصة بلدان غرب أوروبا والولايات ا8تحدة الأمريكيـة. ولـذا لـم
يكن غريبا عندما اشتدت موجة الهجرات اليهودية من روسيا صوب العالم
الغربي أن يتخذ سمولينسكA موقفا معارضا لهذا الاتجـاه بـحـجـة أنـه «لا
يخدم مصلحة اليهود» حيث لا ضمان بألا تتغير الأوضاع في الدول الغربية
�ا قد يؤدى إلى تعرض اليهود إلى مصاعب واضطهادات متزايدة يضطرون

عندها إلى البحث عن ملجأ جديد يتجهون إليه.
وقد دعا سمولينسكA إلى عقد مؤ�ر يضم عددا من حكـمـاء الـيـهـود
وكتابهم في بلد معA بغية إضفاء صبغة الشرعية الروحية عـلـى الـعـمـلـيـة
الاستيطانية اليهودية في فلسطA. كما دعا إلى أن يعمـل ا8ـؤ�ـرون عـلـى
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حث ا8ستوطنA على العمل في الزراعة إلى جانب حرفهم التقـلـيـديـة فـي
مجالي الصناعة والتجارة. فالزراعة-في رأي سمولينسكA-خـيـر مـا يـؤدى

إلى تفاعل ا8ستوطن مع الأرض وتعلقه بها واستقراره عليها.
Aإلى حركة أحباء صهيون وكان من أشد ا8تحمس Aانضم سمولينسك
لدعوتها إلى تهجير اليهود إلى فلسطXA ولكن حمـاسـه لـم يـتـجـاوز نـطـاق
الكتابة والدعوة. أما من حيث القيام بنشاط عملي لتنفيذ أفكاره ومخططاته
فهذا ما لم يتطرق إليه سمولينـسـكـA ولـم يـقـم بـأي شـيء يـذكـر فـي هـذا

المجال.

ليلينبلوم:
) فقد١٩١٠- ١٨٤٣ (Moshe Lilienblaum )٥٧(أما بالنسبة 8وشيه ليلينبلوم 

نشأ نشأة متواضعة في أسرة يهودية تقليدية. كان حلم والده أن يحظى ابنه
. وما)٥٨(بنشأة دينيةX فأرسله وهو في سن الخامسة ليتلقى ثقافة تلمودية 

إن بلغ التاسعة من عمره حتى حقق شأنا عاليا من التفوق فـي الـدراسـات
التلمودية. وكما دأبت عليه التقاليد فقد تزوج وهو في السادسة عشرة من

 من مسقط رأسه متجها إلى مدينة فيـلـكـومـيـر١٨٥٩عمرهX ثم ارتحل عـام 
Vilkomir وبقي فيها مدة عشر سنوات إلى)٥٩( حيث كان يعيش أهل زوجته 

 �ا شطر أوديسا.١٨٦٩أن تركها عام 
لحق ليلينبلوم أثناء إقامته في فيلكومير بركب حركة الاستنارة اليهودية
وخضع لتأثير أفكارهاXومفاهيمها وأخذ يدعو للقيام بإصلاح ديني معتدل
يتناول بعض ما ورد في التلمود من تعاليم وتشريعاتX �ا أثار عليه غضب
ا8تدينXA وأدى إلى أن يتخلى عنه الكـثـيـر مـن أهـلـه وأتـبـاعـه. لـقـد تـنـاول
ليلينبلوم في دعوته الإصلاحية الأسس التي قامت عليها الديانة اليهوديـة

-Tora sheوميز بA ركنA أساسيA فيها: الركن الأول هو الشريعة الإلهية(

min ha-Shamayimالتي نزلت على موسى عليه السلام وغيره من الأنبـيـاء (
وهي الركن الثابت الذي لا يجوز إجراء أي تغيير فيه. أما الركن الثاني فهو

)�ا تضمنه من تشريعات وتـعـلـيـمـات وهـو مـنTora she be‘ al pehالتلمـود (
وضع حكماء اليهود في مراحل الشتات الأولى وذلك لتلبية احتياجات اليهود

 وقد استعرض ليلينبـلـوم)٦٠(وتنظيم حياتهم العملية في مختلف نواحيـهـا. 
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ظروف اليهود في العصور الوسطى وا8عاصرة فوجد أن الحاجة ملحة أكثر
من أية فترة مضت لأن يقوم حكماء اليهود بـتـعـديـل أو إضـافـة تـشـريـعـات
وتعليمات جديدة على التلمود لتسهيل مهمـة تـفـاعـل الـيـهـود مـع الـظـروف
الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم. وبتعبير آخر فان لـيـلـيـنـبـلـوم حـاول
التوفيق بA حرفية الشرع التلمودي والأفكار التحررية والمجددة التي كانت
منسجمة مع روح العصر. ولم يتوقف في دعوته عند هذا الحدX وإgا دعا
إلى ضرورة القيام بهذه الإصلاحات بأسرع وقت �كن. وحـذر مـن مـغـبـة
التهاون والتقاعس حيث إن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمةX كاضطهاد متزايد
لليهودX أو اندماج اليهود في مجتـمـعـات «الجـويـيـم» والـتـخـلـي عـن تـراثـهـم

 وأشار ليلينبلوم في تشخيصه 8صدر الـداء الـيـهـودي بـأنـه داء)٦١(ودينهـم.
Xذاتي لا يتم التغلب عليه إلا بعلاج داخلي في صميم المجتمعات الـيـهـوديـة
مبينا عدم جدوى انتظار معجزة خارجية تـفـد مـن مـجـتـمـعـات «الجـويـيـم»

 ولعل ليلينبلوم كان يلـمـح فـي هـذا)٦٢(لإنقاذ اليهود من دائهم ومشاكـلـهـم. 
Xالاسكندر الثاني Xالصدد إلى ما أشاعه البعض من أن قيصر روسيا آنذاك

كان ينوي القيام بتحسA أحوال اليهود وأوضاعهم.
كان ليلينبلوم يقوم بالتدريس في أكادfية التلمود في مدينة فيلكوميـر

). ولم fض وقت طويل١٨٦٩- ١٨٦٤حيث أمضى فيها مدة خمس سنوات (
حتى انتشرت آراؤه في ا8دينة �ا جعل حياته فيها صعبة لا تـطـاق حـيـث

 إلى الهجـرة إلـى١٨٦٩اتهمه الكثيرون بالهرطقة والـزنـدقـةX فـاضـطـر عـام 
)٦٣(أوديسا مركز التجديد اليهودي آنذاك. 

 ألف نسمـة٥٠Xكان يهود أوديسا البالغ عددهم في ذلك الوقت حوالـي 
معروفA بالانفتاح الديني وانتشار الفكر الليبرالي الحر بينهمX وبلغت نسبة
ا8ندمجA من يهودها ثلاثة أضـعـاف مـعـدل نـسـب ا8ـدن الأخـرى. وهـكـذا
وجد ليلينبلوم نفسه أمام تحد من نوع جديدX فيهود أوديسا تجاوزوا حدود
الإصلاح التي وصل إليها هو نفسهX وكانوا بـالـتـالـي لا يـعـيـرون دعـوتـه أي
اهتمامX فاضطر إلى أن يعيش منزويا ومنطويا على نفسه واتسمت حياته
بالتشاؤم والبؤس والعزلة ونظرا لإتقانه اللغة الروسيةXفقد اطلـع عـلـى مـا
كانت الصحف الروسية تنشره من مقالات وأخبار �ا زاده اقتناعا �ا كان
«النظام الروسي يبيته لليهود من نوايا سيئة» وقد تأثر فترة بآراء ا8فكرين
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الوضعA الـروس ثـم اعـتـنـق بـعـض الأفـكـار الاشـتـراكـيـة وأخـذ فـي أواخـر
 يتخلى١٨٨١السبعينات ينادي بالصراع الطبقيX وفجأة وجـدنـاه بـعـد عـام 

)٦٤(عن ذلك كله ويكرس بقية حياته للنشاط الصهيون. 

يعتقد الكثير من ا8ؤرخA أن اعتناق ليلينبلوم الدعوة الصـهـيـونـيـة قـد
 وأدت إلى ارتداده١٨٨١جاء نتيجة للصدمة التي أحدثتها اضطرابات عام 

ا8فاجئ عن الاتجاهات العلمانية. ولعله ليس من قبيل الصـدفـة أن تجـيء
دعوة ليلينبلوم إلى الصهيونية �ا تضمنـتـه مـن حـث لـلـيـهـود الـروس عـلـى
الهجرة في الوقت الذي بدأت فيه الطبقة الوسطى الروسية تأخذ مكانها
وتقتلع اليهود من حرفهم ومهنهمX خاصة في مجال التجارة�Xا جعل اليهود
مهيئA للجوء من روسيا والبحث عن مكان آخرXو�ا قاله في هذا الصدد:
«... إن أ¤ أوروبا اليوم أصبحت تجيد فنون الـتـجـارة كـالـيـهـودX لـذا فـهـم

)٦٥(ليسوا بحاجة إلينا... فإلى أين سنهرب... ?»

XAوأخذ ليلينبلوم يدعو إلى توجيه ا8هاجرين اليهود الروس صوب فلسط
ليقيموا مستوطناتهم هناك كبداية لإقامة دولة يهودية فيها مبديا في الوقت
نفسه معارضته الشديدة لهجرة اليهود إلى أوروبا الغربية وأمريكاXلأن في
ذلك مضيعة للجهد ولا فائدة ترجى من ورائها واستـمـر لـيـلـيـنـبـلـوم يـعـمـل
جاهدا على بلورة آرائه ومفاهيمه بهدف وضع حل للمسالة اليهوديةX وذلك
من خلال مقالات كان ينشرها بالروسية في الصحافة اليهودية أو يترجمها
إلى العبريةXوعمل فيما بعد على جمع هذه ا8قالات وأعاد طباعتها ونشرها

)٦٦( عل شكل كراس بعنوان «حول بعث اليهود على أرض آبائهم». ١٨٨٤عام 

استهل ليلينبلوم كراسه بالشكوى والتذمر من حياة «الغربة والذل وا8هانة»
التي ادعى أن اليهود يواجهونها في أمكن سكناهم بروسياX ولعله هنا كـان
يعكس أيضا معاناته الشخصية أثناء إقامته في أوديساX ودعا إلى ضرورة
إيجاد وطن يستقر فيه اليهود في «... حياة منظمة طبيعـيـة وقـومـيـة مـثـل
باقي البشر» وبA أن إيجاد مثل هذا الوطن هو وحده الطريق الذي يكمن
فيه خلاص اليهود من حياة «الغربة والذل وا8هانة» فبقاء اليهود في وضعهم
ا الحالي أو انصهارهم في الشعوب التي يعيشون بينهاXليس في أي منهما

استقرار لليهود أو خير لهم.
وانتقل ليلينبلوم بعد ذلك ليتحدث عن ا8ناخ القـومـي الـذي كـان يـسـود
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أجواء أوروباXفاستعرض الحركات القومية التي اشتعلت في اليونان وهنغاريا
وإيطاليا وأ8انيا وبـاقـي دول وسـط أوروبـاXوبـA كـيـف أن عـدوى الحـركـات
القومية بدأت تطرق أبواب أوروبا الشرقية وروسيا بالذات وحذر من مغبة
انتشارها وما يرتب عليها من اندلاع لهيب النزعة اللاسامية التي تهدد«أمن
اليهود وسلامتهم» ولم يجد ليلينبلوم منـفـذا لـلـيـهـود سـوى ضـرورة الـبـعـث
القومي بينهمXحيث إن الروح القومية-عل حد تعبيـره-كـامـنـة فـي الـتـعـالـيـم
ا8وسوية وستنشط حال إسراع اليهود بالـهـجـرة إلـى فـلـسـطـA و«... بـعـث
اليهود على أرض آبائهم حيث ستعيش هناك أجيالهم حياة طبيعية وقومية

)٦٧(بكل معنى الكلمة». 

ومن أجل تأمA الحصول على فلسطA دعا ليلينبلوم زعماء اليهود في
أوروبا الغربية للتوسط لدى حكوماتهم للضغط على الدولة العثمـانـيـة كـي
تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطA كما دعا ليلينبلوم هـؤلاء الـزعـمـاء إلـى
جمع مبلغ عشرة ملايA روبلX لشراء مساحات من الأرض الفلسطينية في

 ويلاحظ)٦٨(الدولة العثمانية لتأمA استيطان جماعات من اليهود عليها. 
Aوالحـرفـيـ Aهنا أن ليلينبلوم قد دعا إلى قصـر الـهـجـرات عـلـى ا8ـزارعـ
وصغار الرأسماليA �ن هم من أصل يهودي بغض النظر عن مدى تطرفه
أو اعتداله في آرائه الدينية أو السياسية. ولم يقتصر ليلينبلوم في دعوته
الاستيطانية على أرض فـلـسـطـA وإgـا تـعـدى ذلـك إلـى الأرض الـسـوريـة
بكاملها ودليل ذلك أنه دعا إلى تأسيس جمعية استيطانية سماها «جمعية

استيطان أرض فلسطA وسوريا».
وقد انضم ليلينبلوم إلى حركة أحباء صهيون وانتخب فيما بعد لعضوية
لجنتها التنفيذية وعمل بنشاط في سبيل دعم وتطوير ا8سـتـوطـنـات الـتـي

.Aأقامتها الحركة في فلسط

بن يهودا:
وتنتقل بنا الدراسة الآن إلى مفكر آخر من ا8فكرين الصهاينـة الأوائـل

) تلقى في صغره تربية١٩٢٢-١٨٥٨ (Eliezer Ben Yehudaهو اليعيزر بن يهودا 
 من مدينة لوشـكـي)٦٩(دينية محافظة في أسرة تنتمي لـلـيـهـود ا8ـتـمـيـزيـن 

�قاطعة لتوانيا الروسية. ثم قضى بعض سني شبابه في أكادfية التلمود
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 ثم ما لبث أن التحق �درسة علمانـيـةXووقـع تحـتPolotoskفي بولوتـسـك 
Aالروس وخاصة العدمي Aا8ثقف Aتأثير الآراء الثورية التي كانت منتشرة ب

Nihilists.منهم 
فاستهوته الأفكار الاشتراكية والعدمية وحركة الإحياء القومية الروسية

 (أي العودة إلى الشعب) ولكنه بالـرغـم مـنNarodnikiا8عروفة بنارودينـكـي 
 وحاول تقليد فكرة القومـيـة الـروسـيـة)٧٠(ذلك ظل يهتم بالثقـافـة الـعـبـريـة

(الحركة السلافية) بـالـدعـوة إلـى «قـومـيـة يـهـوديـة» عـلـى أسـاس عـلـمـانـي
)١٨٨١- ١٨٧٨ والجزائر ()٧١(وسياسي. وبعد فترة قصيرة قضاها في باريس 

)٧٢( واستقر فيها حتى وفاته.١٨٨١هاجر إلى القدس عام 

سبق بن يهودا غيره من ا8فكرين اليهود الروس بتـبـنـيـه الحـل الـقـومـي
للمسألة اليهودية فقد أعلن أن اليهود ظلوا يشكلون وحدة قومية متكامـلـة
Aولكنه حذر من أن الشعور الديني بدأ يضعف ب Xبفضل ديانتهم وعزلتهم
اليهود في أواخر السبعينات كما أنهـم بـدءوا يـخـرجـون عـن نـطـاق الـعـزلـة
وباتوا مهددين بالانصهار في الشعوب الأخرى ولذا فقد دعا بن يهودا إلى
إنشاء جمعية استيطان يهودية لشراء أراض في فلسطA وتـوطـA الـيـهـود
فيها من أجل المحافظة على الوجود اليهودي في ا8كان الذي وصـفـه بـأنـه

«الوحيد ا8ناسب لذلك».
أما بالنسبة للمفهوم القومي لدى بن يهودا فقد طوره وميزه عن مفاهيم
من عاصره من مفكرين. وقد عبر عن ذلك بقوله: «... هناك ثلاثة أشيـاء
محفورة بأحرف من نار على راية الـقـومـيـة: بـلادX ولـغـة قـومـيـةX. وثـقـافـة
قومية...» وقد انصبت معظم جهوده على إحياء اللغة العبرية لتحويلها من
مجرد لغة مكتوبة تستعمل لأهداف دينية وعلميهX إلى لغة منطوقة تستعمل
X«وتصبح بالتالي «لغة اليهود القومية». «إن اللغة العبرية Xفي الحياة اليومية
قال بن يهودا عنها: «هي لغتنا القومية... وقد أخطأ آباؤنا بـاسـتـبـدادلـهـم
لغتنا بلغات أخرى... إن بعث اللغة سيكون �ثابة إشارة إلى أن بعث الأمة...

 وقد اعتبر بن يهودا التشتت نتيجة طبيعية لعدم توفر لغة)٧٣(لن يتأخر». 
موحدة «فاضطراب الألسنة» أدى إلى تشتت اليهود في شتى أرجاء الأرض.
ثم أضـاف بـعـد ذلـك قـائـلا إنـه طـا8ـا أن اضـطـراب الألـسـنـة قـد أدى إلـى
التشتت فإن إحياء اللغة ا8وحدة وبعثها يؤدى إلى إعادة التجمع والـتـوحـد.
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وقد بA بن يهودا أن من أهداف إحياء العبرية أيضا حماية اليهود من خطر
الاندماج نتيجة استعمالهم لغات محلية وطنية وخاصة لغة اليديش. و�ا
بينه أيضا أن العبرية-لغة التوراة-توفر للكتاب والروائيA ثروة خـصـبـة مـن
Aوا8قاتل Aالصور والشخصيات التاريخية «كالإقدام والشجاعة» والمحارب
و «رجال العمل ا8واظبA» بهدف إتلاف صور اليهود التقليدية �ا تتضمنه
من مكر وخداع وبؤس. وفي الوقت نفسه التأكيد على انه بالعمل السياسي
الإيجابي وليس بالجلوس والترقب للمسيح ا8نتظر fكن القيام بتغيير الصورة

)٧٤(اليهودية التقليدية. 

ولكن اهتمام بن يهودا باللغة العبرية جلب عليه لعنة اليهود الأرثوذكس
الذين كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدسة لا تستخدم إلا في الصلاةX فدخل
معهم في مناظرات ومجادلات كثيرة واعبروه ملحدا وكـافـرا. واسـتـمـر بـن
يهودا متمسكا بآرائه ومضى في أعقاب هجرته إلـى الـقـدس عـلـى الـعـمـل
جاهدا لإحياء اللغة العبرية وتطويرها. فأخذ في تحديـث الـلـغـة وإثـرائـهـا
با8فردات اللازمةX وذلك كي تتمكن من تـلـبـيـة احـتـيـاجـات ظـروف الحـيـاة
ا8عاصرةX ووجد أن أفضل الحلول هو وضع قاموس شامل للـعـبـريـة يـكـون
مرجعا 8ن يريد تعلمها ودراستها. وقـد أمـضـى بـن يـهـودا مـدة تـزيـد عـلـى
الأربعA عاما وهو يعمل على إخراج هذا «القاموس العبري القدp والحديث»
معتمدا في ذلك على دراسته للتلمود والكتب والمخطوطات العبرية بالإضافة

 مجلدات٥ مجلداX كان منها ١٧إلى اللغة العربية. وصدر من هذا القاموس 
 لقد �كن بن يهودا بعمله ا8تواصل من ا8سـاهـمـة)٧٥(قبل وفاة بن يهـودا. 

بشكل رئيسي في إحياء اللغة العبرية وتحديثها بشكل أصبحت معه اللـغـة
Aا8نطوقة بالنسبة لغالبية ا8هاجرين اليهود الذين وفدوا لاستعمار فلسط

واستيطانها.
وهكذا وضعت نظريات هؤلاء ا8فكرين الأسس الفكرية والعقائدية للحركة
الصهيونية وكانت مسؤولة إلى حد كبير عن دفع موجات الهجرة اليهـوديـة
الأولـى مـن روسـيـا إلـى فـلـسـطـXA وسـاهـمـت فـي إرسـاء دعــائــم الــنــزعــة
الاستيطانية التوسعية للعمل الصهيوني في فلسطA والشرق العربي خلال

الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
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الهوامش

 موزعA في العالم حسب التقديرات التالية:١٨٨٠) كان اليهود عام ١(
النسبة ا8ئويةالعدد

%٠٠٠٬٥٠٠٬٧١٠٠المجموع الكلي
%٠٠٠٬٢٥٠٬٤٥٦٬٢روسيا وبولندا
%٠٠٠٬٥٠٠٬١٢٠النمسا والمجر
%٠٠٠٬٠٠٠٬١١٣٬٣أوروبا الغربية

%٠٠٠٬٢٥٠٣٬٣الولايات ا8تحدة
%٠٠٠٬٤٧٨٦٬٤ آسيا وأفريقيا

A٠٠٠٬٢٢٠٬٨فلسط%
.٤٢ وانظر أيضا جـريـس: ص The Jewish Encyclopedia  Vol 5, pp. 1493-1502انظر 

)٢ (Erza Mendelsohn, Class Struggle in the Pale; the Formative Years of the . Jewish Workers Movement

in Tzarist Russia (London: 1970), pp. 1-26  ص X٤١ وانظر أيضا جـريـس.
٩١)X ص ١٩٧٠) ابراهام ليون ا8فهوم ا8ادي للمسألة اليهودية (ترجمة دار الطليعة) (بيروت: ٣(
) ا8صدر نفسه.٤(
) «حظيرة التوطن اليهودية» تسمية بولندية الأصل. وقد كانت هذه الحظيرة تشمل ا8ستوطنات٥(

Little وبولندا الصـغـرى Great Polandاليهودية في أقاليم �لكة بولنـدا الأربـعـة: بـولـنـدا الـكـبـرى 

Polandوفولهينيـا Volhynia وليثوانيا Lithuaniaضمت روسيا معظم هذه الأقاليم إليـهـا عـام Aوح 
 بقيت التسمية قائمة حتى أوائل عهد القيصر (الاسكنـدر الـثـانـي). و8ـزيـد مـن الـتـفـاصـيـل١٧٩٥

Sachar, pp. ٣١-٣٣انظر: 

) في الوقت الذي كانت فيه الطبقة الوسطى (البرجـوازيـة المحـلـيـة) تـقـود الـثـورات فـي أوروبـا٦(
الغربية ضد الطبقات الأرستقراطية والإقطاعية معتمدة في ذلك على عامة الشعبX وفي الوقت

 بوصولها إلى السلطة في معظم دول أوروبـا١٨٤٨الذي دعمت فيه هذه الطبقة انتصاراتهـا عـام 
الغربيةX في هذا الوقت بالذات كانت الطبقة الوسطى في روسيا غائبة إلى حد كبير عن مسرح
الأحداث. فالنظام الإقطاعي الدكتاتوري كان لا يزال مسيطرا على روسياX وكانت غالبية الشعب

 ومشاركتهاIntelligentsiaترزح تحت قيود القنانة. وبالرغم من ظهور الفئات ا8ستنيرة (الانتلجنسيا 
 إلا أن دورها ظل محدودا ولم تستطع أن تـسـد فـراغ الـطـبـقـة١٨٢٥في الثورة الديسمـبـريـة عـام 
 حA اضطر الاسكندر الثاني إلى إصدار فرمان تحرير الأقنان١٨٦١الوسطى. وfكن اعتبار عام 

الروسي مؤشر بداية لظهور الطبقة الوسطى الروسية.
)٧(W. Sombart L’ apogée du Capitalisme (Paris: 1932)  ص X٢٦ وانظر أيضا لـيـون.
) بالرغم من انخراط عدد من يهود روسيا في سلك العمل با8نشآت وا8شاريع الصناعـيـةX إلا٨(

أنهم تعرضوا لضغوط شديدة من شتى المجتمعات اليهودية في روسيا وخارجها لإبقائهـم بـعـيـدا
عن التنظيمات العمالية الروسيةX وإن كان لا بد من انخـراطـهـم فـي تـنـظـيـمـات عـمـالـيـة فـلـتـكـن
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تنظيمات يهودية مرفة كالبوند والصهيونية العمالية.
) يلاحظ من الإحصائيات ا8نشورة في أحد ا8صادر ا8تعلقة بالتاريخ اليهودي أن عدد اليـهـود٩(

 نسمـة٥٠٠٬٧ بلغ حوالي ١٨٧٠ و ١٨٢٠الروس الذين هاجروا إلى أمريكا في الفترة ما بA عـامـي 
ولكن هذا العدد تزايد بقفزات سريعة في العقود التالية وذلك كما يلي:-

 نسمة١٨٨٠٠٠٠٬٤٠- ١٨٧٠
 نسمة١٨٩٠٠٠٠٬١٣٥- ١٨٨١
 نسمة١٩٠٠٠٠٠٬٢٧٩- ١٨٩١
 نسمة١٩١٠٢٤٥٬٧٠٤- ١٩٠١

 وهنـاك مـصـدر.Salo W. Baron, The Russian Jew Under Tsars and Soviets (N. Y. 1964) P. 84انظـر 
 بلغ١٩١٤-١٨٨٠آخر يشير إلى أن عدد ا8هاجرين اليهود الروس إلى أمريكا في الفترة بA عـامـي 

  .:Parkes P. 169حوالي مليوني شخص. و8زيد من التفاصيل انظر 
) دخلت هذه الكلمة معظم اللغات الأوروبية للدلالة عل «الاضطهادات» التي تعرض لها اليهود١٠(

في روسيا.
) تشير جميع ا8صادر الصهيونية وغالبية ا8صادر الغربية-عـل سـبـيـل ا8ـثـال-إلـى أن مـجـمـوع١١(

الضحايا اليهود عل يد النازية الأ8انية بلغ حوالي ستة ملايA نسمة. غير أن هناك بعض الدراسات
الحديثة التي تعتبر أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير. ففي دراسة اطلع عليها الباحثX كان يقوم

 أستاذ التاريخ الروسي بجامعة جورجتاون - قـبـل وفـاتـه - تـضـع الحـدJoseph Schiebelبإعدادهـا 
 مليون أي الرقم ا8تعارف عليه.١/٢الأعلى للضحايا اليهود ما لا يزيد على 

) كانت عائلة روتشيلد-على سبيل ا8ثال-�تلك استثمارات واسعـة فـي روسـيـا بـالإضـافـة إلـى١٢(
.٥١القروض الضخمة التي قدمتها للحكومة الروسية. انظر: هلـبـروك ص 

 وكتب باللغة الأ8انية ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن١٨٨٢) ظهر الكراس في سبتمبر عام ١٣(
% من مفرداتها أ8انيـة)٨٥غالبية اليهود الروس كانت تستعمل لغة اليديش القريبة إلى الأ8انـيـة (

ولم يضع بنسكر اسمه عل الكراس في طبعته الأولىXوإgا اكتفى بالعنوان: التحرر الذاتي: نداء
من يهودي روسي إلى بني قومه.

) وهي كلمة عبرية تعني حركة الاستنارة اليهودية. ظهرت هذه الحركـة فـي مـنـتـصـف الـقـرن١٤(
. وكانت تدعو اليهود إلى الاندماج في المجتمـعـات١٨٨٠الثامن عشر واستمرت حتى حوالـي عـام 

التي يعيشون فيها والتمسك باليهودية كديـن فـقـط. وقـد ازدهـرت حـركـة الـهـسـكـلاة فـي أ8ـانـيـا
وامتدت بعد ذلك إلى دول أوروبا الأخرى. و8زيد من التفاصيل انظر: ا8سيرىX موسوعة ا8فاهيم

.٧٤- ٧٢وا8صطلحات الصهيونـيـة ص 
) كلمة عبرية مفردها «مسكيل» أي «العالم» أو «الرجل ا8ستنير» وقد استخدم هـذا الـتـعـبـيـر١٥(

لأول مرة في إيطاليا في القرن الرابع عشر وانتقل بعد ذلك في مطلع القرن التـاسـع عـشـر إلـى
السلافية ليعني ذلك العالم اليهودي الذي يبحث عن ا8عرفة ويبشر بحركة الاسـتـنـارة الـيـهـوديـة

.٧٤(الهسكلاة) انظر ا8صدر السـابـق ص 
.٩١) يطلق عليها صبري جريس اسم «جمعية ناشري العلم». انظر جـريـس ص ١٦(
) ا8صدر السابق. وهذا gوذج لفكر ا8سكيليم دعاة حركة الهسكلاة. ويتضح من هذا أيضا أن١٧(

بنسكر في هذه ا8رحلة كان أبعد ما يكون عن الفكر «القومي اليهودي» الذي لا يدين بالولاء للدولة
التي يعيش اليهود بA ظهرانيها.
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) ومن ا8لاحظ أيضا بالنسبة لهذه الدعوةX أن العداء تجاهها لم يكن مقتصـرا عـلـى الـفـئـات١٨(
ا8تدينة فقط وإgا نجد الكتابات الصهيونية فيما بعد قد تنـاولـتـهـا بـالـتـعـريـض والـذم. ا8ـصـدر

السابق.
) مع بداية انهيار النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في روسياX أحس بنسكر أن المجال أصبح١٩(

مهيأ لاتباع خطا الدول الأوروبية الغربية وتبنيها الخط الليبراليX خامـة وأن الـطـبـقـة الـوسـطـى
بدأت تظهر على أنقاض النظام القدXp وأخذت تسعى للحصول على مزيد من ا8كاسب الاقتصادية

والاجتماعية وبالتالي ا8كاسب السياسية.
)٢٠Aتعزو غالبية ا8صادر وقوع هذه الاضطهادات ضد اليهود الروس إلى وجود فتاة يهودية ب (

المجموعة التي تآمرت لاغتيال القيصر الروسي الاسكندر الثانـي. وتـشـيـر هـذه ا8ـصـادر إلـى أن
الحكومة القيصرية الروسية اتخذت في أعقاب هذه ا8ؤامرة عددا من القرارات ا8ناهضة لليهود
وا8قيدة لحريتهم �ا أدى بهم إلى البدء بالهجرة صوب أوروبا الغربيـة وأمـريـكـا ولـم يـتـجـه إلـى

فلسطA خلال تلك الفترة سوى عدد قليل منهم.
)٢١ (Hertzberg, P.194 ص Xالترجمة العربية ض X ٩٢.
) نجده فتحي صفوتX هجرة اليهود من روسيا القيصريةX يهود العالم والصهيونية وإسرائيل٢٢(

.٨٣) ص ١٩٧٤(بـيـروت: 
)٢٣ (Hertzberg P. 187وكان واضحا أن بنسكر استثنى حتى أثرياء اليهود ا8وجودين في روسيا من X

الهجرة خارجها. وهذا يعزز الفكرة القائلة بأن الهجرة كانت محصورة في نطاق الفقراء بـهـدف
إتاحة الفرصة أمام الأثرياء كي يتخلصوا من عبء الفقراء ومشاكلهم.

)٢٤Xوهنالك مزيد من التحليلات حول هذا ا8وضوع في الدراسة القيمة التي كتبها إلياس سعد (
ملاحظات أولية حول الأيديولوجية الصهيونية من حيث نشأتها وأصولها المجتمعيةX شؤون فلسطينية

.٢٢-X٢١ ص ١٢) ع ١٩٧٢(بيروت: أغسـطـس 
)٢٥( Hertzberg, Pp.189-190

) انظر: لطف الله حيدرX الجذور الطبقية للحركة الصهيونـيـةX شـؤون فـلـسـطـيـنـيـة (بـيـروت:٢٦(
.X١٠٢ ص ٣٦) ع ١٩٧٤أغسـطـس 

٤٧X)X ع ١٩٧٥) ماهر الشريفX أسس الأيديولوجية الصهيونيةXشؤون فلسطينية (بيروت: يوليو ٢٧(
.١١٦ص 

) و�ا قاله بنسكر أيضا في هذا الخصوص: «... تخلى اليهود متعمدين عن قوميتهم إلى حد٢٨(
ما وذلك كي يختلطوا مع الغير. ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق اعتراف جيرانهم في أنهم مواطنون
ذوو حقوق متساوية... لكن أقوى دافع يعمل على منع اليهود من الكفاح لتحقيق وجودهم القومي
Xهو عدم شعورهم بالحاجة إلى مثل هذا الوجود. ليس أنهم لا يشعرون �ثل هذه الحاجة فقط
إgا يذهبون إلى درجة إنكارها... إن فقدان الشهية للأكل والشرب عند الرجل ا8ريض هـو مـن
عوارض الخطر. لكن ليس من السهل شفاؤه من هذا العارض كلياX ذلك أنه لو انفتحـت شـهـيـتـه
فهناك مسألة ما إذا كان باستطاعته هضم طعامه أم لا. إن حالة اليهود التعيسة هي كحالة هذا
ا8ريض. لذلك علينا أن نهتم بهذه القضيةX علـيـنـا أن نـبـرهـن بـأن مـصـائـب الـيـهـود نـاجـمـة عـن
فقدانهم الرغبة في الاستقلالX لذا كان من الواجب إيقاظ هذه الرغبة فيهم والمحافظة عليها إذا
أرادوا أن يتخلصوا من حالتهم المخزية هذه-أي من الضروري أن نبرهن لهم بأنه يجب عليهم أن

.٨٣-X٨٢ الترجمة العربيـة ص Hertzberg, Pp. ١٨٣-١٨٤يصبحوا أمة». انظـر
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) وقد أضاف بنسكر إلى ذلك قوله: «... أصبح الخوف من اليهودية إلى جانب عدد من الأفكار٢٩(
والغرائز والتصورات الخيالية ا8دفونة في اللاشعورX أصبح متعمقا في طبيعة شعوب الأرض كلها
التي يتعامل معها اليهود..» ويستمر بنسكر في تحليله ا8نطلق من موقـف عـنـصـري واضـح: «...
أصبح الخوف من الشبح اليهودي مرضا معروفا بكل أجناس البشرية وغير مقتصر علـى بـعـض
منها. هذا ولم يكن اليهود روحا كسائر الأشباح إgا كان جسما من دم ولحم يقـاسـي مـن جـروح

.X٨٣ الترجمة العربيـة ص Hertzberg, P. ١٨٥بليغة انظـر 
) الدfونوباثيا مرض عقلي أو جنون يسببه الخوف مـن الـشـيـاطـA والأرواح الـشـريـرة انـظـر٣٠(

.١٢٧العـظـم ص 
) وقد انطلق هرتزل أيضا في تفكيره السياسي من ا8نطلق العـنـصـري ا8ـتـضـمـن أن الحـركـة٣١(

ا8عادية للسامية موجودة مع الإنسان باستمرار وعلى الـدوام. ويـرتـب عـلـى ذلـك نـتـيـجـتـان أشـار
إليهما هرتزل وبعض ا8فكرين الصهاينة وهما:

أ- طا8ا أن العداء للسامية موجود وجودا أزليا «فالأمة اليهودية» موجودة وجودا أزليا أيضا.
ب- وطا8ا أن العداء للسامية من الطبيعة البشرية فالحل الوحيـد هـو إنـشـاء «وطـن يـهـودي» فـي
فلسطA أو غيرها. وقد علق هرتزل على حركة العداء للسامية بقوله: «... أعتقـد بـأنـنـي أفـهـم
أبعاد اللاسامية التي �ثل إلى حد كبير حركة متشابكة التعقيد. أنا انظر إليها من زاوية يهودية
لكن دون أي خوف أو وجل.» وهكذا يتضح أن هرتزل سار على نفس ا8نوال الذي سار عليه بنسكر
في استغلال حركة العداء للسامية لخدمة أهدافه الخاصة دون العمل على استئصالها بالتعاون

Hertzberg ,٢٠٩مع الفئات ا8ستنيرة من الشعوب التي كان هو وبنسكر يعيشان بA ظهرانيها. انظر 

.١٠٥الترجمة العربـيـة ص 
)٣٢ (Hertzberg, P.196 الترجمة العربية ص X٩٤.
) ا8صدر السابق. وقد كان هرتزل أكثر وضوحا في تحديده مصادر الربح التي كانت البرجوازية٣٣(

اليهودية تسعى إلى تحقيقها من وراء هذه الشركة:
أ- إنشاء مشاريع تجارية في ا8ستعمرة.

.Aأوروبا وفلسط Aب- ا8ضاربة ببيع الأراضي وشرائها ب
جـ- توفر الاحتياطي الكبير من اليد العاملة الرخيصة.

Theodor Herzl, The Jewish State (London: 1934), P.37و8زيد من التفاصيل حول هذا ا8وضوع انظر 

.٦٩)X ص ١٩٦٩ وانظر أيضا يوري ايفانوفX احذروا الصهيونية (موسـكـو: Herzl, Ibid) انظر ٣٤(
)٣٥( Herzl,Ibid

 حيث كان يقيم قسم كبيـر مـنMogilev قرب مدينة موجيلـيـف ١٨٤٢) ولد سمولينسكـA عـام ٣٦(
السكان اليهود آنذاك. فقد والده وهو في الحادية عشرة من عمره وجند أخوه الأكبر في الجيش

القيصري لأداء الخدمة العسكريةX وعاش بالتالي حياة فقر مدقع. 8زيد من التفاصيل انظر:
Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought (N. Y. : 1980) Pp.639-690.

.٨٥) جـريـس ص ٣٧(
) ا8صدر نفسه.٣٨(
)٣٩( Seltzer, P.689

) ص١٩٧٩) عبد الوهاب ا8سيريX في نهاية التاريخ: دراسة في بنية الفكر الصهيوني (بيروت: ٤٠(
٢١.



102

مشاريع الاستيطان اليهودي

) ا8صدر نفسه.٤١(
.٨٦) جـريـس ص ٤٢(
) ا8صدر نفسه.٤٣(
)٤٤( Hertzberg, P.145

.٨٦) جـريـس ص ٤٥(
 ورد علىXGemul Yesharim وفي رواية سمولينسكA ٤٧-٤٦) هرتزبرغ (الترجمة العربية)X ص ٤٦(

لسان غابرييل ما يلي: تعتبر التوراة التي ورثناها عن أجدادنا �ثابة إكسير الحـيـاة الـتـي تحـيـى
أرواحنا «... إننا لا زلنا أحياء بفضل التوراةX وإذا ما سمحنا لأنفسنا بالتخلي عنها فالأجدر بنـا
ا8وتX لأن حياتنا آنذاك تندثر وذكرانا تخبو جذوتهاX ولن نكون مسؤولA فقط عن ضياع أنفسنا
بل وسنكون أيضا مسؤولA عن ضياع تراث مئات الأجيال عبر آلاف السنA ا8اضية. وسنـمـحـو

Vital, Pp. ٤٦-٤٧بالتالي كل أثر لوجودنا بجرة قلم» وللمزيد انظر

.٨٧) جـريـس ص ٤٧(
) ا8صدر نفسه.٤٨(
)٤٩ ( Vital, P.47وقد دعا اليهـود إلـى Xبالخيانة Aاتهم ا8ندمج Aوقد ذهب إلى أبعد من ذلك ح

التمسك �اضيهم والاهتمام بحاضرهم ومستقبلهم وخاصة بالنسبة ليهود أوروبا الشرقية.
)٥٠( Seltzer, P.689

) كما أشار سمولينسكA إلى أن اليهود لم يتوقفوا عبر آلاف الـسـنـA عـن تـكـويـن شـخـصـيـة٥١(
يهودية متجانسة انظر: ا8صدر السابق.

 .٦٩١) ا8صدر السابق ص ٥٢(
) انظر ا8صدر السابق.٥٣(
.٨٧) جـريـس ص ٥٤(
) ا8صدر نفسه.٥٥(
)٥٦( Hertzberg, P.150

 في ليتوانياX وكان والده فقير الحال يعملKovno قرب كوفنو Kaidan) ولد ليلينبلوم في كيدان ٥٧(
١٢٢-١١١.Vital, ppفي صنع البراميل. 8زيد من التفاصيل. انظر: 

) وصف ليلينبلوم حياته في تلك الفترة بقوله: «... كان عمري أربع سنوات وثلاثة أشهر وقبل٥٨(
أن تكتمل قواي العقلية والبدنية تحملت عبء دراسة التوراة وقسوة ا8درسXA ومنذ تلك الـفـتـرة
تعودت على أن أقضي اليوم حبيس غرفة الدراسة. لم يكن يسمح لي �تعة انطلاق الطفولة ولم
يكن يسمح لي أن أgو بحرية واستمتع باستقلالية غير مقيدة... كنت محروما مـن كـافـة الأمـور

.١١١خارج نطاق التلمود». انظر ا8صدر نفـسـه ص 
)٥٩Xإحدى نساء فلكـومـيـر Aما لبث أن هجر زوجته في أعقاب نشوء علاقة رومانسية بينه وب (

.١١٢ا8صدر نفـسـه ص 
) ا8صدر نفسه.٦٠(
.١١٣) ا8صدر نفـسـه ص ٦١(
)٦٢( Laqueur, p. 68

)٦٣( Hertzberg, p. 167

.٢٣٤) ا8سيريX ا8صدر السـابـق ص ٦٤(
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Baren, pp. 84-6 وانظر أيضا: ٢٦) 8زيد من التفاصيل انظر ليونX ص ٦٥(

.٨٩) جـريـس ص ٦٦(
.٩٠) ا8صدر نفـسـهX ص ٦٧(
) و�ا قاله في هذا الصدد: «... وسوف لا نجد صعوبة في جمع التبرعات. ولقد قلت إن أمة٦٨(

عدد أفرادها ثمانية ملايA نسمة باستطاعتها أن تجمع عشرة ملايA روبل لتـبـدأ الـعـمـل. وقـد
تبدأ تبرعاتنا بحملة جمع كوبك (بنس روسي). فمن أراد أن يساعد الفكرة القومية عليه أن يدفع
كوبكا واحدا في الأسبوعX يوضع في صندوق مخصص في كل بيتX وذلك من أجل الاستيطان في
الأرض (الفلسطينية). وفي خلال عـام واحـد سـيـصـل هـذا ا8ـبـلـغ إلـى آلاف الـروبـلاتX كـمـا أنـه
بالإمكان أخذ نسبة مئوية من الأموال التي توهب للمجامع الدينيـةX ور�ـا كـان بـالإمـكـان إقـامـة
سحب يانصيب يهوديX للاستغناء عن فكرة بيع أسهم في الشركات وما شابهها. وباختصار. إنه
من ا8مكن بطريقة أو بأخرى أن تجمع بإذن من الحكومة مبالغ ضخمة من الأموال وذلك من أجل
شراء أرض للاستيطان من الحكومة التركية. وfكن استعادة ا8بالغ هذه من الأموال التي يدفعها
الأفراد في شراء قطع أرض صغيرة ومن الإيجار الذي يدفعه ا8ستعمرون. وبهذا سنجمع ثـانـيـة

Hertzberg pp. ١٧٥- ٦لشراء أراض كبيرة جديدة ولشق الطرق ولتحسA الري وزرع الغابات.. الخ» 

.٧٧-٧٦وانظر أيضا الترجمة العربـيـة ص 
) وهي فئات من اليهود كانت تتمتع �ركز اجتماعي واقتصادي مـتـمـيـز وهـي قـلـة (بـالـنـسـبـة٦٩(

Sachar, pp. 40-41للجماهير اليهودية. وللمزيد حول هذا ا8وضوع انظر: . 

 التي كان يصدرها سمولينسكXA معتنقا نظرية القوميةHashahar) انضم إلى قراء مجلة الفجر٧٠(
الثقافية التي عبرت عنها مقالات المجلة.

 لدراسة الطب لكن مرضه بالسل حال دون اتخاذه الطب مهنة.١٨٧٨) هاجر إلى باريس عام ٧١(
) لم يترك القدس باستثناء أربع سنوات قضاها في أمريكا خلال الحرب العا8ية الأولى.٧٢(
) 8زيد من التفاصيل حول موضوع اللغة العبرية انظر:٧٣(

Jay Y. Gonen, A Psyche-History of Zionism (New York: 1975) pp.101- 6

) ا8صدر نفسه.٧٤(
.٩٦) جريس ص ٧٥(
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هرتزل والصهيونية
السياسية بين النظرية

والتطبيق

يـعـتـبـر تــيــودور هــرتــزل ا8ــؤســس الحــقــيــقــي
للصهيونية السياسية الحديثة وإليه يعـود الـفـضـل
في إنشاء ا8نظمة الصهيونية العا8ـيـة. لـقـد كـرس
هرتزل العقد الأخير من عمره داعيـا إلـى تـنـظـيـم
المجتمعات اليهودية والتنسيق فيما بينها تحت راية
هـذه ا8ـنـظـمـةX كـمـا قـام بـدور رئـيـســي فــي إبــراز
الصهيونية على مسرح السياسة العا8ية حيث أخذت
الدول الكبرى تبحث فـي إمـكـانـيـة الـتـعـامـل مـعـهـا
كحليف fـكـنـهـا اسـتـخـدامـه فـي دعـم مـصـالحـهـا

الاستعمارية.
١٨٦٥Xولد هرتزل في مدينة بودابست بالمجر عام 

وتلقى تعليمه الابتدائي والثـانـوي فـيـهـا. وفـي عـام
 قررت أسرة هـرتـزل الانـتـقـال إلـى فـيـنـا فـي١٨٧٨

أعقاب وفاة أخته الوحيدة بالتيفوئيدX وتعرض والده
Aلخسارة مالية أفقدته مركزه الاقتصادي ا8تميز ب

-١٨٧٨يهود بودابست. التحق هرتزل بجامعة فينا (
) وتخرج منها بدرجة دكتوراه في الحقوق. ثم١٨٨٤

4
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عمل هرتزل في أعقاب ذلك في سلك المحاماة بفيـيـنـاXإلا أنـه سـرعـان مـا
ترك عمله هذا وتوجه إلى عالم الأدب والكتابة الصحفية بحثا وراء المجد

Neue إلى جهاز صحيفة (نيـوفـراي بـريـس) ١٨٩١والشهرة. انضم فـي عـام 

Freie Presseمراسلا لـهـا فـي بـاريـس Aوع Xأوسع صحف النمسا انتشارا X
X حA عاد إلى فينا لتسلم رئاسـة تحـريـر١٨٩٥حيث بقي هناك حـتـى عـام 

)١(القسم الأدبي في الصحيفة. 

ومن ا8لاحظ في سيرة هرتزلX أن ثقافته العبرية كانت ضعيفة لدرجة
أنه حينما أراد تأدية الصلاة في كنيس مدينـة بـازل قـبـيـل افـتـتـاح ا8ـؤ�ـر
الصهيوني الأولX اضطر لتعلم الكلمات العبـريـة الخـاصـة بـالـصـلاة وعـلـق
على ذلك في يومياته بقوله: «.... إن تلك الكلمات العبريـة ضـغـطـت عـلـي
أكثر من خطابي الافتتاح والاختتام (في ا8ؤ�ر)... وأكثر من إدارة الجلسات

 ويتضح عدم اكتراثه بالتقاليد اليهودية أيضا حA نجده يعلن)٢(بأسرها.»
 رغبته في التحـررThe New Ghetto<على لسان بطل رواية «الجيتو الجديـد

من قيود «الجيتو (اليهودي) غير ا8نظور» والخروج «إلـى الـعـالـم الـواسـع».
كما أنه في عدة مناسبات أظهر ميلا للتـنـصـر والانـدمـاج فـي المجـتـمـعـات
الأوروبيةX ولم fنعه من ذلك سوى خوفه من ردود فعل أفراد أسرته وخاصة
والده. وأظهر هرتزل اهتماما واسعا بالثقافة الأ8انـيـة الـتـي كـانـت سـائـدة
آنذاكX في غالبية أجزاء الإمبراطورية النمساوية-المجريةX بـالإضـافـة إلـى

باقي أنحاء أوروبا الوسطى.
كانت إقامة هرتزل في باريس فرصة مناسـبـة لـه لـلـتـعـرف عـلـى شـتـى
جوانب «ا8سألة اليهودية» لا سيما وأن فرنسا كانت آنذاك مسرحا لفضيحة

 حيث بلغت موجة العداء للسامية ذروتهاX)٤( وقضية دريفوس )٣(قناة بنما 
�ا دفع هرتزل-كما ورد في كتاباته-إلى الدخول في ساحة العمل الصهيوني

 شهدت حياته١٨٩٥بادئا بذلك مرحلة جديدة في حياته. ففي منتصف عام 
تحولا جذريا-كما أشار في يومياته-وأدى به هذا التحول إلى تأسيس ا8سألة
اليهودية وتزعم الدعوة الصهيونية السياسية الحديثة. و�ا قاله في هذه
Xالفترة حول ا8سألة اليهودية: «... إن النزعة اللاسامـيـة تـتـزايـد وتـتـزايـد
والسر في ذلك يعود إلى إجراءات تحرير اليهود. إن جميع الشعوب لا يتوفر
لديها الإدراك التاريخي الوافيX وبالتالي لا تستطيع أن تستوعب التجربـة



107

هرتزل والصهيونية السياسية ب6 النظرية والتطبيق

القاسية التي عاشها شعبنا عبر العصور ا8اضية التي اتسمت بالشدة وضيق
الأفق. إن لجوءنا للمال واكتنازه من صنع هذه الشعوب التـي دفـعـتـنـا إلـيـه
بالقسوة والإرهاب. الكنيسة نفسها لم تشجع أبناءها على الـتـعـامـل بـا8ـال
والصيرفةX واستعانت بالحكام لإجبارنا على التعامل فـي هـذه ا8ـهـنـة. هـم
الذين جعلونا نتمسك با8ال ونصبح دائمي القلق عليهX خوفا من السلب أو
النهب. لقد أصبح اليهود هم عبيد الحكام يـجـمـعـون الـضـرائـب ويـكـنـزون
ا8الX ثم يأتي دور هؤلاء الحكام ليسلبوهم هذا ا8ال ويصادرونه. وحيـنـمـا
تشتد الضائقة ويترك اليهود جمع ا8ال جانبا يتجهون بحثا عن مهن أخرى
Aولكنهم سرعان ما يقعون في ضائقة جديدة حينما يبدأ التنافس بينهم وب

)٥(أفراد الطبقة الوسطى.»

ولم تلبث هذه القناعات التي توصل إليها أن دفعته لإجراء اتصالات مع
كبار أقطاب ا8ال لحثهم على ضرورة التوصل إلى خطط عملية لحل ا8سألة

 قابل هرتزل البارون موريس دى هيرش وقام١٨٩٥اليهودية. ففي مايو عام 
بشرح وجهة نظره لحل ا8سالة اليهوديةX وذلك عن طريق شراء أرض واسعة
في أي بقعة في العالم سواء أكانت فلسطA أم غيرهاX وطلب مـنـه الـعـون
لإنشاء دولة يهودية فيها. ولكن البارون-على ما يبدو-لم يكن مستعدا للدخول
في مغامرات غير مأمونة العواقبX واعتبر مشروع هرتزل مجرد وهم كبير
وبقي متمسكا �شروعه الرامي إلى توطA اليهود في الأرجنتA وتحويلهم

)٦(إلى «شعب زراعي». 

Xلم يجعله ييئس ويتخلى عن مشروعه Xغير أن فشله في محاولته هذه
وإgا بدأ هرتزل يعمل على بلورة آرائه ومفاهيمه ويدونها بشكل مـنـطـقـي
ومنظمX استعدادا لبدء محاولة اتصال جديـدة مـع مـتـمـولـA يـهـود آخـريـن
وخاصة مع آل روتشيلدX العائلة اليهودية الـثـريـة ا8ـعـروفـة. وقـد نجـح فـي

١٨٩٦تدوين آرائه وأفكاره ضـمـن كـراس صـدر بـالأ8ـانـيـة فـي فـبـرايـر عـام 
 وألحق به عنوانا فرعيا واصـفـاThe Jewish Stateبعنوان «الدولة اليهـوديـة» 

الكراس بأنه «محاولة لإيجاد حل عصري للمسألة اليهودية.» ووجه هرتزل
أول نسخة من كراسه إلى آل روتشيلد في محاولة منه لكسب هذه العائلة
إلى جانبه منذ البداية. غي أن حظه من النجاح مع هـذه الـعـائـلـة لـم يـكـن
بأفضل من حظه مع البارون هيرش ولعل السبب الذي جعل أقطـاب ا8ـال
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اليهود مترددين في تأييد مشروع هرتزل الرامي إلـى إنـشـاء دولـة يـهـوديـة
خوفهم من أن يؤدي قـيـام مـثـل هـذه الـدولـة إلـى الـتـأثـيـر عـلـى أوضـاعـهـم
وامتيازاتهم في البلاد التي يعيشون فيها. إلا أننا سنرى بعد قليل زوال هذا
التردد بعد أن تبA لهذه الفئة أن قيام مثل هذه الدولة سيحمل في طياته
فوائد جمة ليس فقط لأثرياء اليهود وإgا أيضا للرأسمالية الأوروبية بشكل
Xاليهود الروس فيها Aعام. إن العثور على بقعة خارج القارة الأوروبية لتوط
من شأنه-كما بA هرتزل-أن يخفف حدة الشعور باللاسامـيـة بـA الـفـئـات
التي كان ينافسها هؤلاء ا8هاجرون في المجالات الاقتصاديةX وخاصة أفراد
Aوقد عبر هرتزل عن ذلك بقوله: «.... باستطاعة ا8واطن Xالطبقة الوسطى
ا8سيحيA الذين نسميهم لاساميA مقاومة هجـرة الـيـهـود الأجـانـب عـلـنـا
مقاومة عنيدة. لكن ليس بإمكان ا8واطنA اليهود ا8ندمجA أن يفعلوا شيئا
علما بأنهم يتأثرون �نافسة ا8هاجرين اليهود أكثر من غيرهم.... وتظهـر
عليهم قبل غيرهم آثار ا8نافسة الحادة التي يـأتـي بـهـا أشـخـاص يـقـومـون
�هن مشابهة.. وفوق هذا فإن ا8هاجرين اليهود يزيدون حدة اللاسامية إذا

 كما أن توطA)٧(كانت موجودة ويخلقونها إذا لم تكن موجودة من قـبـل...»
اليهود الروس خارج الـقـارة الأوروبـيـةX فـيـه خـدمـة لـلـبـرجـوازيـة الـيـهـوديـة
بتخليصها من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين اليهودX وبالإضافة
إلى ذلك فإن هرتزل رأى في خروج فقراء اليهود أيضا خدمة للرأسماليـة
الأوروبية 8ا يقدمه هذا من استقرار داخلي وهدوء اجتماعي. وقد عبر عن
ذلك بقوله: «.... لن تؤثر هجرة اليهود على اقتصاد البلاد التي سيتركونها
ولن تؤدي إلى حدوث أزمات أو اضطرابات بل ستنتعش هذه البلاد وتشهد
مرحلة استقرار جديدة. سيكون هناك هجرات داخلية بA ا8سيحيA إلى
ا8واقع التي رحل عنها اليهود. وسيتم خروج اليهود بصورة تدريجية وبدون

)٨(أي اضطراب وسيؤدي ذلك إلى نهاية حركة العداء للسامية.». 

وإذا ما دققنا النظر فيما طرحه هرتزلX نجد أن ا8لامح الاستعمـاريـة
التي �يزت بها الحركة الصهيونيةX تبرز بشكل واضح في هذه الاطروحات.
ومثال ذلك مهاجمته للطريقة التي كان يتم بـهـا الاسـتـيـطـان الـيـهـودي فـي
فلسطA والأرجنتA وغيرهماXحيث كان ذلك يتم على نطاق ضيق وبشكـل
سري. وبA هرتزل أن التوفيق بA مصالح الفئات اليهودية المختلفة لا يتم
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إلا إذا كان الاستطيان واسعا �ا فيه الكفاية. ولـذا فـقـد دعـا إلـى تـنـفـيـذ
الهجرات اليهودية ضمن مخطط استيطاني واسـع وعـلـنـي يـتـم �ـسـاعـدة
إحدى الدول الأوروبية الكبرى. وقد وصف هرتزل ذلك بقولـه: «... كـانـت
محاولات الاستعمار الفردية محاولات مثيرة للاهتمام-بالرغم من فشلها-8ا
مثلته على نطاق صغير من مؤشرات عملية لفكرة تـأسـيـس دولـة يـهـوديـة.
وكانت مفيدة من حيث إنها جعلتنا نستفيد من أخطائهم في تنفيذ ا8شاريع
الضخمة.. إن الشيء الذي لم يبدو غير عمـلـي أو مـسـتـحـيـلا عـلـى نـطـاق
ضيق ليس بالضرورة أن يكون كذلك على نطاق واسع. فقد يخسر مصنـع

)٩(صغير في ظل الشروط نفسها التي تجعل ا8صنع الكبير يربح...»

Xانتقل هرتزل إلى عرض خطته التي اقترحها لحل ا8سالة اليهودية Aوح
وجدناه يقدم مشروعا استيطانيا معتمدا في تنفيذه على إنشاء شركة يهودية
على غرار شركات استملاك الأراضي الكبرىX أي شركة يهودية ذات امتياز

A.Jewish Chartered Companyوقد أورد هرتزل وصفا موجزا لطبيـعـة هـذه 
الشركة على النحو التالي: «ستكون هذه الشركة على gط الشركات العقارية
الكبرىX وبالإمكان تسميتها أيضا الشركة اليهودية ذات الامتياز. وستؤسس
هذه الشركة كشركة مساهمةX تسجل في إنجلترا �وجب القانون الإنجليزي

 ويقوم بتمويـل)١٠(وتحت حمايته وتكون خاضعة للتشريع الإنجلـيـزي.... .»
هذه الشركة والإشراف عليها مجموعة من رجال ا8ال وا8صرفيA اليهـود
�ن يكون هدفهم تحقيق الربح ا8لموس: «إن أسهـل الأسـالـيـب وأسـرعـهـا
وأوثقهاX هو أن تقوم البنوك الكبرى بتأسيس الشركة. ففي إمكان المجموعات
ا8الية الكبرى الحالية أن توفـر الأمـوال الـلازمـة فـي وقـت قـصـيـر �ـجـرد
التشاور فيما بينها... إذ لا بد من وضع سمعة رجال ا8ال البارزين منا في
خدمة الفكرة القومية... ومن ا8ؤكد أيضـا أنـه سـوف لا يـطـلـب مـن هـؤلاء
الرجال أن يجمعوا هذا ا8بلغ الطائل من باب مناصـرة الخـيـر والإحـسـان-
Aا بدافع تطلع مؤسسي هذه الشركة اليهودية وا8ساهمgفذلك مبالغة-وإ
فيها لجني الأرباح الضخمةX وفي إمكانهم القيام مقدما بتـقـديـر مـجـالات

)١١(الربح والنجاح التي ستتاح لهم.» 

ومن الواضح أن هرتزل كان معجبا بشركة الهند الشرقيـة الإنجـلـيـزيـة
ودليل ذلك اختياره اسم «الشركة اليهودية الشرقية المحدودة» ليطلقه على
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شركته ا8قترحة. وقد دعا هرتزل إلى الاقتداء بتجربة هذه الشركة الإنجليزية
الاستيطانية في الهند للإفادة منها في تحقيق هدفه بإنشاء الدولة اليهودية.
وفي محاولة منه لإغراء أقطاب ا8ال اليهود با8ساهمة في هذه الشركة فإن
التصورات الهرتزلية للأرباح بلغت حدا لا يصدق: «فا8ليون سيجلب خمسة

 و «ستعود هذه الأرباح الضخمة)١٢(عشر مليونا والبليون خمسة عشر بليونا» 
من الاتجار بالأرض إلى الشركةX فمن حقها كأي رائد اقتصادي أن تجنـي

 أما بالنسـبـة)١٣(هذه ا8كافأة غير المحدودة مقابل تحـمـلـهـا المخـاطـرة ل». 
للمصادر التي كان هرتزل يتطلع إلى جني أرباح الشركة من ورائها فكانت
تتضمن إنشاء ا8شاريع التجارية في الأرض التي يتفق على استيطانهاX وفي
الاشتغال با8ضاربات العقاريةX بالإضافة إلى وضع الشركة يدها على أملاك
Xاليهود ا8هاجرين وحقوقهم ا8ـالـيـة فـي الـدول الـتـي كـانـوا يـعـيـشـون فـيـهـا
وتعويضهم عنها �متلكات في مستوطناتهم الجديدة والتي يكونون قد حصلوا
عليها بأسعار زهيدة جدا... «.... وسيحقق هذا مصدرا ضخما وشـرعـيـا
للربح بالنسبة للشركةX لا سيما وأنها كانت قد اشترت الأرض (في ا8ستعمرة)

)١٤(بسعر زهيد جدا.

ودعا هرتزل في بداية العملية الاستطيانية إلى الاعـتـمـاد عـلـى فـقـراء
اليهود الذين يشكلون يدا عاملة رخيصة. و�ا قاله في هذا الـصـدد: «إن
الأفقر سيذهبون أولا ويحرثون الأرض. سيشقون الطرق ويشيدون الجسور
والسكك الحديدية وا8نشآت البرقية وبالإضافة إلى تنظيـم مـصـادر ا8ـيـاه
ووسائلها. إن نجاح هذه الأعمال سوف يولد حركة تجارية نشطة ينتج عنها
أسواق واسعة تستقطب ا8زيد من ا8هاجرين وا8ستوطنA الذين تولد لديهم
الحافز للسفر طواعية وعلى نفقتهم ومسؤولياتهم الخاصة. وبالإضافة إلى
ذلك فإن العمل ا8ستمر في الأرض واستصلاحها يرفع من قيمتـهـا ويـزيـد

 ويلاحظ أن بعض هؤلاء الفقراء تولدت لديهم الرغبة للهجرة)١٥(ثمنها...»
إلى أرض الاستيطان المختارةX بعد أن قدم لهم هرتزل الإغراءات بسهـولـة
شق طريقهم «صعودا نحو ا8لكية الخاصة» وتحقيق مستوى معيشـي عـلـى
النمط الغربي الذي لا fت بصلة إلى أgاط ا8عيشة التـي كـانـت تحـيـاهـا
شعوب ا8ناطق المجاورة لأرض الاستيطان. وبتعبـيـر آخـر الـعـمـل عـلـى زرع
مستوطنA غرباء في منطقة لا تنتمي لعا8هم أو حضارتهم �اما كما حدث
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في روديسيا وجنوب أفريقيا والجزائر وغيرها. ولعل من ا8ناسب هنا الإشارة
إلى محاولة هرتزل الالتقاء بالاستعماري البريطاني ا8شهورX السير سيسيل
رودسX مؤسس النظام العنصري في روديسياX طالبا منه في رسالة وجهها

 أن يلقي بثقله ويدعم مشروعه الاستيطاني مبديا رغبته في١٩٠٢إليه عام 
التعاون معه إلى أقصى الحـدودX وكـان �ـا قـالـه لـه فـي هـذا المجـال: «إن
التاريخ يدعوك للمساهمة في أمر لا يبعث على الخوف ولا يثير السخرية.
إنه لا يدخل ضمن النطاق الذي تعودت عليه فهو لا يتعلق بأفريقـيـا وإgـا
Xا باليهود. ومع ذلكgكما أنه لا يتعلق بالإنجليز وإ Xبجزء من آسيا الصغرى
فان بإمكانك مواجهة ا8وضوع والقيام بتنفيذه. إنني ألجأ إليك بالرغم من

)١٦(بعدك عن ا8وضوعX لأنه موضوع استعماري أنت أدرى �واجهته وتنفيذه.»

وبدلا من تلقي هرتزل ردا على رسالته فإنه تلقى نبأ وفاة رودس نفسه في
 فكانت صدمة قاسية له هزته من الأعماق.١٩٠٢مارس 

أما بالنسبة للبرجوازية اليهودية الصغيرة فإن هرتزل دعا إلى تشجيعها
على الهجرة من أماكن سكناهاX لاسيما وأن أفراد هذه الطبقة تعزز غالبية
الكوادر الفنية اللازمة للعملية الاستيطانية وبناء الدولة ا8نشودة. وأضاف
هرتزل موضحا أن «الوطن الجديد» يهيئ مجالا حيـويـا لـهـؤلاء «الأسـاتـذة
والمحامA والأطباء والضباط والتقنيA والتجار» كي fارسوا حريتهمX بعيدا
عن مزاحمة أفراد الطبقة الوسطى في أوروباX وبطريقـة أفـضـل �ـا كـان
يتوفر لهم في الدول الأوروبيةX ناهيك وجود فرص مهيأة لهم كي يحقـقـوا

مراكز أعلى في «السلم الطبقي».
وبالإضافة إلى الشركة اليهودية دعا هرتزل إلى إنشاء «جمعية اليهود»

Society of Jewsلتكون �ثابة «موسى اليهود الجديد» أو نواة سلطـة تـلـتـف 
حولها الفئات اليهودية ا8ؤيدة 8شروع هرتزل الاستيطاني. «إن أولئك اليهود
الذين يؤيدون فكرة تأسيس دولتنا» قال هرتزل عنهم: «.سيدعمون جمعيتنا
وfنحونها السلطة اللازمة لها كي تعترف بها الحكومات وتقبل الـتـبـاحـث

 ومضى هرتزل موضحـا مـهـمـة هـذه)١٧(والتعامل معها نيابـة عـن شـعـبـنـا.»
الجمعية بقوله: «إن السلطة التي تتمتع بها الجـمـعـيـة - فـي نـظـر الـقـانـون

)١٨(الدولي - تؤهلها للقيام بالخطوات التمهيدية اللازمـة لإعـلان الـدولـة.»

Xفي كتابها ا8شكلة اليهودية والحركة الصهـيـونـيـة XAوقد قارنت بديعة أم
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بA دور هذه الجمعية ودور لجنة الأربع والعشرين التي كانت تـديـر شـركـة
الهند الشرقية وذلك «في مجال عقد ا8فاوضات والاستيلاء على الأراضي
وشراء وإنشاء ا8عاملX وإلى آخر ما كانت تقـوم بـه الـشـركـة مـن نـشـاطـات

)١٩(حيث أدت في نهاية ا8طافX إلى وضع الهند تحت السيطرة البريطانية»

وهذا ما كان يهدف إليه هرتزل من وراء قيام جمعية اليهود بتحويـل أرض
الاستيطان إلى دولة يهودية.

وكان �ا ورد في كراس هرتزل أيضاX دعوته إلى وضع دستور للدولـة
ا8قترحة ينص على أن يكون نظامها جمهوريا أرستقراطياX فالدfقراطية
في رأيه تؤدي إلى «الفوضى والطغيان». ولذلك فالسياسة يجب أن تأخـذ
مجراها من القمة إلى القاعدة لضمان سيطرة جمعيـة الـيـهـود عـلـى رأس
ا8ال من خلال الرقابة السياسية. ولم يكن هرتزل-كما بينا سابـقـا-مـهـتـمـا
بالثقافة العبريةX فقد أشار إلى أنه بإمكان كل شخص التـحـدث بـأيـة لـغـة

)٢٠(يتقنهاX «إذ لن يستطيع أحدنا التحدث مع الآخر باللغة العبرية». 

أما بالنسبة للمسألة اليهوديةX فإن الطرح الهرتزلي لها جاء على أساس
أنها مسألة قومية في ا8قام الأول. ولذلك كان هم هرتزل الأساسي العثور
على الوسيلة ا8ناسبة التي يتم بواسطتـهـا إثـارة الـرغـبـة «لـدى الجـمـاهـيـر
اليهودية في الوجود القومي ا8ستقل والسعي من أجل تحصيله». ولم يلبث
هرتزل أن تناول ظاهرة العداء للسامية واعتبرها تربة خصبة ووسيلة مناسبة
لتحريك الجماهير اليهودية ودفعها نحو إقامة «وطن قومي» لها. وركز على
أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة طارئة عرضية وإgا ظاهرة مـسـتـمـدة مـن
خصائص الإنسان الثابتة. ولذا فكراهية اليهـود مـوجـودة بـA الـنـاس مـنـذ
أقدم العصور وفي مختلف الأماكن. وتوصل هرتزل إلى القول بأن الحركة
الصهيونية «ليست بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد من أجل دفع الجماهير
pاليهودية صوب الوطن ا8نشود-فا8عادون للسامية سـيـتـولـون مـهـمـة تـقـد
الجهد اللازم لذلك. وما عليهم سوى القيام �ا تعودوا القيام به في السابق
كي يولدوا الرغبة في الهجرة حيث لم تكن موجودة في ا8اضي ويزيدوا من

 ومضى هرتزل في استنتاجـاتـه)٢١(حدتها حيث كانت موجودة في الأصـل»
إلى القول باستحالة القضاء على ظاهرة العداء للسامية «واستئصالها من
الطبيعة البشرية» ولذا فالحل الوحيد أمام اليهود هو تجميعهم فـي بـقـعـة
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يتخذونها «وطنا قويا» لهمX وكانت فلسطA اختياره ا8فضل في تلك ا8رحلة.
Aوبالإضافة إلى ذلك دعا هرتزل إلى تشجيع النزعة ا8عادية للسامية ب
القوى الأوروبية اليمينيةX بهدف وضع فقراء اليهود أمام خيـار واحـد وهـو
الهجرة صوب بقعة الاستيطان اليهودي المختارة. وستبA الأحداث اللاحقة
دخول هرتزل وزعماء صهاينة آخرين في مباحثات ومفـاوضـات مـع أعـرق
القوى الرجعية وأشدها اضطهادا لليهودX وذلك من أجل استغلال الظرف
لكسب أكبر عدد من ا8هاجرين اليهود للاتجاه صوب تلك البقعة المختارة.

برنامج بازل الصهيوني وقيام المنظمة الصهيونية العالمية:
 A٣١-٢٩¡ عقد ا8ؤ�ر الصهيوني الأول في مدينة بـازل بـسـويـسـرا بـ

 مندوبA من مختلف الهيئات وا8نظمات٢٠٤ وقد حضره ١٨٩٧أغسطس عام 
والجمعيات الصهيونية في العالمX وكان هنالك سبعون منـدوبـا مـن روسـيـا
وحدها. و¡ انتخاب هرتزل رئيسا للمؤ�رX بالإضافة إلى انتخاب المجلس
الرئاسي للمؤ�رX وأمناء السرX وأعضاء لجنة العمل التي اتـخـذت مـديـنـة

فينا مقرا لها. وكان أهم إنجازين للمؤ�ر الصهيوني الأول:
أ- إقرار برنامج الحركة الصهيونية الذي أصبح يعرف فيما بعد ببرنامج

Xبازل الصهيوني
 ب -تأسيس ا8نظمة الصهيونية العا8ية لتنفيذ هذا البرنامج.

وجاء تحديد ا8ؤ�ر لهدف الصهيونية الذي كانت تسعى لتحقيقه على
Aالنحو التالي: «إن غاية الصهيونية هي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسط

يحظى باعتراف دول العالم ويضمنه القانون الدولي».
ويلاحظ في هذا المجال أن ا8ؤ�رين آثروا استعمال تعبير «وطن» بدلا
من «دولة» كي لا يتسبب ذلك في إثارة ردود فعل معادية لليهود من جانـب
العثمانيA. وقد ¡ ذلك بناء على نصيحة هرتزل الذي دعا ا8ؤ�رين إلى
ا8واربة والدوران في استعمال الألفاظ كي يوفر لاتصالاته ا8ستقبـلـيـة مـع
العثمانيA جميع الأجواء ا8ناسبة. وقد علق هرتزل نفسه على ذلك بقوله:
«لا داعي للقلق (على اللفظ) فسوف يقرؤها الناس دولة يـهـوديـة عـلـى أي

)٢٢(حال». 

ولإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطA أقر ا8ؤ�ر الصهيوني بنود
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برنامج بازل على النحو التالي:
١Aوالصناعي Aوتشجيع استيطان العمال الزراعي Aتطوير أرض فلسط -

والحرفيA وا8هنيA اليهود وفق أسس وظروف ملائمة.
- تنظيم اليهودية العا8ية وتجميعها بواسطة منظمات محـلـيـة ودولـيـة٢

تتلاءم مع القوانA ا8تبعة في كل بلد.
- تقوية الشعور القومي اليهودي والهوية القومية اليهودية.٣
- اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة الحكوماتX حـيـث٤

)٢٣(يكون ذلك ضرورياX لتحقيق هدف الصهيونية. 

كان ا8ؤ�ر الصهيوني الأول نقـطـة تحـول رئـيـسـيـة فـي تـاريـخ الحـركـة
الصهيونية فإن جمع ذلك العدد الكبير من صهيونيي العالم في مكان واحد
لتحقيق هدف محددX فتح أمام الحركة الصهيونية آفاقا جديدة للعمل على
تنفيذ مخططاتها. وقد علق هرتزل في أعقاب عودته إلى فينـا عـلـى ذلـك
التجمع الصهيوني الكبير بقوله: «في بازل أقمت الدولة اليهوديـةX وإذا مـا
قلت اليوم هذا القول علنا فسأواجه بسخرية من العـالـمX ولـكـن ر�ـا بـعـد
خمس سنوات وبالتأكيد بعد خمسA سنة سيرى الدولة كل إنسان وسيعترف

X أي بعـد حـوالـي١٩٤٨ وفي الخامس عشـر مـن مـايـو عـام )٢٤(بها الجـمـيـع»
خمسA عاماX قامت «دولة إسرائيل».

كان ظهور ا8نظمة الصهيونية العا8ية بداية مرحلة تنظيمية جديدة في
العمل الصهيوني. فا8نظمة أصبحت تلعب دور القيادة العليا لليهودية العا8ية.

وكانت ا8نظمة تتكون من الأجهزة التالية:
أ- ا8ؤ�ر الصهيوني: وهو السلطة العليا في ا8نظمة وكان يجتمع سنويا
(وأصبح يجتمع كل سنتA فيما بعد) في أية مدينة أوروبيةX ويرسل دافعـو

 دولار آنذاكX وهي قيمة مساهمة١/٢الشيكل (عملة يهودية قدfة تعادل 
العضو ا8الية للمنظمةX وقد اتخذتها «إسرائيل» مؤخرا وحدة أساسية لعملتها

 عضو كان لـهـا١٠٠بدل الليرة) مندوبيهم إلى ا8ـؤ�ـر. وكـل مـجـمـوعـة مـن 
الحق في إرسال مندوب واحد. وكانت مهام ا8ؤ�ر إقرار السياسة العامة
للمنظمةX وا8وافقة على ا8يزانية العامةX بالإضافة إلى انتخاب رئيس ا8نظمة
وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس العام. وقد شبه هرتزل ا8ؤ�ر الصهيوني

«بجمعية اليهود» التي مر ذكرها سابقا.
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 عضواX خمسـة١٥ب- لجنة العمل الكبرى (المجلس العام) وتتـألـف مـن 
منهم كان يجب أن يكونوا مقرهم الدائم في فيناX والعشرة الـبـاقـون كـانـوا
ينتخبون عن التجمعات الصهيونية المختلفة. وفي واقع الأمر فإن الخمسة

ا8ستقرين في فينا كانوا هم عمليا اللجنة التنفيذية الحقيقية.
ج- اللجنة التنفيذية (لجنة العمل الصغرى) وكانت مهمتها متابعة تنفيذ
القرارات وتقدp تقرير عن أعمالها للمؤ�ر الصهيوني في موعد انعقاده.
وبالإضافة إلى هذه الأجهزة فقد كان هناك بطبيعة الحال رئيس ا8نظمة

)٢٥(الصهيونية ونائبه ومكتب التوجيه ا8ركزي. 

أما بالنسبة لبناء الجهاز ا8الي للمنظمة الصهيونية فإن هرتزل كان منذ
البداية مهتما بإنشاء بنك استيطان يهودي يكون �ثابة«الشركة اليهـوديـة»
التي دعا إلى تأسيسها في كراسه «الدولة اليهودية». وقد أعلن هرتزل في

 غن قيام اللجنة التنفيذية الصهـيـونـيـة١٨٩٨ا8ؤ�ر الصهيوني الثانـي عـام 
Jewishبعقد مؤ�ر خاص لتأسيس صندوق الائتمان اليـهـودي لـلاسـتـعـمـار

Colonial Trust .٢٦( وتوقع أن يبـاشـر الـصـنـدوق أعـمـالـه خـلال عـام واحـد(

X تبني القـرار١٨٩٩وبالفعل ¡ خلال انعقاد ا8ؤ�ر الصهيوني الثـالـث عـام 
ا8تضمن إنشاء الصندوق. وقد ¡ تسجيـلـه فـي لـنـدن عـلـى شـاكـلـة شـركـة
مساهمة محدودةX وخصص مائة سهم من الأسهم التأسيسية البالغ عددها
مائتA للجنة التنفيذية في ا8نظمة الصهيونية العا8يةX وذلك لضمان سيطرة
هرتزل ومؤيديه على الصندوق ونشاطاته. وقد ¡ تحديـد نـشـاطـات عـلـى

النحو التالي:
- إنشاء حركة تصنيع وإقامة شركات نقل وملاحة وتأمXA والاعتمـاد١

في هذا كله على اليد العاملة اليهودية.
- ضمان الدعم ا8الي لـلـمـسـتـوطـنـات الـيـهـوديـة عـن طـريـق الـقـروض٢

والكفالات والرهونات.
- دعم شتى الأنشطة التجارية في فلسطA وسوريا.٣
- شق الطرق وإنشاء سكك الحديد.٤
)٢٧(- إقامة بنوك ومصارف مالية في شتى أنحاء فلسطA وسوريا. ٥

غير أن ا8صرف لم يباشر أعماله جديا حتى انعقاد ا8ؤ�ر الصهيوني
. وكان من أهم ا8شاكل التي واجهت إنشاء١٩٠١الخامس في ديسمبر عام 
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Aهرتزل ومؤيـديـه مـن جـانـب وبـ Aهذا ا8صرف الخلافات التي نشبت ب
معارضيهم من الصهيونيA الروس خاصة من جانب آخرX وذلك حول كيفية
استثمار الأموال ا8ودعة فيه. فبالنسبة لهرتزل لم يشأ البدء بالإنفاق على
النشاط الاستعماري قبل الحصول على ضمانات كافية من الدولة العثمانية
ومن الدول الكبرى بالسماح لليهود بالاستيطان في فلسطA أو غيرها. غير
أن ا8عارضA �ن أطلق عليهم لقب «الصهيونيA العمليX«A كانوا يطالبون
بتشجيع الاستيطان العملي في فلسطA مهما كانت الظروف. وبالإضـافـة
إلى ذلك فقد اتخذ الصهيونيون العمليون موقفا متشككا من هرتزل حـول
مدى حرصه على التمسك بفلسطA ومدى استعداده للتنازل عنها فيما إذا
قدمت له «منطقة مناسبة» لإقامة دولة يهودية عليها. و�ا زاد من شكوك
العمليA تقدp هرتزل عقد تأسيس ا8صرف ا8قترح محددا فيه «الشرق»
مجالا لعملهX فأصر أولئك على استبدال كلـمـتـي سـوريـا وفـلـسـطـA بـهـذه
الكلمة ونجحوا في انتزاع موافقته على ذلك. ومن ا8صاعب الأخرى التـي
عاقت مباشرة أعمال هذا ا8صرف ا8وقف السلبي الذي اتخذه كبار الأثرياء

اليهود باد� الأمر بعدم ا8ساهمة فيه.
 أنشئت شركة مصرفية تابعة للصندوق في يافا برأسمال١٩٠٣وفي عام 

قدره أربعون ألف جنيهX وعرفت فيما بعد باسم البنك البريطاني الفلسطيني
Anglo-Palestine Bank Ltd(بنك انجلو فلسطA ليمتد) 

أما ا8ؤسسة ا8الية الأخرى التي أقيمت في عهد هرتزل فكانت الصندوق
Jewish National Fund (Keren Kayemet Le Yisraelالقومي اليهودي 

وتعرف أيضا بالكيرن كاfت. أما ا8هام التي أنيطت مسؤوليـتـهـا بـهـذه
Aفكانت تهدف إلى تعميق جذور الاستيطان اليهودي في فلسطـXا8ؤسسة

وتقوية دعائمه وذلك عن طريق:
- الأراضي وقف أبدى على «الشعب اليهودي» لا يجوز بيعها أو التصرف١

بهاX وتنتقل بA ا8زارعA اليهود مقابل دفع أجرتها ويجوز أن يكون الانتقال
وراثيا.

- إتاحة الفرصة أمام اليهود الذين لا fلكون شيئا في استئجار الأرض٢
التي تعينهم وتشجعهم على الاستيطان.

- العمل اليهودي مضمون ويقتصر على تشغيل اليد العاملة اليهودية.٣
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- مراقبة الأراضي وكيفية استغلالها واستثمارها.٤
- منع ا8ضاربة في بيع الأراضي كي لا يؤدى ذلك إلى خلخلة في أسعار٥

)٢٨(الأراضي وازدياد أسعارها. 

هرتزل وألمانيا:
كانت أ8انيا أول دولة يتجه إليها هرتزل طالبا مساعدتها في إقامة كيان

 حاول هرتزل التقرب والتودد من ا8ستشار١٨٩٦يهودي سياسي. ففي عام 
الأ8انيX بسماركX فأرسل إليه نسخة من كراسه «الدولة اليهودية» مرفقـا
Aبه رسالة يلتمس فيها مشـورتـه ومـعـونـتـه وكـان �ـا ورد فـيـهـا: «أضـع بـ
أيديكم مشروعي حول تأسيس دولة يهودية في فلسطA للتـصـرف والـبـت
فيهX إذ إنكم بقبضتكم الفولاذية وإرادتكم الحـديـديـة �ـكـنـتـم مـن تـوحـيـد
أ8انيا المجزأةX وإذا ارتأيتم واقعية مشروعي فستكون هذه الدولة من أخلص

 غير أن بسمارك لم يحرك ساكنـا إزاء)٢٩(حماة مصالحكم في ا8نطـقـة». 
هذا الطلبX لاسيما وأنه في تلك الفترة كان قد أصبح خارج نطاق الحكم.

 صوب الشرق فرصة مناسبة١٨٩٨وكان اندفاع أ8انيا الاستعماري عام 
لهرتزل كي يقوم باتصالات ومفاوضات مع ا8سؤولA الأ8ان عله ينجح عن
طريقهم في تحقيق مشروعه الاستيطانـي وإنـشـاء الـدولـة الـيـهـوديـة. وقـد
لقيت محاولات هرتزل الاتصال بالأ8ان ترحيبا حـارا مـن جـانـب الـزعـمـاء
الصهاينة لاسيما وأن الكثيرين منهم كانوا من اليهود الأ8انX بالإضافة إلى
أن الثقافة الأصلية لهرتزل نفسه كانت ثقافة أ8انـيـة. ولاشـك أن الـعـلاقـة
الوطيدة التي كانت تربط أ8انيا بالدولة العثمانية لها أكبر الأثر في تركيز

.Aأنظار هرتزل ومؤيديه على برل
بدأ هرتزل حملة مكثفة من الاتصالات بهدف التوصل 8قابلة القيصـر
pالأ8اني قبل قيامه بزيارته الرسمية إلى الآستانة. فاتصل بصديقه القد
فريدريك الأولX دوق بادنX وقريب القيصرX حيث هيأ له مقابلة مع الأمير
فيليب اويلنبورغX السفير الأ8اني في فيناX الذي كان مكلفا بتقـدp تـقـريـر
عن الحركة الصهيونية للقيصر. وقد حاول هرتزل إقناع اويلنبورغ بترتيب
مقابلة له مع القيصر كي يطلب منه التوسط لدى الباب العالي 8نح اليهود
استقلالا ذاتيا في فلسطA يضمن لهم إقامة ا8ستوطنات وجلب ا8هاجرين
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اليهود من كل مكان وخاصة من أوروبا الشرقـيـةX ولـكـن اويـلـنـبـورغ اكـتـفـى
بتأمA مقابلة لهرتزل مع فون بيلوف وزير خارجية أ8انيا في مقر السفارة

)٣٠(الأ8انية بالنمسا. 

وكان محور حديث هرتزل مع كل من فون بيلوف وايلنـبـورغ يـدور حـول
الطابع ا8عادى للاشتراكية في الحركة الصهيونية وادعى هرتزل أن بإمكان
حركته التقليل من «خطر الاشتراكية» نظرا لأن غالبية زعمائها كـانـوا مـن
اليهود.وقد أكد هرتزل لوزير الخارجية الأ8اني أن اليهودي بطبيعته التقليدية
لا ينسجم إلا مع «المجتمع القائم علـى الـفـرديـة فـقـط». وكـان �ـا سـجـلـه
هرتزل في مذكراته حول هذا اللقاء: «... اتفـقـت وجـهـات نـظـرنـا فـي كـل
الأمور ا8تعلقة بالاشتراكية وأخطارها... ولم يستطع الوزير أن يخفى تقديره
وإعجابه للدور الذي قامت به حركتنا في حمايـة الـكـثـيـر مـن طـلـبـتـنـا فـي

 وفي نهاية الاجتماع استطاع هرتزل)٣١(جامعة فينا من خطر الاشتراكية». 
أن يحصل من بيلوف على وعد �قابلة القيصر الأ8اني. وأثار هذا الوعـد
وما سبقه من محادثات الكثير من التفاؤل لدى هرتزلX فبعث برسالة إلى
صديقه دوق بادن يقول فيها: «... قبل عامA قابلتكم وقدمت إليكم الحركة
الصهيونية... ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم الكثير من الوقائع والأحداث...
فالسياسة الأ8انية بدأت الآن تتجه بخطوات سريعة صوب الشرقX وها هو
القيصر على أهبة القيام بزيارة للقدس سيكون لها صدى واسع في نفوسنا...
والآن أعود إليكم من جديد واضعا الحركة الصهيونية في خدمتكمX وكلـي
ثقة بأنها ستحظى �ساعدتكم ودعـمـكـم ... وهـذا مـا كـنـت أ�ـنـاه خـلال
pإن اليهود يشكلون عنصرا قوميا محايدا وباستطاعته تقد .Aهذين العام
الكثير من الخدمات لسيـاسـة أ8ـانـيـا فـي الـشـرق مـقـابـل مـسـاعـدتـه عـلـى

)٣٢(الاستقرار في وطنه وحماية أبنائه من الانضمـام لـلأحـزاب الـثـوريـة». 

وهذا يعني أن أ8انيا تكسب أعـوانـا مـخـلـصـA وتـقـلـل مـن خـطـر الأحـزاب
الثورية.

 تلقى هرتزل أنباء من اويلنبورغ مفادها أن الـقـيـصـر١٨٩٨وفي أكتوبـر 
متحمس للمشروع الصهيوني وأنه على استعداد 8قابلته ضمن وفد صهيوني.
عندها راح هرتزل يستعد للمقابلة وفي ذهنه اقتراح يتضمن إنشاء محمية
أ8انية يهودية في فلسطA. وقد دون فـي يـومـيـاتـه حـول هـذا ا8ـوضـوع مـا
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يلي:-
Xفحمـايـة أ8ـانـيـا Xعلينا قبول الحماية الأ8انية إذا ما قدمت إلينا ....»
الدولة القويةX العظيمةX الأخلاقيةX ذات الحكم ا8نظمX ستؤثر التأثير الأفضل
على الشعب اليهودي وخلقه القوي... إذا ما تحقق لنا الحصول على وطن
تحت سيطرة الباب العالي وحماية أ8انـيـاX فـإن فـي ذلـك ضـمـانـا قـانـونـيـا

)٣٣(كافياX وسيكون فيه أكبر فائدة تعيننا في سعينا لأنه كياننا الخاص». 

 أكتوبر عام١٨وأخيرا �كن هرتزل من مقابلة القيصر في الآستانة في 
. فقام بعرض مشروعه الاستيطاني في فلسطA تحت الحماية الأ8انية١٨٩٨

أو كما عبر عنه هرتزل نفسه: «شركة قانونية تحت الحماية الأ8انية». وقد
بA هرتزل للقيصر أن الحركة الصهيونية مستعدة للقيام بإخراج «عناصر
الشغب» من فقراء يهود أوروبا وتوطينهم في المحمية الفلسطينية كـي يـتـم
إبعادهم «عن الأحزاب الاشتراكية والنشاط الثوري بشكل عام». وحذر في
معرض حديثه من مغبة فشل ا8شروع حيث إن «مئات الألـوف مـن الـيـهـود
(إثر الفشل) سينضمون مرة واحدة وبشكل مفاجـئ إلـى الأحـزاب الـثـوريـة

)٣٤(ا8نتشرة في أوروبا». 

ومن الجدير بالذكر أن الوزير ا8فوض الأمريكي في الآستانةX شتراوس
قام بدور كبير في تيسير نجاح لقاء هرتزل بالقيصرX وحاول إقناع الأخير
بجدوى ا8ـشـروع الـصـهـيـونـي وأهـمـيـتـه لـلـعـالـم الـغـربـي. وقـد مـارس هـذا
الدبلوماسي الأمريكي اليهودي ضغوطا شديدة على الدولة العثمانية لانتزاع
بعض الامتيازات الخاصة باليهود وأهمها: السماح لليهود الأمريكيA بحرية
Aا8سيحي Aالأمريكي Aوعدم التمييز بينهم وب Aالسفر إلى سوريا وفلسط
في هذا ا8ضمار. والحجة التي استند إليها شتراوس أن هؤلاء اليهود يجب
أن يعاملوا كا8سيحيA بصفتهم مبشرين. ولكن الحكومة العثمانية بالرغم
من موافقتها الشكلية على منح هذه الامتيازاتX إلا أنها أوعزت 8وظفـيـهـا

)٣٥(بعدم وضعها موضع التنفيذ. 

ولدى اجتماع القيصر بالسلطان عبد الحميد الثاني تطرق القيصر إلى
«معاناة اليهود» وضرورة السماح لهم بالاستيطان في فلسطA. ولكنه وجد
استحالة في متابعة ا8وضوع بعد أن 8ـس فـتـورا ومـعـارضـة مـن الـسـلـطـان

 ولر�ا خـشـي)٣٦(نتيجة تخوفه وتزايد شكوكـه مـن الحـركـة الـصـهـيـونـيـة. 
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السلطان أن تصبح فلسطA «لبنان آخر» وأن تقوم أ8انيا بنفس الدور الذي
 وقد أبلغ اويلنبورغ هرتزل فيما بعد أن)٣٧(قامت به فرنسا في جبل لبنان. 

السلطان «رفض اقتراح القيصر بالنسبة لتوطA اليهود في فلسطA رفضا
قاطعا إلى حد أنه بات من ا8ستحيل ا8ضي فـي مـنـاقـشـة ا8ـوضـوع أكـثـر.
ونظرا لأننا كنا حريصA على أن نظل على علاقات طيبة مع الـسـلـطـان..
فإن الإمبراطور بالطبع لم يلح على متابعة ا8وضوع». و�ا ساعد السلطان
العثماني على تشدده في معارضة الاستيطان اليهودي رغم تدخلات أ8انيا
وأمريكا وقوف بعض الدول الأوروبية الأخرى إلى جانبه. ففرنسا وإنجلترا
كانتا ترقبان الأوضاع بحذرX فكلتاهما كانتا تعارضان امتداد النفوذ الأ8اني
إلى مواقع قريبة من لبنان وسوريا (بالنسبة لفرنسا) أو من قناة السـويـس

)٣٨((بالنسبة لإنجلترا). 

ولـدى وصـول الـقـيـصـر مـديـنـة الـقـدس فـي الـثـانـي مـن نـوفـمــبــر عــام
Xاستقبل هرتزل وباقي أعضاء الوفـد الـصـهـيـونـيX وأخـبـرهـم بـأنـه لا١٨٩٨

يستطيع تأييد إقامة كيان يهودي سياسي فـي فـلـسـطـXA واكـتـفـى بـإعـلان
Aتأييده لأية جهود يقوم بها اليهود من أجل النهوض بالزراعة في فلسـطـ
ليتسنى إنعاش الدولة العثمانية وتقدمها شريطة احترام السيادة العثمانية
وقوانينها.وهكذا لم يلتزم القيصر بأية وعود تجاه الحركة الصهيونية ولـم
XAيتطرق إلى استعداده لتأييد أي امتيازات يحصل عليها اليهود في فلسط
كاستقلال ذاتي ضمن الإدارة العثمانية. وقد علق هرتزل على موقف القيصر
بقوله: «لم يقل نعم ولا قال لاX يبدو أن هناك كثيرا من الأمور تحـدث فـي

 ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية العثماني)٣٩(الخفاء ووراء الكواليس». 
فوجئ بوجود هرتزل وأبدى امتعاضه قائلا: «لا علاقة للسلطان بالصهيونية
وليس لنا أي اهتمام بإنشاء دولة يهودية في فلسطA». وقد كان هذا القول
فيه ما يكفي-على حد تعبير فون بيلوف-«لأن يفقد القيصر ما تبقـى لـديـه

)٤٠(من آمال 8ساعدة اليهود». 

بالرغم من فتور حماس القيصر تجاه ا8شروعات الصهيونيةX فإن هرتزل
لم ينتبه اليأسX وبقي مصمما على متابعة الاتصال با8سؤولA الأ8ان. ففي

 عرض هرتزل على دوق بادن اقتراحا يدعو إلـى إنـشـاء١٨٩٨ديسمبر عـام 
«الشركة اليهودية للأراضي في سوريـا وفـلـسـطـA» عـلـى أن تـكـون مـديـنـة
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برلA مركزها الرئيسيX ودعا في اقتراحه أيضا إلى وضع الـشـركـة تحـت
حماية الدوق نفسه مبينا أن «حمايته لـلـشـركـة لا تـعـنـي حـمـايـة الحـكـومـة
الأ8انية نفسها... فكما تخلت الحكومة الإنجليزية عن شركة سيسيل رودس

 غير أن)٤١(فإنه بالإمكان التخلي عن الشركة ا8قترحة أيضا عند الحاجة..»
محاولة هرتزل هذه لم تكن أفضل حظا من المحاولات السابقةX فلم يتمكن

الدوق من تقدp أي شئ له.
يتضح �ا سبق أن القيصر الأ8اني ظل طيلة الفترة التي سبقت زيارته
Aللآستانة واقعا تحت تأثير مجموعة من أقـربـائـه وأصـدقـائـه ا8ـتـحـمـسـ
Aللصهيونية مثل دوق بادن والأمير اويلنبورغ. ونـظـرا لحـرصـه عـل تحـسـ
الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية فإن القيصر اقتنع بجدوى اقتراح
هرتزل الرامي إلى توحيد الديون العثمانية وتقدp القروض اللازمة لتسديد
هذه الديون التي ¡ اقتراضها من ا8ؤسسات ا8الية الغربية. كما رأى القيصر
أن في تجميع العنصر الـيـهـودي فـي فـلـسـطـA فـرصـة لـتـحـسـA الأوضـاع
الاقتصادية وا8الية في الدولة العثمانية 8ا لهذا العنصر من نشاط وحيوية
في جسم الدولة. واقتنع القيصر أيضا بادعاءات هرتزل حول هجرة اليهود
إلى فلسطA وما fكن أن تسببه من إضعاف لنشاط الأحزاب الثورية في
أوروبا بالإضافةXإلى تخليص أفراد الطبقة الوسطى الأ8انية من ا8زاحمـة
التجارية وا8هنية للبرجوازية اليهودية الصغيرة. ويشير الدكتور على محافظة

 إلى أن «الحكـومـة١٩٤٥-  ١٨٤١في كتابه العلاقات الأ8انـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
الأ8انية كانت ترى منذ البداية رأيـا مـخـالـفـا لآراء الـقـيـصـر. إن لـم تـأخـذ
مزاعم هرتزل بولاء اليهود لأ8انيا مأخذ الجد. وكذلك زعمه بولائهم للسلطان
العثماني. كما أنها لم تر في الحركة الصهيونية القدرة على تحقيق ا8شروع
الصهيوني. ولم ترغب في إثارة حساسية الـدولـة الـعـثـمـانـيـة فـي مـوضـوع
خطير قد يفضي إلى اقتطاع جزء من أراضيها وكانت. تعـتـقـد أن حـمـايـة
ا8شروع الصهيوني أو مساندته قد تسيء إلى علاقاتها الـوطـيـدة بـالـدولـة

 وfكن إجمال الأسباب التي دعت القيصر إلى تغيير موقفه)٤٢(العثمانية.»
فيما يلي:

- ا8وقف العثماني ا8عـارض لـلـمـشـروع الـصـهـيـونـي الاسـتـيـطـانـي فـي١
.Aفلسط
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- تحفظات وزير الخارجية الأ8اني على الحركة الصهيونية.٢
- معارضة بريطانيا وفرنسا لأي تدخل أ8اني في فلسطA أو سوريا.٣
- الروح العدائية إلى واجهت بهـا روسـيـا الـتـقـارب الأ8ـانـي الـعـثـمـانـي٤

وتصاعد خشيتها من وجود مخطط سري لأ8انيا يهدف إلى مد نفوذها عل
.Aفلسط

وفي أعقاب فشل هرتزل في محاولاته مع الدوائر الـرسـمـيـة الأ8ـانـيـة
توجه صوب الدولة العثمانية ليبدأ اتصـالات مـكـثـفـة مـع ا8ـسـؤولـA فـيـهـا

.Aلكسب موافقتهم على استيطان اليهود في فلسط

هرتزل والدولة العثمانية:
أعلن ع هرتزل في خطابه الافتتاحي أمام ا8ؤ�ر الصهيوني الثالث عام

 لابد لهـا أن)٤٣(٬ ١٨٩٦ أن اتصالاته التي بدأها مع الـعـثـمـانـيـA عـام ١٨٩٩
تستمر وتتصاعد حتى تتمكن الحركة الصهيونية من الحصول عل موافقة
الباب العالي لتنفيذ خطتها الاستيطانية في فلسطA بحماية ورعاية السلطان
العثماني نفسه. وقد �سك هرتزل بـرأيـه الـداعـي إلـى ضـرورة الحـصـول
على تأييد إحدى الدول الكبرىX بالإضافة إلى الدولة العثمانية قبل البدء
بإرسال مهاجرين يهود إلى فلسطA. و�جرد أن أيقن من فشله في الوصول
إلى مبتغاه عن طريق أ8انياX قرر هرتزل الاتصال مباشرة بالعثمانيA والعمل
على الوصول إلى السلطان العثماني نفسه. ولذلك بدأ هرتزل يبحث عمن
يستطيع تقدfه للسلطان سواء أكان مسؤولا عثمانيا أم شخصية يـهـوديـة
لها صلاتها مع الباب العالي. وكان هرتزل قد أرسل رسالة إلى السـلـطـان
عبد الحميد قبل انعقاد ا8ؤ�ر الصهيوني الثالـث بـيـومـXA جـاءت حـافـلـة
Aالمجتمع Aو�ا جاء فيها قوله: «إن الصهيوني Xبعبارات التزلف والتبجيل
في مؤ�ر بازل يعتبرون أن واجبهم الأول هو أن يرفعوا تعهدهم بإخلاصهم
وتقديرهم للطف جلالته نحو رعاياه اليهود إلى أعتاب عرش جلالة السلطان.
Xيرغبون في إغاثة إخوانهم التعساء في دول أوروبا المختلفة Aإن الصهيوني
وفي الإسهام في عظمة الإمبراطورية العثمانية وازدهارها. وإنهم ليأملون
بـإخـلاص أن تحـظـى هـذه الـرغـبـات بـتـقـديـر وتـشـجـيـع حـكـمـة الخـلــيــفــة

 وكان هرتزل يدرك أن التدهور ا8الي قد بلغ حدا خطيرا في)٤٤(العظيمة.»
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الدولة العثمانية إذ بلغت ديون الدولة حA اعتلاء عبد الحميـد الـسـلـطـنـة
 مليون ليرة تركيةX وقد تضاعف هذا الرقم أكثر وأكثر في أواخر١٩٠حوالي 

عهد عبد الحميد. ولذا فما كان من هرتزل إلا أن عرض عـلـى الـسـلـطـان
خدمات ا8مولA اليهود قائلا (ما كرره فيما بـعـد فـي ا8ـؤ�ـر الـصـهـيـونـي
الخامس): «... سيكون للمساعدة ا8الية التي سيقدمها اليهـود إلـى تـركـيـا
أكبر الأثر في مساعدتها على حل كثير من ا8شاكل والأزمات الداخلية التي

 ولكن السلطان-على ما يبدو-تجاهل)٤٥(تبدو الآن وكأنها مستعصية الحل...»
رسالة هرتزل إذ إنه لم يرد عليها.

ظل هرتزل مصرا على رغبته في الوصول إلى السلطانX فاجتـمـع فـي
 مرتA مع رئيس الحكومة النمساوية ليقنعه بالقيام بـدور١٩٠٠أكتوبر عام 

وسيط ولكن محاولته باءت بالفشل. ثم اتـصـل بـنـوري بـاشـاX ا8ـديـر الـعـام
Aوعرض عليه مبلغا كبيرا من ا8ال مـقـابـل تـأمـ Xلوزارة الخارجية التركية
مقابلة لـه مـع الـسـلـطـانX (عـشـرة آلاف فـرنـك مـقـدمـا وثـلاثـون ألـفـا بـعـد

 وبدأت مراسلات بينهما استمرت ما يقارب العام عرض خلالها)٤٦(ا8قابلة).
Xهرتزل استعداد الصهاينة للمساهمة في بناء خـط سـكـة حـديـد الحـجـاز
واستعدادهم لتقدp قرض فوري بقيمة ثمانية ملايA ليرة بالإضافـة إلـى
عروض خدمات أخرى. ولكن هذه العـروض �ـجـمـلـهـا لـم تحـقـق لـهـرتـزل

الهدف الذي كان يسعى إليه وهو الوصول إلى السلطان.
اتجه هرتزل بعد ذلك إلى مستشرق مجرى يهـودي يـدعـى أرمـيـنـيـوس

 كان يعمل أستاذا في جامعة بودابست تـربـطـه صـلـةA. Vamberyفامبيـري 
X(هو نفسـه) وثيقة بالباب العالي. وقد وصفه هرتزل بقوله: ... «لا يعرف
إذا كان تركيا بالدرجة الأولى أو إنجليزيا. يؤلف كتبا بالأ8انية ويتعلم اثنتي
عشرة لغـة بـإتـقـان. اعـتـنـق خـمـسـة أديـان خـدم فـي ديـانـتـA مـنـهـا كـرجـل

 غير أن الدلائل كانت تشير إلى أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات)٤٧(دين....»
البريطانية. وقد نجح هرتزل في إقناع فامبيري بالتـوسـط لـه لـدى الـبـاب
العاليX كي يؤمن له مقابلة السلطانX وأبدى له استعداد الحركة الصهيونية
لتدعيم أوضاع الدولة العثمانية ا8تداعية كي تتمكن من مواجهة الأخـطـار
والتحديات التي تعترضها سواء ما كان منها على الصعيد ا8الي أو الصعيد
السياسي. ونظرا لأن هرتزل كان مدركا-على ما يبدو-لصلات فامبيري مع
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بريطانياX أفاض في الحديـث مـعـه حـول أهـمـيـة الـدور الـذي كـان بـإمـكـان
ا8ستوطنA الصهاينة القيام به في معاونة بريطانيا على تثبيت دعائم توسعها
الاستعماري في الشرق العربيX بالإضافـة إلـى حـمـايـة مـصـالحـهـا مـن أي

خطر يتهددها في ذلك الجزء من العالم .
وأخيرا نجحت مساعي فامبيرى فتمت دعوة هرتزل إلى الآستانـة فـي

 8قابلة السلطان بصفته زعيما يهوديا وصحفيـا بـارزا. وقـد١٩٠١مايو عام 
حذره فامبيرى من عدم التطرق 8وضوع الصهاينة قائلا له: «إياك أن تحدثه
عن الصهيونية. إنها فانوس سحري. القدس مـقـدسـة لـهـؤلاء الـنـاس مـثـل

 وبعد وصوله الآستانة بخمسة أيامX وفي السابع عشر من مايو)٤٨(مكة...»
 على وجه التحديدX �ت ا8قابلة بA هرتزل والسلطان عبد الحميد١٩٠١عام 

الثاني.
كان هرتزل حريصا طيلة ا8قابلة التي دامت حوالي الساعتA على عدم
التطرق إلى الحركة الصهيونية أو ا8سألة اليهودية إلا بشكل عرضي وغير
مباشر. كما أنه كان حريصا أيضا على عدم التعرض 8وضوع الهجرة اليهودية
أو اقتراحه ا8علق بإنشاء شركة استيطان يهودية بضمانات دولية. لقد ركز
هرتزل في حديثه مع السلطان علـى مـوضـوع الخـدمـات ا8ـالـيـة الـتـي كـان
بإمكان اليهود القيام بها لإنقاذ الاقتـصـاد الـعـثـمـانـي مـن خـطـر الإفـلاس.
واقترح أن يتم توحيد الديون ا8لقاة على كاهل الدولة لـلـمـمـولـA الأجـانـب
الذين كانوا fارسون ضغوطا شديدة على الدولةX وتسديدها بواسطة قرض
طويل الأمد يقدمه بعض ا8مولA اليهود. وكل ما طلبه هرتزل خلال ا8قابلة
هو صدور بيان ودي من السلطان يعد بتقدp الدعـم لـهـرتـزل وأصـدقـائـه

 كان نجاح هرتزل في مقابلة)٤٩(حينما تدعو الحاجة لذلك في ا8ستقبـل. 
 في غاية الأهمية بالنسبة لاستمرارًالسلطان وإقامة علاقة مباشرة معه أمرا

ثقة أكبر عدد �كن من الصهاينة في نهجه السياسيX لا سيما وأن تيارات
صهيونية معارضة لسياسته بدأت تنمو وتتزايد.

وفي أعقاب انتهاء مقابلته مع السلطـانX أجـرى هـرتـزل مـبـاحـثـات مـع
عزت باشا العابدX مستشار السلطانX ودار الحديـث حـول قـضـيـة تـوحـيـد
الديون وقيام اليهود بتسديدها. وقد أبدى العابد استعداد الدولة العثمانية
في ا8قابل للسماح 8هاجرين يهود بالاستقرار في أراضي الدولة العثمانيـة
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شريطة موافقتهم ا على قبول الجنسية العثمانيةX وألا يقوموا باسـتـيـطـان
جماعي في أي مكانX وإgا يكتفون فقط بإنشاء مستوطنات صغيرة متفرقة
في شتى أرجاء الدولة. غير أن هرتزل رد عك ذلك باقتراح إنـشـاء شـركـة
يهودية عقارية خاضعة للنفوذ العثمانيX تكون مهمتـهـا اسـتـصـلاح أراضـي
فلسطA غير ا8أهولة بالسكانX بحيث تتمكن الشركة من توطA أعداد من
ا8هاجرين اليهود فيهاX وتوفر مبالغ كافية من ا8ال لإقراضها للباب العالي.
وكان �ا قاله في هذا الصدد: «افتحوا لنا أبواب فلسطXA ودعونا نتخلص
هناك من الإحساس بالغربة... وفي ا8قابـل لـن نـزودكـم بـا8ـبـالـغ الـنـقـديـة
فحسبX وإgا سنزودكم أيضا بأسباب ا8عرفة في شتى ا8يادين... وسنبني

 يربط الشرق بالغربX ويؤمن لكمً متقدمـاً حديثاًفي قلب هذا العالم كيانا
الاتصال السريع والسهل ببغداد والهند... وسـنـكـون حـريـصـA عـلـى بـعـث

 ولكن هذا الاقتراح لم يلـق أي رد)٥٠(تركيا حرصنا على بعث إسرائـيـل...»
من جانب عزت باشا أو أي مسؤول عثماني آخر.

Xبعد مغادرته للآستانة Aالعثماني Aواستمرت اتصالات هرتزل با8سؤول
 لإجراء مزيد مـن١٩٠٢غير أنه ما لبث أن عاد إليها ثانية في فبـرايـر عـام 

ا8باحثات. ولكنه لم يتمكن هذه ا8رة من مقابلة السلطان طيلة فترة وجوده
في الآستانةX واقتصرت مباحثاته على مستشاري السـلـطـانX حـيـث كـرروا
على مسامعه من جديد أن السلطان مستعد لفتح أبواب الدولة للمهاجرين
اليهود على أن يتخلوا عن جنسياتهم ا السابقة ويكتسبوا الجنسية العثمانية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد نقل ا8ستشارون إلـى هـرتـزل تحـديـد الـسـلـطـات
العثمانية للأماكن التي يسمح فيها للمهاجرين اليهود بالاستقرار كالـعـراق
وآسيا الصغرى باستثناء فلسطA. ولكن هرتزل اعتذر عن عدم قبول هذا
العرض بحجة أن اللجنة التنفيذية العليا للمنظمة الصهـيـونـيـة لـم �ـنـحـه
صلاحية ا8وافقة على مثل هذا النوع من العروض. ورغم ذلك فإن هرتزل
Aالعثماني Aلم يتوقف عن مساعيه من أجل الإبقاء على اتصالاته مع ا8سؤول
Aوخاصة السلطان. فقد أثار أهمية الدور الذي ادعى أن بإمكان ا8ستوطن
اليهود في فلسطA القيام بهX لحماية الدولة العثمانية مـن خـطـر الحـركـة
الوطنية العربية التي كانت تهدد بإعلان الثورة والانفصال عن جـسـم هـذه
الدولة. ولعل من ا8ناسب في هذا الصدد الاستشهاد �ا قاله ماكس نورداو
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X حA أشار إلى طبيعة١٩٠٥في خطابه في ا8ؤ�ر الصهيوني السابع عـام 
الدور الذي كان الصهاينة مستعدين للقيام به من أجل الدولة العثمانية إزاء
الحركة الوطنية العربية: ... إن تجاهل ما تقوم به الحركة الوطنية العربية
من تحرك ونشاط في معظم أرجاء العالم العربيX قد يسبب أضرارا للحكومة
Aالتركية فتضطر للقيام بأعمال مسلحة ضد شعوبها في سوريا وفلسـطـ
للدفاع عن حكمها... وإذا ما قام مثل هذا الوضع فإن الحكومة التركية لا
يسعها إلا أن تقتنع بجدوى وجود شعـب قـوى وحـسـن الـتـنـظـيـم (يـعـنـى بـه
اليهود) يحمي السلطان من أي هجوم ويدافع عن حكمه بكل مـا لـديـه مـن

 وهذا يوضح طبيعة الدور «البوليسي القمعي» الذي أبدى الزعماء)٥١(قوة». 
الصهاينة استعدادهم للقيام به في وجه الحركات التحررية �ا فيها الحركة
التحررية العربية. كما أن موقفهم من القضيـة الأرمـنـيـة يـلـقـي مـزيـدا مـن
الأضواء على سلوكه الانتهازيX فقد تعهد هرتزل ببذل كل الجهود ا8مكنـة
لإجهاض الحركة الوطنية الأرمنية وإجبار زعمائها على الدخول من جديد
في طاعة السلطان ومن الأمور اللافتة للنظر الاقتراح الذي تقدم به هرتزل

 بإنشاء جامعة في القدس يقوم بالتدريس فيها أسـاتـذة١٩٠٢في مايو عام 
يهود يتجه إليها الطلبة الأتراك عوضا عن ا8عاهد الغربية التي كانت-على
Xـقـراطـيـةfحد تعبيره-تغذى فيهم الأفكار الرئيسية ومبـاد� الحـريـة والـد

.)٥٣(وتدفعهم للاشتراك في الأحزاب الثورية ا8ناهضة لحكم السلطان. 
 ذهب هرتزل لزيارة الآستانة للمرة الأخيرة بهدف١٩٠٢وفي يوليه عام 

التوصل إلى أية نتيجة إيجابية محسوسة. وكالعادة لم يتوصل باجتماعاته
مع ا8سؤولA العثمانيA إلى نتيجة تذكرX فاضطر عند هذا الحد إلى وقف
اتصالاته بالعثمانيA والبحث عن حليف جديد بعد أن أضحى مقتنعا بأن
حصول اليهود على فلسطA لن يتيم إلا بعد القضاء على الـسـلـطـان عـبـد

)٥٤(الحميد وتقسيم الدولة العثمانية. 

و�ا يسترعي الانتباه في هذا الصددX أنه بالرغم من أن السلطان عبد
الحميد كان يتخذ موقفا معارضا للحركة الصهيونـيـة وتـطـلـعـاتـهـاX إلا أنـه
أبقى الباب مفتوحا أمام هرتزل للتفاوض وإجراء الاتصالات طيلة الفـتـرة

. لقد أبلغ السلطان هرتـزل أكـثـر مـن١٩٠٢ حتى عـام ١٨٩٦ا8متدة من عـام 
مرة: «... إني لا أستطيع التخلي عن شبر واحد من فلسطA حتى مـقـابـل
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 .«Aلها مكانتـهـا الخـاصـة فـي)٥٥(ا8لاي Xوبيت ا8قدس بالذات XAففلسط 
العالم الإسلاميX والسلطان كان متمسكا بوحدة دولته ولـم يـكـن مـسـتـعـدا
لإضافة «أقلية أو عرق» جديد لباقي الأعراق والأجناس ا8تنافسة في دولته
كي لا يعطي مبررا جديدا تستغله الدول الكبرى في زيادة تدخلها في شؤون
الدولة العثمانية الداخلية. إذن 8اذا لـم يـوضـع حـد لـهـذه الاتـصـالات مـنـذ

بدايتها ?
إن ا8سؤولية في إطالة ا8فاوضات يتحـمـل تـبـعـتـهـا أسـاسـا مـسـتـشـارو
السلطان وأفراد بطانته �ن كانوا يبحثون عن الرشوة في أية جهة ومن أي

١٩٠١مصدر. فقد سجل هرتزل في مذكراته أنه حينما قابل السلطان عام 
 ألف فرنك على أفراد حاشية السلطان الذين أفهموه بأنهم٤٠وزع حوالي 

هم الذين هيئوا لهذه ا8قابلة. ويبدو أن هؤلاء ا8ستشارين هم الذين أقنعوا
السلطان عبد الحميد باستقبال هرتزل لاستخدامه أداة في الحصول على
قرض مالي من ا8مولA اليهود لتسديد ديون الدولة التي بلغـت أوضـاعـهـا
ا8الية حدا بالغ الخطورة من التردي والانهيار. كما بينوا للسلطان أن بالإمكان
تحقيق ذلك دون اللجوء إلى التخلي عن فلسطA. لليهـود وبـالإضـافـة إلـى
Xوجدوها فرصة سانحة لإطالة ا8فاوضـات Aالعثماني Aذلك فإن ا8سؤول
كي يستغلوا النفوذ اليهودي في الصحافة الأوروبية لتقدp صورة إيجابـيـة

)٥٦(عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة العثمانية. 

وهناك من يفسر هذا ا8وقف بأن العثمانيA كانوا غير جادين في مفاوضاتهم
مع هرتزل. إذ إنهم كانوا fاطلونه فـي اسـتـخـدام عـروضـه ا8ـالـيـة كـورقـة
Aوخاصة الفرنسي-Aالأوروبي Aرابحة في أيديهم للضغط بها على ا8مول
منهم-من أجل حملهم على تقـدp شـروط وتـسـهـيـلات أفـضـل. وقـد كـانـت
الحكومة العثمانية متورطة منذ مدة طويلة في مفاوضات مضنية مع هؤلاء

)٥٧(ا8مولA من أجل توحيد ديونها وسدادها. 

هرتزل وبريطانيا:
في أعقاب الفشل الذي مني به هرتزل لدى كـل مـن الـقـيـصـر الأ8ـانـي
والسلطان العثمانيX لجأ بعد ذلك إلى التركـيـز عـلـى بـريـطـانـيـا. وقـد بـدأ
يتضح له أكثر فأكثر أنها هي الـدولـة الـوحـيـدة الـتـي كـانـت �ـتـلـك الإرادة
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والقدرة على تنفيذ مشروع الاستيطان اليهودي فـي فـلـسـطـA. أمـا الـدول
الأوروبية الأخرى فقد ثبت أنها كانت تفتقد القدرة على تنفيذ أي مشروع
استيطاني في فلسطXA وأن أقصى ما كان بإمكانها أن تقدمه هـو الـدعـم

ا8عنوي للمطامع الصهيونية.
بدأت اتصالات هرتزل ببريطانيا خلال انعقاد ا8ؤ�ر الصهيوني الرابع

X وقد أعلن في إحدى جـلـسـات ا8ـؤ�ـر أن «بـريـطـانـيـا١٩٠٠في لنـدن عـام 
العظيمة ا8تحررة سوف تستوعب عمق أهدافنا وتدرك بعد مطامحنـا مـن
خلال نظرتها الشمولية للعالم (وقوتها العسكرية ا8سيطرة في شتى أرجاء
العالم ومصالحها الاقتصادية ا8نتـشـرة فـي كـل مـكـان) وإذا مـا تـسـنـى لـنـا
الانطلاق من إنجلترا فلا شك أن مـسـيـرة الـفـكـرة الـصـهـيـونـيـة سـتـتـزايـد

 كان هرتزل يدرك طبيعـة ا8ـركـز)٥٨(وتتصاعد أكثر من أي وقـت مـضـى». 
القيادي ا8تميز الذي كانت تحتله بريطانيا بالنسبة للحركة الإمبريالية العا8ية
بالإضافة إلى وجود مصالح حيوية لها في منطقة الشرق الـعـربـي خـاصـة
بعد احتلالها مصر وقبرص ورغبتها في زرع ا8ـنـطـقـة بـأعـداد كـافـيـة مـن
«ا8ستعمرين البيض» كما حدث في القارة الأفريقية. ولذلك كان من الطبيعي
أن يحدث التقاء بA الحركة الصهيونية والإمبريالية البريطانية. «إن الإنجليز»
كما قال هرتزل: «نجحوا في السيطرة على أجزاء كثيرة من الـعـالـم لأنـهـم
كانوا أول من أدرك أهمية التوسع الاستعماري عبر البحار. ولذا فإن إنجلترا
ستتفهم حقيقة الفكرة الصهيونية-باعتبارها فكرة استعمارية-�نتهى السهولة

 كذلك كانت بريطانيا آنذاك مهتمة بشكل واضح بإيجاد حل)٥٩(واليسر». 
لذلك السيل من ا8هاجرين اليهود الروس ا8تجه إليها 8ا �خـض عـنـه مـن
ردود فعل معارضة لدى الـرأي الـعـام الـبـريـطـانـي. وقـد عـمـدت الحـكـومـة

 لدراسة١٩٠٢البريطانية برئاسة جيمس بلفور إلى تشكيل لجنة ملكية عام 
هذه الـقـضـيـةX وكـان هـرتـزل نـفـسـه مـن بـA أولـئـك الأشـخـاص الـذيـن ¡
استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام هذه اللجنـة. وكـان وجـود هـرتـزل فـي
Aلنـدن فـرصـة سـانـحـة لإجـراء اتـصـالات مـبـاشـرة مـع عـدد مـن ا8ـسـؤولـ
Xواللورد لانسداون Xوزير ا8ستعمرات Xوخاصة جوزيف تشمبرلن Aالبريطاني
وزير الشؤون الخارجيةX بالإضافة إلى بلفور نفسه ولويد جورج. ففي الفترة

 تبنى تشمبرلن عددا من ا8شاريع التي كانـت١٩٠٥-١٩٠٢الواقعة بA عامي 
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تهدف إلى تجميع أكبر عدد �كن من اليهود والتهيئة لإقامة كيان سياسي
 اهتمامThe Life of Joseph Chamberlainلهم. ويعزو جوليان امرى في كتابـه 

تشمبرلن بإنشاء الكيان السياسي اليهودي إلى رغبته في «خدمة مـصـالـح
 ولم تكن سياسته تجاه اليهود نابعة من حماس)٦٠(الإمبراطورية البريطانية»

ديني أو مشاعر إنسانية تجاههم. وإgا كان يرى فيهم خامة بشرية تتمتـع
«�زايا حضارية غربية تصلح لاستيطان وتنمية أي أرض خالية تحت نفوذ

 وكان تشمبرلن يعتقد بأن إنشاء كيان سياسي يهودي)٦١(ووصاية بريطانيا». 
في منطقة خاضعة للنفوذ البريطاني يضمن لبلاده وجود قوة مـوالـيـة لـهـا
تعمل على تثبيت نفوذها ودعمه. وبالإضافة إلى ذلك كان يـهـم تـشـمـبـرلـن
الحصول على الدعم ا8الي اليهودي 8شاريع بريطانيا التوسعية لا سيما وأن
معظم ا8ؤسسات ا8الية اليهودية كانت تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا

)٦٢(لها. 

واتضح من هذه الاتصالات أن هرتزل كان مستعدا لقبول أي منطقة من
ا8ناطق التي تستعمرها بريطانيا لتوطA اليهود فيها بعد فشله في الحصول
على فلسطA من العثمانيXA وستتعرض الدراسة في الفصل التالي لشتى
مشاريع الاستيطان اليهودي خارج فلسطA والدور الذي قامت به بريطانيا

في بلورة العديد من هذه ا8شاريع.

هرتزل وروسيا القيصرية:
يعتبر تعامل هرتزل مع الدوائر الحاكمة في روسيا القيصريـة مـظـهـرا
من مظاهر توجه العمل الصهيوني للتحالف مع القوى الرجعية العنصـريـة
بعد نجاحه في تعميق تحالفه مع القوى الاستعمارية. بدأ هرتزل اتصالاته

. ففي ذلك العام أجرى محادثات طويلة١٩٠٣مع ا8سؤولA الروس في عام 
 وزير الداخلية الروسي ا8ـسـؤول عـن تـنـفـيـذVon Plehveمع فون بلـيـهـفـيـه 

. ولم يجد هرتزل ما يبرر به محادثاته١٩٠٢«مذابح كيشينيف» ضد اليهود عام 
Aهذه سوى أنه كان حريصا على وقف الاضطـهـاد الـروسـي يـهـود وتحـسـ
أوضاعهم السيئة. وفي هذه المحادثات أوضح هرتزل لبليهفيه أن ا8نظـمـة
الصهيونية قادرة على إبعاد العناصر اليهودية ا8ستغلة عن الحركات الثورية
الروسيةX وذلك بالعمل على ضم هذه العنـاصـر إلـى الحـركـة الـصـهـيـونـيـة
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ودفعهم فيما بعد للهجرة إلى فلسطA. واشترط هرتزل على بليهفيه مقابل
ذلك أن تقوم الحكومة الروسية بالضغط على السلطان العثمانـي لإصـدار
ميثاق يسمح �قتضاه لليهود بالاستيـطـان فـي فـلـسـطـA. وكـان �ـا قـالـه
هرتزل لبليهفيه حول هذا ا8وضوع: «إذا ¡ لكم النـجـاح فـي مـسـعـاكـم مـع
السلطان العثماني ووافق على تـوطـA الـيـهـود فـي فـلـسـطـA فـإن الحـركـة
ستستقطب جميع اليهود �ن فيهم من ا8تطرفA... أما إذا انهارت آمالنا
فإن الوضع سينقلب رأسا على عقب... وسـتـكـسـب الأحـزاب الـثـوريـة إلـى

)٦٣(صفوفها أولئك الذين سينسحبون من الصهيونية التي أمثلها أنا وزملائي.»

وكان بليهفيه-على ما يبدو-حريصا على الـتـخـلـص مـن «عـامـة الـيـهـود»
باستثناء الأثرياء منهمX وجاء هذا واضحا في قوله: «... إن نجاح اليهود في
إقامة دولة مستقلة لهم تستوعب عدة ملايA منهم لهو أمر نقبل به وندعمه...
إننا لا نريد التخلص من جميع اليهود الروس... إننا نريد فقط التخلص من

«Aوا8ضطـربـ Aوهكذا يتضح أن العقيدة الصهيونية تـبـنـت مـن)٦٤(ا8عدم 
الأساس مسارا مضادا لحركة التحرر الثوري بدليل أنها دأبت على التآمر
ضدها وضد مصالح الفئات البسيطة ا8عدمة في حA أنها كانت حريصة
على مصالح الفئات الثرية وا8تمولة سواء أكانت تلك الفئات يهودية أم غير

ذلك.
وفي نهاية المحادثات وافقت الحكـومـة الـروسـيـة عـلـى بـذل كـل مـا فـي
وسعها للضغط على الباب العاليX لتسهيل عـمـلـيـة الـهـجـرة الـيـهـوديـة إلـى
فلسطA. وبالإضافة إلى ذلكX فإن روسيا تعهدت بتقدp مساعدات مالية
Xللمهاجرين اليهود تجمع عن طريق ضرائب تفرض على الـيـهـود الأغـنـيـاء
وتعهدت أيضا بالسماح بقيام «ا8نظمات المخلصة من المجتمعات الصهيونية

)٦٥(الروسية» أو بتعبير آخر الجمعيات الصهيونية ا8لتزمة ببرنامج بازل.

 ومن ا8ؤسسات الصهيونية التي سمحت روسيا لها �زاولة نشاطاتها
صندوق الائتمان اليهوديX فقد بدأ ببيع أسهـمـه بـA الـيـهـود الـروس وقـام
بفتح فرع له في روسيا. ومن ضمن الأمور التي تعهد هرتزل بتنفيذها-في
ا8قابل-عدم التعرض 8وضوع مذابح كيشينيف في ا8ؤ�ر الصهيوني السادس

الذي كان مقررا عقده في بازل فور انتهاء هرتزل من زيارته لروسيا.
ورغبة منه في تسهيل مهمة هرتزلX قام بليهفيه بإقناع القيصر تزويـد
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هرتزل برسالة مصدقة منه يعلن فيها تـعـاطـفـه مـع الـصـهـيـونـيـة طـا8ـا أن
هدفها ظل منحصرا في إقامة دولة يهودية في فلسطA. وكان �ا ورد في
هذه الرسالة: «... (إن روسيا مستعدة 8ساعدة الصهيونية) وهذه ا8ساعدة
قد تتخذ شكل حماية للممثلA الصهيونيA أمام الحكومة العثمانية وتسهيل
نشاط جمعيات الهجرة... ومساعدتها ماليا... من الضرائـب الـتـي تجـبـى

 ولم ينكث هرتزل عهده فقد أكد أمام المجتمعA في مؤ�رهم)٦٦(من اليهود.»
الصهيوني السادس أن الحكومة الروسية «لن تسبب أية مـشـاكـل لـلـحـركـة

)٦٧(الصهيونيةX طا8ا أن نشاطها ظل منحصـر ضـمـن الـنـظـام والـقـانـون». 

واستطاع هرتزل بجهد وتصميم أن يحول بA ا8ؤ�رين وبA مناقشة مذابح
كيشينيفX وقد علق على ا8وضوع في رسالة بعث بها إلى بليهفيه قال فيها:
«... بالرغم من ا8صاعب التي واجهتني في إدارة جلسات ا8ؤ�ر ذات الجو
ا8شحون نتيجة الأحداث ا8ؤ8ة (مذابح كيشـيـنـيـف)X إلا أنـنـي نجـحـت فـي
المحافظة على النظام وإعادة الهدوء إلى الجلسات... ولا شك أن الفـضـل

 أغسطس والتـي١٢يعود في ذلك إلى رسالتكم التي تكرمتم بإرسالـهـا فـي 
)٦٨(كشفت محتوياتها لأخمد بذلك كل جدال ثار حول تلك الأحداث». 

Aإن الطريقة التي تعامل بها هرتزل مع بلـيـهـفـيـه وغـيـره مـن ا8ـسـؤولـ
Aليست مجرد تكتيك ارتآه هرتزل مناسبا لكسب رضا أولئك ا8سؤول Xالروس
الروسX إنها في الواقع تعكس موقفا استراتيجيا ثابتا للحركة الصهيونـيـة
Xيعكس في مضمونه مصالح الإمبريالية الأوروبية والـبـرجـوازيـة الـيـهـوديـة
وتبA أنها على استعداد للتحالف مع القوى الرجعية العنصرية طا8ا أن في
هذا إضعافا للقوى الثورية ا8ضادة التي تهدد ا8صالح التي �ثلها الحركة

الصهيونية.
١٩٠٤حاول هرتزل في الشهور القليلة التي سبقت وفاته في يوليه عام 

الحصول على تأييد ا8زيد من الزعماء الأوروبيA لتنفيذ خططه من خلال
العمل الدبلوماسي السياسي. ففي يناير من نفس العام قابل ملك إيطاليـا
وبحث معه إمكانية توطA اليهود في ليبيا التي كانت إيـطـالـيـا تـعـد الـعـدة
لاحتلالها. وبالرغم من رفض ا8لـك الإيـطـالـي لـهـذا ا8ـشـروع فـقـد حـصـل
هرتزل منه على وعد بأن يبذل السفير الإيطـالـي لـدى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة

 وبعد)٦٩(مساعيه للسماح لليهود بالدخول إلى فلسطA والاستيطان فيها. 
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يومA من مقابلته ملك إيطالياX نجح هرتزل في مقابلة البابا بيوس العاشر
الذي رفض تأييد الخطط الصهيونـيـة فـي اسـتـيـطـان فـلـسـطـXA وأكـد لـه
استحالة الاعتراف باليهود كشعب أو تـأيـيـدهـم لـلاسـتـيـطـان فـي الأمـاكـن
ا8قدسة. وقد أورد هرتزل في يومياته قول البابا له: «لا نستطيع أن نقبـل

بهذه الحركة.
لا نقدر أن gنع اليهود من الذهاب إلـى الـقـدسX ولـكـن لـن نـرضـى بـه
رسميا أبدا. إن تراب القدس قد قدسته حياة ا8ـسـيـح الـذي عـاش عـلـيـه.

وكرئيس للكنيسة لا أستطيع أن أقول غير هذا.
لم يعترف اليهود بسيدنا ولذلك لا نستطيع أن نعترف بالشعب اليهودي.
وليس هناك غير إمكانيتA: إما أن يظل اليهود متمسكA بإfانهم ويظلوا
ينتظرون ا8سيح الذي بالنسبة لنا قد جاءX وبهذا يكونون منكـريـن ألـوهـيـة
ا8سيح ولا نستطيع أن نساعدهم أو يذهبوا إلى فلسطA بدون إfانX وهذا

)٧٠(بالطبع يجعلنا أقل عطفا عليهم ونصرة لهم». 

يلاحظ �ا تقدم أنه بالرغم من أن ا8ساعي الرامية لتحقيق استيطان
يهودي في فلسطA في عهد هرتزل لم تكلل بالنجاحX إلا أن نشاطه ا8تواصل
في المجال الدبلوماسي انتزع للمنظمة الصهيونيـة «اعـتـرافـا ضـمـنـيـا» مـن
كثير من حكومات العالم بالإضافـة إلـى أنـه خـلـق مـن «ا8ـسـالـة الـيـهـوديـة»

)٧١(قضية عا8ية أصبحت مثار اهتمام كثير من الحكومات والدول. 

كانت قناعات هرتزل الواضحة منذ البداية تكـمـن فـي الحـصـول عـلـى
حماية دولة من الدول الكبرى (وخاصة بريطانيا) و «إقامة الشركة اليهودية»
قبل البدء بأي نشاط استيطاني منظم في فلسطXA وقد أطلق على أسلوب
العمل هذا اسم «الصهيونية السياسية». من ناحية أخرى برز تيار صهيوني
معارض للتيار الهرتزلي دعا بإصرار وجدية إلى التركيز على الاسـتـيـطـان
سواء حصل الصهاينة على ضمانات دولية أم لم يحصلواX وكانـت غـالـبـيـة
Aلهذا التيار من اليهود الروس الذين أطلق عليهم اسم «الصهيوني Aا8نتسب

.«Aالعملي
وقد شكلت مجموعة الصهيونيA العمليA معارضة حـقـيـقـيـة لـهـرتـزل
خلال ا8ؤ�رين الصهيونيA الخامس والسادسX وأخذوا يطالبون بـتـخـلـي
هرتزل عن مشاريعه الاستيطانية في أوغندا وغـيـرهـا والالـتـزام بـبـرنـامـج
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بازل الداعي إلى الاستيطان في فلسـطـA. وقـد وجـهـوا إلـيـه فـي الـنـهـايـة
إنذارا بالكف عن محاولاته كي لا تنقسم الحركة الصهيونية على نفسها ولم

 أثناء انـعـقـاد١٩٠٤يتمكن هرتزل من تجاوز هـذه الخـلافـات إلا فـي أبـريـل 
المجلس الصهيوني العام في فيناX وذلك قبل وفاته بفترة وجيزة.
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الهوامش

 .Hertzel,Diaries,Vol I) 8زيد من التفاصيل انظر: ١(
.١٤٤: وانظر أيضا جريـس ص X٥٨٩ ص ٢) ا8صدر السابـقX ج ٢(
) فضيحة مالية تورط فيها عدد كبير من الرأسماليA الفرنسيA وكـان بـيـنـهـم مـجـمـوعـة مـن٣(

اليهود. وقد كشفت هذه الفضيحة الكثير من أعمال الخداع والرشوة التي أحاطت �شروع القناة
الذي كانت تشرف عليه الحكومة الفرنسية. وأدى تسرب أنباء الفضيحة إلى إثارة حفيظة الشعب
الفرنسي الذي أخذ يوجه أصابع الاتهام صوب ا8تورطA بشكل عام واليهود منهم بشكل خاص.

.Sachar, p.229انظر
 وهو يهودي الأصل كـان يـعـمـل ضـابـطـا فـي سـلاحAlfred Dreyfus) نسبة إلـى ألـفـرد دريـفـوس ٤(

 بأنه سلم معلومات هامة إلى ا8لحق العسكري الأ8اني في١٨٩٤ا8دفعية الفرنسية. وقد اتهم عام 
باريس. فاتهم بالخيانة العظمى وأدين بعد محكمة استمرت مدة ليست بالقصيرةX وحكم بطرده
من الجيش ونفيه إلى جزيرة الشيطان. ولكن قضية دريفوس لم تتوقف عند هذا الحدX ففي عام

. وقد تسربت الأنباء إلى الصحافةEsterhazy ¡ اكتشاف الجاني الحقيقي واسمه استرهازي ١٨٩٦
الليبرالية في فرنسا والتي كانت تتحرق شوقا لتوجيه ضربة قاضية إلى نفوذ القوى الـفـرنـسـيـة
المحافظة التي كانت تهيمن عل الكنيسة والجيش. وقد نجحت الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى

 فضيحة كبرى تشغل الرأي العام الفرنسي والأوروبي١٨٩٨في تضخيم القضية حتى أصبحت عام 
 وبر� من جزء من التهم التي أدين بهاX ولكـن١٨٩٩معا. وقد أعيدت محاكمة دريفوس ثانية عام 

Sachar, pp. 230-233. انظر١٩٠٧الضجة لم تخمد واستمرت حتى �ت تبرئته نهائيا عام 

)٥ (Herzl, Diaries, Vol I, pp. 9- 10 ١١٣ وانظر أيضا هرزبرغ (الترجمة العربية) ص.
) أمA عبد الله محمودX مشاريع الاستيطـان الـيـهـودي: الـبـدائـل الأخـرىX مـجـلـة كـلـيـة الآداب٦(

.X١٠ ص ١٤)X العدد ١٩٧٨والتربية (جامعة الكويت: ديسمـبـر 
)٧ (Herzl, The Jewish State,p. 18 العظم ص ١٠٩ وانظر أيضا هرزبرغ (الترجمة العربية) ص X١١٠.
)٨ (Herzl, The Jewish State الترجمة العربيـة ص Xوالعظـم ص ١١١-١١٠ وهرزبرغ X١١١.
)٩ (Herzl, Ibid, p.19 والعظـم ص X وهرزبـرغ ص ١٠٩ X١١٢.
)١٠ (Herzl, Ibid, p. 23 و العـظـم ص X ١١٣.
)١١( Herzl, Ibid, p.50

.٢٥) هلـبـروكX ص ١٢(
) ا8صدر نفسه.١٣(
)١٤( Herzl, Ibid, p.34

)١٥ (Herzl, Ibid, p.28 ص X(الترجمة العربـيـة) Xهرزبرغ X ١١٨.
)١٦( Herzl, Diaries, Vol III p.1194

.١١٩) هرزبرغ (الترجمة العربـيـة)X ص ١٧(
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) ا8صدر نفسه.١٨(
.١٧١) أمــA ص ١٩(
)٢٠( Herzl, Diaries, Vol I, p.191

)٢١( Herzl, The Jewish State, P. 75

)٢٢ (Jacob de Hass, Theodor Herzl: A Biographical Study (Chicago: 1927), Vol I, pp.194 ff

)٢٣ (Sokolow, Vol I, P. 269:بيروت) ا8نظمة الصهيونية العا8ية Xوانظر أيضا: أسعد عبد الرحمن X
.٢٧)X ص ١٩٦٧

)٢٤( Herzl, Diaries, Vol II, P. 581

.٣٦-٢٩) 8زيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمنX ا8صدر السـابـقX ص ٢٥(
.١٥٩) جـريـس ص ٢٦(
The Standard Jewish Encyclopedia 1959) 8زيد من التفاصيل انظر: ٢٧(

) ا8صدر نفسه.٢٨(
)٢٩  (T. Wahlinowski, Die Deutsche Bundes Pepublik Israel and Poland, p. 5نقلا عن محافظة ص X

١٤١. 
)٣٠( M. Lowenthal, The Diaries of Theodor, Herzl (London: 1958), pp. 235-237

)٣١( Herzl, Diaries, Vol II, P. 668

)٣٢( Ibid,P.639

)٣٣( Ibid,P.693

)٣٣ (Ibid,P.799

.٣٦)X ص ١٩٦٧) فرانك مانويلX بA امريكا وفلسطA (تعريب يوسف حنا) (عـمـان: ٣٥(
)٣٦( I. Friedman, Germany, Turkey and Zionism 1897- 1918 (Oxford: 1977), P. 77

.١٥٥) حــلاقX ص ٣٧(
)٣٨( Herzl, Diaries, Vol III,P.928

)٣٩( Ibid, Vol II,. P757

)٤٠( Ven Buelow, Memoirs (London: 1931), Vol II, P. 250

)٤١( Herzl. Diaries, Vol II, P.292

.١٥٤) محافـظـة ص ٤٢(
 واجتمع مع عدد من كبار ا8سؤول١٨٩٦A يونيه عام ١٨) قام هرتزل بأول زيارة له للآستانة في ٤٣(

العثمانيA وحاول إقناعهما بجدوى ا8شروع الصهيوني في فلسطA مقابل تقدp معونات ماليـة
للدولة. ولكنه فشل في مقابلة السلطان ولم يحقق أي نجاح يذكر في محاولاته فاضطـر 8ـغـادرة

الآستانة والعودة إلى فينا.
.١٤٩) ص ١٩٧٣) أنيس صايغX يوميات هرتزل (ترجمة هلدا شعبان صايغ) (بـيـروت: ٤٤(
)٤٥( Herzl, Diaries, Vol III, P. 1118

)٤٦ (Laqueur, P.116مـوقـف الـدولـة الـعـثـمـانـيـة مـن Xوانظر أيضا: احمد عبد الرحيم مصطـفـى X
) ص١٩٨٠الهجرة الصهيونية إلى فلسطXA ا8ؤ�ر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام (عمان: ابريل 

١٩.
)٤٧( Herzl, Diaries, Vol III, P . 961
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.١٧٢) صايغX يوميات هـرتـزلX ص ٤٨(
)٤٩( David Vital, Zionism: The Formative Years(Oxford:1982) pp. 116-117

)٥٠( M. Simon (ed), Speeches, Articles and Letters of I. Zangwill (London:1937), pp.158- 159

)٥١( Uri Avnery, Israel Without Zionists (London:1970), pp.51-50

)٥٢( Herzl, Diaries, Vol III, P.1192

)٥٣( Laqueur, P.118

) اجتمع هرتزل هذه ا8رة مع سعيد باشاX الصدر الأعظمX وناقش ا8وضوع ا8الي كالعادةX ثم٥٤(
أبدى هرتزل قبول فكرة الاستيطان في العراق بالإضافة إلى منطقة حيفـا. ولـكـن اجـتـمـاعـه لـم

Herzl, Diaries, Vol III, P.١١٣٠يتمخض عنه شيء ذو فائدة. انظر: 

)٥٥( Simon,P.80

)٥٦( Vital, Ibid. PP. 121-l22

١٦٦X) جـريـس ص ٥٧(
.٣٩) هلـبـروكX ص ٥٨(
)٥٩( Raphael Patai (ed.) Herzl Year Book (N.Y.: 1960), Vol III, Pp. 42-43

) 8زيد-من التفاصيل انظر الجزء الرابع من:٦٠(
Julian Amery, The Life of Joseph Chamberlain (London: 1951)

) أمA محمودX التوسع الامبريالي الغربي وفكرة الدولة اليهوديةX دراسات٦١(
.٤٥-١٩)X ص ١٩٧٨(عمان: الجامعة الأردنيةX مـايـو 

)٦٢( Christopher Sykes,Two Studies in Virtue (London: 1953) P. 162

.٤٤) هلـبـروكX ص ٦٣(
)٦٤( Herzl, Diaries, Vol IV, P. l935

.٣٦٧) صايغX يوميات هـرتـز ل. ص ٦٥(
.١٧٠) جـريـسX ص ٦٦(
)٦٧( Laqueur, p. l36

)٦٨( Herzl, Diaries, Vol IV, PP. 1550-l55l

.٤٥-١٩) محمودX التوسع الامبريالي الغربي وفكرة الدولة اليهـوديـةX ص ٦٩(
.٣٢٤-٣٢٣) صايغX يوميات هـرتـزلX ص ٧٠(
.٥٩-٥٢) 8زيد من التفاصيل انظر: عبدالرحمنX ص ٧١(
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مشاريع الاستيطان اليهودي
بدائل فلسطين

)١٩١٧- ١٨٩١(

تعرض العالم العربي وبعـض ا8ـنـاطـق المجـاورة
له لمحاولات استيطان يهودية في نهاية القرن التاسع
عشر ومطلع القرن العشريـن. وكـان الـهـدف الـذي
تسعى إليه هذه المحاولات الصهيونية في معظمها
هو إنشاء دولة يهوديـة. ومـن ا8ـلاحـظ أن غـالـبـيـة
الـكـتـابـات ا8ـعــاصــرة حــول هــذا ا8ــوضــوع تــقــرن
الاستيطان اليهودي بأرض فلسطـA فـقـطX عـلـمـا
بأن هنالك بقاعا أخرى كثيرة تعرضت لخطر الغزو
الصهيوني بطريقة أو بأخرىX فقد قامت محاولات
صهيونية جادة لاستـعـمـار أرض مـديـن فـي شـمـال
الحجازX ومنطقة العريش وسيناءX والجبل الأخضر
في ليبياX والبحرين والإحساء في منطقة الخـلـيـج

العربيX بالإضافة إلى قبرص ويوغندا.
وإن اتخذ هذا الفصل من هذه المحاولات محورا
رئيسيا للدراسة إلا أنه لن يغفل محاولات الاستيطان
Aالأخرى التي تعرضت لها مناطق أخرى كالأرجنت
وإقليم اضنة التركي بالإضافة إلى رودس وانجولا

5



138

مشاريع الاستيطان اليهودي

وموزمبيق والكونغو.

:١٨٩١مشروع الدولة اليهودية في مدين عام 
X أخذت بريطانيا١٨٨١ ومصر عام ١٨٧٨في أعقاب احتلالها لقبرص عام 

تسعى جاهدة لإقامة أنظمة حكم موالية لها في منطقة شرق البحر ا8توسط
 وتأمA شريانها الحيوي)١(تقوم بدور الحارس الأمA 8صالحها الاستعمارية. 

ا8وصل 8ستعمراتها في شبه القارة الهندية. ولعل هذا الاتجاه الاستعماري
كان �ثابة عامل مشجع للقيام �حاولة إنشاء دولة يهودية في أرض مدين.
وا8قصود بأرض مدين ا8نطقة الساحلية الواقعة شمال غرب الجزيرة
العربية حيث تتاخم حدودها الشمالية مدينة العقبة الأردنيةX و�تد جنوبا

 كيلو متر حتى تصل مرفأ «الوجه». ولم يكن عدد سكانـهـا فـي٤٠٠مسافة 
نهاية القرن التاسع عشر يتجاوز العشرين ألف نسمـة وكـانـوا يـنـتـمـون فـي
غالبيتهم إلى قبائل بدوية تعتمد في حياتها على الـرعـي وتـربـيـة ا8ـاشـيـة.

 للإشراف البريطاني حيث كانت تتبع فـي١٨٩١وخضعت هذه ا8نطقة عام 
إدارتها مركز السويس. وقد ارتبطت مدين في التاريخ الحديـث بـا8ـشـروع

 بهدف إقامة مستوطنات١٨٩١ عام Paul Friedmanالذي قام به بول فريدمان 
)٢(يهودية فيها تشكل نواة دولة يهودية. 

 ورث عنها ثروة كبيرة سهلت)٣(ينحدر فريدمان من أسرة يهودية أ8انية
له عملية الانصراف إلى القيام برحلات ومغامرات كثيرة في أوروبا وخارجها.
وقد كان 8شروع لورنس اوليفانت تأثير كبير على تفكير فريدمـان بـإقـامـة

 قدم اوليفانت مشروعا تضمنه١٨٨٠دولة يهودية في أرض مدين. ففي عام 
كتابه «أرض جلعاد» دعا فيه إلى احتلال البريطانـيـA «سـوريـا الجـنـوبـيـة»
وتسهيل مهمة اليهود في استعمارها واستصلاح أراضـيـهـا و�ـكـيـنـهـم مـن
إقامة دولة لهم تكون خير سند وعون للمصالح البريطانية في منطقة شرق

Richard وقد تأثر فريدمان أيضا �ؤلفات ريـتـشـارد بـورتـون )٤(السويـس. 

BurtonAالذي عمل قنصلا لبريطانيا فـي دمـشـق فـي الـفـتـرة الـواقـعـة بـ X
 الذي وضعهThe Land of Midian. وخاصة كتابه أرض مدين ١٨٧١-١٨٦٩عامي 
. ويبدو أن إسهاب بورتون في الحديث عن الثروات الكـامـنـة فـي١٨٧٩عام 

هذه الأرض من مناجم ذهب ومعادن ثمينة شجع فريدمان على أن يقوم في
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 بزيارة خاطفة إلى منطقة مدين حيـث عـاد مـحـمـلا بـعـدد١٨٩٠نهاية عـام 
كبير من الصناديق ا8ليئة بعينات من ا8عادن والصخور ليقوم بتحليلها فـي

 كتيبا بعنـوان أرض مـديـن١٨٩١مختبرات أوروبا. وقد نشر في بـرلـA عـام 
Das Land Madianتحدث فيه عن خصوبة أرضها وثرواتها ا8عدنية الهائـلـة 

بالإضافة إلى طبيعة سكانها ا8سا8ة ومناخها ا8لائم مؤكدا أن قـيـام دولـة
يهودية في هذه ا8نطقة سيوفر لليهود إمكانيات اقتصادية واسعة تعـيـنـهـم

)٥(فيما بعد على مد نفوذهم إلى فلسطA والبلاد المجاورة بسهولة فائقة. 

وقد أرسل فريدمان هذا الكراس إلى عدد كبير من الـزعـمـاء فـي دول
أوروبا الغربية يحثهم فيه على �ارسة نفوذهمX لإقناع أكبر عدد من اليهود
للهجرة إلى أرض مدين مؤكدا أن أهلها «مسا8ون»X وسيرحبون بتقدم هؤلاء
ا8هاجرين اليهود. وأشار في كراسه أيضا إلى أن الـكـثـيـر مـن سـكـان تـلـك
ا8نطقة يتصفون بالكثير من «العادات اليـهـوديـة»X مـنـتـهـيـا إلـى الـقـول بـأن

)٦(مدين كانت تشكل في ا8اضي جزءا من ا8ملكة اليهودية القدfة. 

قام فريدمان باتصالات مكثفة مـع ا8ـسـؤولـA الـبـريـطـانـيـA. وقـد بـدأ
اتصالاته باللورد كرومر ا8عتمد البريطاني في مصر حيث قابله للمرة الأولى

 ونجح في١٨٩٠أثناء مروره بالقاهرة في طريقه لزيارته الخاطفة 8دين عام 
تأمA موافقته على إنشاء مستوطنات يهودية في تلك ا8نطقة. وقد تـلـقـى
Aا8صرية والبريطانية لتأم Aوعدا من كرومر بتسهيل مهمته لدى الحكومت
تأييدهما 8شروعه. وفي طريق عودته من مدين أوعز كرومر إلى فريدمان
بالتوجه فورا إلى لندنX لتقدp مذكرة بتفاصيل مشروعه إلى رئيس وزراء
بريطانيا الذي سبق لكرومر أن أطلعه على خطوط ا8شروع العريضةX وقد

تضمنت بنود هذا ا8شروع ما يلي:
- الـتـمـهـيـد لحـل مـشـكـلـة يـهـود أوروبـا الـشـرقـيـة عـن طـريـق الـبــدء١- 

 إلى مدين «لإنقاذهم من ا8عاناة» التي كانوا يتعرضون لها في)٧(بتهجيرهم
أماكن سكناهمX وحمايتهم من الانخراط في سلك «الأحزاب الثورية»X ووضع

حد لهجراتهم إلى أوروبا الغربية والعالم الجديد.
- تشكيل قوة مسلحة تـتـلـقـى تـدريـبـات عـسـكـريـة عـلـى أيـدي ضـبـاط٢

محترفA سواء أكانوا من بريطانيا أم من غيرها من الدول الأوروبيةX لتتمكن
هذه القوة من فرض هيبتها على «البدو» والمحافظة بالتالي على أمن واستقرار
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ا8نطقة.
- إقامة مستعمـرة يـهـوديـة تـتـمـتـع بـالاسـتـقـلال الـذاتـي تحـت إشـراف٣

بريطانيا.
- إنشاء خط حديدي يربط مصر بالهند ويختصر الرحلة بينهما بأربعة٤

أو خمسة أيام على الأقلX ويقوم ا8ستوطنون اليهود بتوفير الحماية اللازمة
له عبر الصحراء العربية. وهذا البند يحمل في طياته ولا شكX نية مبيتة
لدى فريدمان ومؤيديه بتوسيع حـدود الـنـفـوذ الـيـهـودي لـتـضـم مـزيـدا مـن

)٨(الأراضي العربية ا8متدة إلى الشرق من مدين. 

ولا تشير ا8صـادر ا8ـتـوفـرة حـالـيـا إلـى رد الـفـعـل الـرسـمـي لـلـحـكـومـة
البريطانية لدى تلقيها هذا ا8شروعX ولـكـن سـمـاحـهـا لـفـريـدمـان وأتـبـاعـه
بالتوجه-كما سنرى بعد قليل-إلى مدين وعدم معارضتها لحملته يدل دلالة
واضحة على أن بريطانيا قامت بتأييد هذا ا8شروعX غير أن هذا التـأيـيـد
اتخذ أسلوبا ضمنيا خوفا من أن تتأزم علاقتها مع الدولة العثمانيةX وذلك
لأن هذه ا8نطقة لا زالت تعتبر من الناحية الاسميـة عـلـى الأقـل جـزءا مـن
�تلكات هذه الدولةX بالإضافة إلى وقوعها على الطريق ا8تجه إلى الأماكن
الإسلامية ا8قدسة فـي الحـجـازX �ـا جـعـلـهـا قـضـيـة غـايـة فـي الخـطـورة
والحساسية. ويبدو أن فريد مان اكتفى بهذه ا8وافقة الضمنية مـن جـانـب
بريطانيا خاصة وأنه تلقى من كرومر وعدا بالاعتراف الرسمي حا8ا تتحقق

 ولعل بريطانيا استساغت في دبلوماسيتها عدم)٩(الفرصة لنجاح ا8شروع. 
اللجوء إلى الالتزامات الرسمية الصريحة كـي لا تـتـورط فـي قـضـايـا غـيـر

مأمونة الجوانب.
وعلى أية حال فان فريدمان قام بجمع المجندين وا8تطوعA من علماء
ومهندسA وكيماويA وجغرافيA بلغ عددهم خمسA شـخـصـا بـالإضـافـة

 Xعائلة من اليـهـود ا8ـهـاجـريـن Aوقد تلقى هـؤلاء ا8ـتـطـوعـون)١٠(إلى ثلاث 
تدريبات عسكرية في معسكرات خاصة في هنغاريا والنمساX وقام بالإشراف

Luther Von Seebachعلى تدريبهم ضابـط أ8ـانـي يـدعـى لـوثـر فـون سـيـبـاخ 

وشخصان آخران من يهود النمسا برتبة ضابط صف. وقد قام فـريـدمـان
 حمل عليه جماعته من ا8تطوعA)١١(بشراء يخت تجاري أسماه «إسرائيل»

«الرواد» بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر وا8دافع كانـت قـد زودتـه
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Southhamptonبها الحكومة النمساويةX وأبحر من مـرفـأ سـاوث هـامـبـتـون 

 وقد انضم إلى)١٢(١٨٩١٫البريطاني تحت العلم النمساوي في نوفمبر عام 
الحملة أثناء توقفها في الإسكندرية عدد من اليهود ا8صريA �ن يتكلمون
العربية. وقصدت الحملة بعد ذلك صوب «الطور» عند مكان يسمى «شرماء»

)١٣(حيث نصب فريدمان وجماعته الخيام في واد قرب مدين. 

بدأ رجال الحملة يتوجهون جنوبا بغية القيام باتصالات مع سكان ا8نطقة
وإقناعهم بالتخلي عن أراضيهم مقابل حصولـهـم عـلـى كـمـيـات كـبـيـرة مـن
الأموالX واستخدامهم فيما بعد عيونا لهم في محاولاتهم التوسعية ا8قبلة
بعد أن تكون الأمور قد هدأت واستقرت لـلـمـسـتـوطـنـA الـيـهـود فـي أرض

مدين.
نجح فريدمان في شراء بعض الأراضي قرب قلعة «ا8ويلح» وأخذ يقوم
�حاولات أخرى لشراء ا8زيد من الأراضي. غير أنه بدأ يواجه صعـوبـات
جمة من السكان العرب الذين «لم يصدقوا ما كان يخدعهم به من أنه يريد
Xالإقامة في جوارهم دون أن يحل بهم أدنـى أذى أو يـلـحـق بـهـم أقـل ضـرر
خصوصا عندما شاهدوا عنايته بتعليم من معه من ا8هاجرين الفنون الحربية

 وقد اتجه وفد من السكان العرب)١٤(بالبنادق وا8دافع والأسلحة البيضاء». 
إلى الحكومة ا8صرية طـالـبـا مـسـاعـدتـهـا فـي الـقـضـاء عـل هـذه المحـاولـة
الاستيطانية ولكن دون جدوى. فاضطر هؤلاء السكان إلى اللجـوء لـلـدولـة

العثمانية يطلبون منها التدخل لحمايتهم.
وفي الوقت نفسه بدأت الحملة تواجه معارضة شديدة من بعض كـبـار
الرأسماليA اليهودX الذين بدءوا يشككون في جدوى هذه الحملـة بـعـد أن
تبA لهم معارضة الدولـة الـعـثـمـانـيـة لـهـاX لا سـيـمـا وأن قـسـمـا مـن هـؤلاء
الرأسماليA كالبارون دي هيرش كانت لهم مصالح اقتصـاديـة حـيـويـة فـي
الدولة العثمانيةX ولم يكن لديهم الاستعداد للمقامرة بهذه ا8صالح مقـابـل
«مغامرة» غير مأمونة الجوانب. وقام بعـض أفـراد الحـمـلـة بـالـتـمـرد عـلـى
النظام العسكري البروسي الصارم الذي فرضه عليهم الـقـائـد الـعـسـكـري
فون سيباخ ورفضوا احتمال قسوة الحياة في الصحراء وعدم توفر الطعام
الجيدX حتى أدى الأمر بفريدمان إلى طرد أولئك ا8تمرديـن مـن ا8ـعـسـكـر

حيث تاهوا في الصحراء ولقي بعضهم حتفه.
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خشيت الدولة العثمانية من نتائج هذه الحملة وما fكن أن تجلبه مـن
ا8زيد من التدخل الأجنبي خاصة وأنه بدأ يتضح وقوف بريطانيا ا8ستتـر
Aوراءها. و�ا زاد من خشية الدولة العثمانية إمكانية عرقلـة ا8ـسـتـوطـنـ
اليهود لطريق الحج. وهكذا وجدت الدولة العثمانية أن لا بد لها من التدخل
للقضاء على هذه المحاولة الاستيطانية بحجة أن أرض مدين لا زالت تابعة
لها (ولو من الناحية الاسمية فقط)X وأن القوانA العثمانية لا تبيـح �ـلـك

 فأوعزت إلى واليها عـلـى)١٥(الأجانب أراضي في شبه الجزيرة الـعـربـيـة. 
الحجاز بإرسال جنده لاحتلال قلعة ا8ويلح وما جاورها وتطهير شبه الجزيرة
العربية من ا8ستوطنA اليهود. ولكن فريدمان رفض الاستجابة لطلب الجند
العثمانيA بالانسحاب من مواقعه والتخلي عن أطماعه الـتـوسـعـيـةX وأبـلـغ
قائد الحملة العثمانية الذي تقابل معه في «ضبه» بأن أرض مدين خاضعة
للإدارة ا8صرية وأنه قد حصل على موافقة الحكومة ا8صرية للاستيطان

 ويبدو أن فريدمان قد حصل فـعـلا عـلـى هـذه ا8ـوافـقـة نـتـيـجـة)١٦(فيـهـا. 
مساعي كرومر بدليل وصول عدد من الجنود ا8صريـA إلـى ضـبـهX وقـيـام
كرومر وعدد من موظفي وزارة الخارجية البريطانية �ساع كبـيـرة لإقـنـاع
Xبسحب قواتهم. غير أنهم إزاء إصرار الدولة العثمانية على موقفها Aالعثماني
واحتمال تفجر خلاف في منطقة الحدود الفاصلة بA مصر وا8ـمـتـلـكـات
Aوتفسخ قوة ا8شارك Aونتيجة لازدياد معارضة السكان الوطني Xالعثمانية
في حملة الاستيطان بالإضافة إلى تخلي ذوي النفوذ من الرأسماليA اليهود
عن تأييدهم للحملةX إزاء هذا كله تخلت الحكومة البريطانية عن تأييدها

)١٧(لفريدمان وطلبت منه إنهاء مغامراته والانسحاب من مدين. 

وفي أعقاب فشل فريدمان في حملته ارتفعـت أصـوات يـهـوديـة كـثـيـرة
تدين مثل هذه المحاولاتX وتطالب الدول الكبرى بتقدp التزامات واضحة
ومحددة وعلنية في ا8ستقبلX وعدم الاكتفاء بوعود ضمنية كتلك التي حصل
عليها فريدمان من كرومر. وأخذ بعض زعماء اليهود يتنصل علنا من هذه
ا8غامرة وا8سؤولA عن قيامها. فقد ذكرت جريدة الحقيقة (الناطقة بلسان

 بأن فريدمان لم يكن١٨٩٢/ ٢/ ٥يهود الإسكندرية) في عددها الصادر في 
سوى عميل أ8اني «يحاول إيجاد مستعمرة على سواحل البحر الأحمر ليسهل
لها طريق الفتوحات اقتداء بالرحالة الذين مهدوا الطريـق فـي أفـريـقـيـا».
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ولكن جريدة ا8ؤيد رفضت هذا التبرير وكشفت النـقـاب عـن أن فـريـدمـان
كان يرمي إلى تأسيس �لكة يهودية وأنه جلـب مـعـه «ثـيـاب ا8ـلـك ورسـوم

 وأنه كان يحظى بتأييد واسع لدى الأوساط اليهودية.)١٨(وألقاب الدولة»
 إلى١٨٩٧وقد أشار هرتزل أثنـاء عـقـد ا8ـؤ�ـر الـصـهـيـونـي الأول عـام 

اعتقاده بأن حملة فريدمان كان من ا8مكن نجاحها لو أن الحكومة الأ8انية
 لدى الدولة العثمانية حيث كانت أ8انيا في ذلك١٨٩١تدخلت لصالحها عام 

الوقت تتمتع بنفوذ يفوق النفوذ البريطاني لدى الباب العالي. ولعل ا8ؤيدين
لهذه الحملة من اليهود كـانـوا مـطـلـعـA عـلـى الأهـمـيـة الاقـتـصـاديـة لـتـلـك

 �ا حدا بهم إلى الحديث عن فريدمان إبان حملته بـإسـهـاب)١٩(ا8نطقـة.
في الصحافة العا8ية وامتداح «نوايا فريدمان الطيبـة ومـثـالـيـتـه المخـلـصـة
وشجاعته النادرة»X بغية جذب أنظار العالم لعبارة «الدولة اليهوديـة» عـلـى

)٢٠(حد تعبير الكاتب الصهيوني جوزيف فرانكل. 

١٩٠٦بقيت منطقة مدين مثار خلاف بA العثمانيA والإنجليز حتى عام 
حينما ¡ فصلها عن الإدارة ا8صرية نهائيا و ضمت إلى الولاية العثمانـيـة

في الحجاز.
وفي نفس الفترة التي قامت فيهـا مـحـاولـة تـأسـيـس دولـة يـهـوديـة فـي
مدينX كان البارون دي هيرش يقوم �حاولة لتوطA يهود أوروبا الشرقيـة
في الأرجنتA. وقد برر هيرش اختياره للأرجنتA لكون أراضيها من أكثـر
أراضي العالم خصوبةX بالإضافة إلى اتساع مساحتها وقلة عـدد سـكـانـهـا

 ألـف هـكـتـار مـن الأراضـي٧٥٠ فـقـام بـشـراء )٢١(و�ـتـعـهـا �ـنـاخ مـعـتـدل. 
 أسس عليها عشرين مستوطنـةX وأخـذ يـشـجـع يـهـود أوروبـا;الأرجنتيـنـيـة 

 أسرة٣٥٠٠الشرقية على الهجرة إليها. وقد نجح بالفعل في جلب حـوالـي 
يهودية للاستيطان فيها. وفي تحديده لهدف هذه المحاولة أشار هيرش إلى
أنه كان يرمي إلى تقليل عدد ا8هاجرين اليهود إلى أوروبا الغربية وبالتالي
التخفيف من حدة (اللاسامية) و (ا8عانـاة) الـيـهـوديـةX وخـلـق جـيـل يـهـودي

)٣٢(جديد «يقدس» العمل في الأرضX ويرضى باحتراف مهنة الزراعة. 

 مليون يهودي من أوروبا٣ ١/٢كانت خطة هيرش تقضي بتهجير حوالي 
الشرقية إلى الأرجنتA على مدى ربع قرن وبالتدريجX بحيث يكـتـمـل عـدد
ا8هاجرين دون أن تحدث ردود فعل معادية لدى الـشـعـب الأرجـنـتـيـنـي إزاء
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هؤلاء ا8هاجرين فيما لو تسربوا للبلاد دفعة واحدة. وقد تولى الكولـونـيـل
 مهمة الإشـراف عـلـى إدارة هـذه ا8ـسـتـوطـنـاتGoldsmith)٢٣(غولد سـمـيـد 

اليهودية التي كلفت هيرش ا8لايA من الجنيهات.
وهنا يتبادر إلى ذهن القار� تساؤل حول حـقـيـقـة الحـافـز الـذي جـعـل
هيرش يستغل هذه الثروة الطائلة في مثل هذا ا8شروع ? هل هـو بـالـفـعـل
عطفه على أوضاع اليهود السيئة في أوروبا الشرقية ? للإجابة علـى هـذا
التساؤل لا بد من الإشارة أولا إلى أن معظم الثروة التي كونها هيرش كانت

 مع الدولة العثمانيةX بحصوله على١٨٦٩من جراء الصفقة التي عقدها عام 
امتياز إنشاء وتشغيل شبكة من الخطوط الحديدية في البلقان خلال مدة

 عاما. وقد أحاطت بهذه الصفقة فضيحة مالية كبرى نظرا للمبالغ٢٥تبلغ 
 Xا جعل الكثير)٢٤(التي حصل عليها هيرش نتيجة اتباعه أساليب ملتوية� 

من الرأسماليA اليهود �ن كانوا ينافسونه على هذه الصفقةX يعملون على
تشويه سمعته والحيلولة بينه وبA الحصول على مزيد من الصفقاتX وكان
في مقدمة هؤلاء الرأسماليA آل روتشيلد. ولذلك فقد كان لا بد لهيـرش
من العمل على محورين: الأول المحافظة على مصالحه الحيوية في الدولة
العثمانيةX والثاني القضاء على حملة التشهير التي كان الرأسماليون اليهود
يقومون بها ضده. ولكي يحقق هذين الهدفـA فـقـد لجـأ إلـى إغـداق جـزء
كبير من ثروته على توطA يهود أوروبا الشـرقـيـة فـي الأرجـنـتـA لـيـضـمـن
بذلك إبعاد الهجرات اليهودية عن الأراضي العثمانيةX كي لا تقوم في هذه
الدولة حركة مناوئة لليهودX من ا8مكن جدا أن تؤثر تأثيرا سيئا على مصالحه.
Xوفي نفس الوقت يكون قد ظهر أمام غالبية اليهود �ظهر المحسن الرؤوف
وتصبح له شعبية كبيرة بينهم بحيث يتسنى له خطف الأضـواء بـعـيـدا عـن
الفضيحة ا8الية التي كان يتخذها الرأسماليون اليهود سلاحا للتشهير به.
ولكن خطط هيرش لم تلبث أن تعرضت للانهيار حيث أن ا8وت لم fهل

 عن خمسة وستA عاماX وفشلت١٨٩٦البارون فتوفي في مزرعته بالمجر عام 
تجربته الزراعية في الأرجنتXA وهجر غالبية ا8ستـوطـنـA الـيـهـود أمـاكـن
سكناهم وانتقلوا للإقامة والعمل في ا8دن الأرجنتينية الكبيرة. وهكـذا لـم
يتهيأ له المجال لتحقيق حلمه الكـبـيـر الـذي أخـذ يـراوده فـي سـنـي حـيـاتـه

 .A٢٥(الأخيرة بإنشاء دولة يهودية على جزء من أرض الأرجنت(
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 بعض١٨٩٧وقد شهد ا8شرق العربي قبل ا8ؤ�ر الصهيوني الأول عام 
المحاولات اليهودية لاقتطاع أجزاء منه بهدف الاستيطان فيـهـا. فـفـي عـام

 نداء إلى الرأسـمـالـيـMax BodenheimerA)٢٦( وجه ماكس بـودنـهـاfـر ١٨٩١
اليهود لإنشاء شركة استيطانية تعمل على توطA يهود أوروبا الشرقية في
منطقة سهل البقاعX التي تتصف بخصوبة أرضها وقلة سكانها ويختـرقـهـا
نهر الليطاني موفرا لها ا8ياه الكافيـة. وقـد اقـتـرح اسـتـقـرار الـيـهـود عـلـى
جانبي الخط الحديدي بA بيروت ودمشق. ويبدو أن بودنهاfر أدرك مدى
اهتمام بريطانيا باختصار ا8سافة بA البحر ا8توسط ومسـتـعـمـراتـهـا فـي
الهندX فتوجه إليها طالبا منها توفير ا8ساعدة والدعم لهذا ا8شروع مقابل
حماية ا8ستوطنA اليهود 8صالح بريطانـيـا الحـيـويـة وتـأمـA مـواصـلاتـهـا

)٢٧(8ستعمراتها في الهند. 

 محاولة أخرى قام بها هنري١٨٩٣وقد تلا هذه المحاولة بعامA أي عام 
 بغية شراء مساحات من الأرض في منطقةHenry d’ A vigdorدي أفيجدور 

حوران لاتخاذها قاعدة للاستيطان اليهودي. ولكن هذه المحاولة كسابقتها
فشلت نتيجة معارضة الدولة العثمانيـة وعـدم الحـصـول عـل تـأيـيـد ودعـم

)٢٨(كافيA من الزعماء اليهود. 

Samuel )٢٩(وفي نفس العام قام افيجدور بالتعاون مع صموئيل مونتاجو 

Montagueالتماس إلـى الـسـلـطـان pونيابة عن جمعية أحباء صهيون بتقد 
عبد الحميد بالسماح لليهود باستعمار منطقة شرق الأردن بعـد أن قـامـت
السلطات العثمانية �نع أحباء صهيون من شراء الأراضي في فلسطA أو
الاستقرار فيها بشكل دائم. وفي نفس العام أيضا قام الدكتور بوهلندورف

Bohlendorfبوضع خطة لتجميع أعداد كافية من الـيـهـود فـي شـرق الأردن 
للاستقرار فيها والقيام بشن حرب عصابات ضد البدو لطردهم من ا8نطقة

)٣٠(ووضع «أساس دولة يهودية في تلك ا8نطقة.»

ولكن هاتA المحاولتA كان نصيبهما الفشل كنصيب المحاولات السابقة
ولنفس الأسباب التي سبق ذكرها قبل قليل.

مشروع الاستيطان اليهودي في قبرص:
 حينما قامت١٨٧٨يعود اهتمام اليهود باستيطان جزيرة قبرص إلى عام 
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بريطانيا باحتلال الجزيرة وإخضاعها لإدارتها بالرغم مـن إبـقـائـهـا تـابـعـة
اسميا للسلطنة العثمانية. ففي ذلك العام كتبت صحيفة الجويش كرونيكل

The Jewish Chronicleمقالا أشارت فيه إلى أن: «قبرص كانت فيما مـضـى 
مقرا لجالية يهودية مزدهرة. فـمـا الـذي fـنـع مـن تـكـرار ذلـك ? وهـا هـي
تجتذب الآن يهود سوريا (�ا فيها فلسطA) بتلك ا8غريات الـتـي قـدمـتـهـا
لليهود القدامىX لا بل بأعظم منهاX وهي تبعد مسافة يوم فـي الـبـحـر عـن
اليابسة. لذلك قد تتاح الفرصة من جديد أمام يهود سوريا كي يعيشوا في
ظل تلك ا8ؤسسات النافعة والصادرة عن أكثر ا8باد� تنورا وليبراليةX دون
أن يكلفوا أنفسهم مشقة الهجرة إلى مناخات نائية ويضطروا إلى التخلـي

)٣١(عن أسلوب حياتهم الشرقي». 

كان الهدف من وراء هذا ا8قال على ما يبدوX إبراز العلاقة التاريـخـيـة
بA قبرص واليهود وإقناعهم بضرورة «العودة» لاستعمار قبرص كي تصبح
�ثابة قاعدة تحت الحماية البريطانيةX ينطلق مـنـهـا الـيـهـود بـعـد تجـمـيـع

.Aلاحتلال فلسط Xقواهم خاصة من أوروبا الشرقية
١٨٩٥وقد تجددت النداءات اليهودية ثانية للاستيطان في قبرص عـام 

حينما تأزمت العلاقات بA بريطانيا والعثمـانـيـA حـول الجـزيـرة إلـى حـد
جعل الحكومة البريطانية تفكر في إخلاء هذه الجزيرة. فـفـي خـلال هـذه
الفترة الصعبة ارتفعت أصوات في بريطانيا تدعو إلى إنشاء كيـان يـهـودي
سياسي في قبرصX يكون خاضعا للحماية البريطانـيـة ويـعـمـل فـي خـدمـة
مصالح الإمبراطورية في شرقي ا8تـوسـط. وقـد تـزعـم هـذه الـدعـوة أحـد

 الذي أصبحDavis Treitsch )٣٢(الصهيونيA ا8تحمسA ويدعى ديفيز تريتش 
فيما بعد من كبار أعضاء ا8نظمة الصهيونية العا8ية ومن أوائل من فكروا
في مشروع فلسطA الكبرىX الـتـي كـانـت فـي نـظـره تـضـم بـالإضـافـة إلـى

)٣٣(فلسطA كلا من جزيرة قبرص وشبه جزيرة سيناء. 

ولقد لقيت فكرة الاستيطان اليهودي في قبرص في هذه الفترة صدى
إيجابيا لدى الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل. «فبينما كانت جزيرة قبرص
موضع اهتمام تريتش» كما يقول رابينوفيتش: «كانت الفكرة نفسـهـا تـراود

 ففي)٣٤(هرتزل على الرغم من آلاف الأميال التي كانت تفصل بـيـنـهـمـا». 
 أشار عليه عزت باشا الـعـابـد أحـد١٨٩٦أثناء زيارة هرتزل للآستـانـة عـام 



147

)١٩١٧- ١٨٩١مشاريع الاستيطان اليهودي بدائل فلسط6 (

مستشاري السلطان بأن يحصل على قطعة من الأرض بأي شكلX يقيم فيها
عددا من ا8ستعمرات اليهودية ويقدمها مع مبلغ من ا8ال فيما بعد للسلطان
عبد الحميد لقاء حصوله على فلسطA. وقد دون هرتزل في مذكراته أن

)٣٥(«قبرص كانت أول ما فكرت به». 

 أرسل تريتش يطلب من١٨٩٧وقبيل انعقاد ا8ؤ�ر الصهيوني الأول عام 
هرتزل بإلحاح إثارة مسالة قبرص أمام ا8ؤ�رين. غير أن الأخير طلب منه
التريث لأن «الوقت الحاضر غير مناسب للبحث في ذلك». ولم fض عام
على الطلب الذي تقدم به تريتش حتى وجدنا هرتزل يعـلـن فـي �ـوز عـام

 بأنه بات من الضروري «إعطاء الحركة (الصهيونية) أهدافا إقليميـة١٨٩٨
قريبة ا8نال مع الاحتفاظ بصهيون (فلسطA) كهدف نهائي... إن الجماهير
(اليهودية) البائسة بأمس الحاجة إلى مساعـدات عـاجـلـة وتـنـشـد أهـدافـا
يسهل تحقيقها بسرعة... ولذا فلر�ا �كنا من مطالبة إنجـلـتـرا �ـنـحـنـا

)٣٦(قبرص». 

X اقترح هرتـزل عـلـى١٨٩٨وفي أعقاب ا8ؤ�ر الصهـيـونـي الـثـانـي عـام 
Aتريتش أن يناقش أفكاره حول الاستيطان اليهودي في قبرص مع ا8سؤول
في «جمعية الاستعمار اليهودي» التي كان قد أسسها الـبـارون هـيـرش فـي
XAباريس قبيل وفاته. و8ا لم تجد آراؤه آذانا صاغية لدى أولئك ا8ـسـؤولـ
قام ترتيتش عشية انعقاد ا8ؤ�ر الصهيـونـي الـثـالـث بـعـرض أفـكـاره عـلـى
صفحات جريدة «دي فيلت» الناطقة باسم الحركة الصهيونية مشيرا فيها
إلى «أن أبواب فلسطA مغلقة ولكن أبواب قبرص مفتوحة وأن على الحركة
الصهيونية أن تنتهز هذه الفرصة لا سيما أن ظروف بعض العمال اليـهـود

)٣٧(ا8طرودين من أعمالهم في روسيا تدعو إلى حل سريع». 

ويبدو أن دعوة تريتش قد وجدت عـددا مـن ا8ـؤيـديـن لـهـا فـي أوسـاط
الحركة الصهيونية. وارتفعت أصوات تشير إلى أن الحصول عـلـى قـبـرص
يضمن للمهاجرين اليهود الحصول على الجنسية البريطانيةX وبالتالي يسهل
عليهم الانتقال إلى فلسطA متى أرادوا ذلكX ولم تتورع هذه الأصوات عن

 .A٣٨(الاستناد إلى التلمود مشيرة إلى أن قبرص جزء لا يتجزأ من فلسط(

 ليطرح١٨٩٩وقد استغل تريتش فرصة انعقاد ا8ؤ�ر الصهيوني الثالث عام 
مسالة قبرص من جديد. وقد تهيأت له الفرصة لذلك لدى مناقشة نشاطات
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ا8صرف اليهودي في فلسطA وسورياX فأشار إلى أن إدخال سوريا ضمن
نشاطات ا8صرف يشكل تعديلات 8ا سبق أن أقره ا8ؤ�ر الصهيوني الأول
في هذا الصددX وقال: «إن عبارة سوريا وفلسطA تدل على إدراكنا الفطري
لحاجتنا إلى فلسطA كبرى... ولكننا مضـيـنـا فـي الـتـوسـع صـوب الاتجـاه
الخاطئ... اليابسة تفرق أما البحار فتوحدX أنتم تعرفون الآن أنني أفـكـر

)٣٩(في قبرص». 

غير أن غالبية أعضاء ا8ؤ�ر عارضت مشروع تريتش بحجة أن البدء
.Aفي استيطان قبرص قد يضع العراقيل أمام عملية الاستيطان في فلسط
ولكن تريتش استمر في مشروعه معتمدا على اتصالاته الشخصيةX ونجح
في تأليف لجنة في برلA ضمت عددا من كبار الصهاينة من بينهم دافيد

Otto WarburgX )٤١( والبرفسور اوتو فاربورغ David Wolffsohn )٤٠(فولفزون 
 على أن يقوم تريتـش بـجـولـة فـي أوروبـا١٨٩٩و¡ الاتفاق في أكـتـوبـر عـام 

الشرقية بينما يتجه فاربورغ إلى قبرص على أن يلحق به تـريـتـش بـعـد أن
يكون قد جمع عددا كافيا من ا8تطوعA اليهود للهجرة إلى الجزيرة. وقد
وجه تريتش نداء إلى هرتزل يدعوه فيه إلى تعديل هدف الحركة الصهيونية
بحيث يشمل فلسطA الكبرى (أو فلسطA والـبـلاد المجـاورة) حـتـى fـكـن

 ولكن هرتزل كان يدرك أن)٤٢(إيجاد «وطن» كاف لمجموع الشعب اليهودي. 
Aإعلان تعاطفه مع مشروع تريتش لا بد أن يثير عليه نقمة أولئك الصهيوني
ا8عارضA للمشروع. ولذا فإنه آثر اتباع أسلوب التأييد الضمني فـي هـذه
ا8رحلة حتى يتسنى له إقناع ا8عارضA من جماعة أحباء صهيون بتـغـيـيـر
موقفهم. وقد دون هرتزل في مذكراته ما يلي: «إنني أعتبر مشروع قبرص
مشروعا معقولا ولكني لا أستـطـيـع الإعـلان عـن ذلـك خـوفـا مـن إغـضـاب

 التي لا ترضى بديلا عن فلسطA. غير أن هرتزل)٤٣(جماعة أحباء صهيون»
 باتصالات شخصية مع بعض ا8سؤولA العثماني١٨٩٩Aقام في أكتوبر عام 

يطلعهم فيها على اتجاه بعض الزعماء الصهاينة لعقد اتفاق مع بريطـانـيـا
بغية السماح لهم بالاستيطان في قبرص على إثر رفض الدولة العثـمـانـيـة

 .A٤٤(8طالب حركتهم الاستيطانية في فلسط(

Aويبدو أن هرتزل كان يحاول من وراء هذه الاتصالات جس نبض العثماني
8عرفة رد فعلهم 8وضوع الاستيطان اليهودي في قبرص وخاصة أن الجزيرة
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كانت لا تزال تابعة لهم اسميا.
 لحق تريتش ب فاربورغ في قبرص للقيام بدراسة١٨٩٩وفي نهاية عام 

أوضاع الجزيرة ومعرفة قدرتها على استيعاب ا8هاجرين اليهود. ولدى انتهائه
من هذه الدراسة رفع مذكرة إلى ا8ندوب السامي البريطاني هناك عرض
فيها ملخصا لأفكاره ومشاريعه حول أهمية مستقبل الجزيرة ومدى الفائدة
التي تعود على بريطانيا من جراء السماح لليهود بالاستيطان فيهاX وطالب
الحكومة البريطانية بتقدp جميع التسهيلات ا8مكنة لتحقيق هذا الغرض.
وقد حوت ا8ذكرة مجموعة من الاقتراحات دارت حول حصول اليهود على
امتيازات إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية وامـتـيـاز اسـتـخـراج ا8ـلـح عـن
طريق استئجار البحيرات ا8الحة لقاء رسم رمزيX كما أشارت ا8ذكرة إلى
مزايا زراعة التبغX وجدوى إنشاء مصحة تجلب الأجانب إلى الجزيرة �ا

 وتحدثت ا8ذكرة أيضا عـن إمـكـانـيـة)٤٥(يعمل على تدفق الأمـوال عـلـيـهـا. 
تحقيق هذه ا8شاريع إذا وافقت الحكومة البريطانية على مشروع الاستيطان
اليهودي حيث fكن اجتذاب رؤوس الأموال الـيـهـوديـة إلـى الجـزيـرة. وقـد
ركزت ا8ذكرة على أهمية الدور الذي سيقوم به ا8ستوطنون اليهود لخدمة

مصالح الإمبراطورية البريطانية في منطقة شرق البحر ا8توسط.
وقد أشار تريتش في مذكرة أخرى كان قد قدمها إلى جمعية الاستعمار
اليهوديX بأنه من الأفضل عدم استيطان الجزيرة بـكـامـلـهـا خـلال الـفـتـرة
الأولى. واقترح أن يتم التركيز باد� الأمر على النصف الشرقي من الجزيرة
«متخذين خليج فماغوستا نقطة انطلاق لنشاطنا» وذلك لأن هذه ا8نطقـة
تعتبر من أخصب أجزاء الجزيرة وأقلها استصلاحا في تلك الـفـتـرة. وقـد
طلب تريتش في مذكرته أن تقوم الجمعية بالإنفاق على خمسA متطـوعـا
يهوديا رومانيا مع أسرهم يفدون للجزيرة للبدء بتجارب استيطانية فورية.

 متطوعا فقـط فـي١٥ولكن فاربورغ اقترح على الجمعية الاكتـفـاء بـإرسـال 
هذه ا8رحلـة 8ـعـرفـة مـا سـتـكـون عـلـيـه ردود فـعـل الـسـكـان الأصـلـيـA فـي

)٤٦(الجزيرة.

 للقيام باتصالات١٨٩٩غادر ترتيتش قبرص في منتصف ديسمبر عـام 
واسعة مع كبار الرأسماليA اليهود في محاولة منه لإقناعهم بالتخلي عـن
سياسة الحذر والترقب التي اتخذوها إزاء مشروع قبرص. وقد نجح تريتش
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 يهوديا من رومانيا وروسيا بالتطوع والهجرة إلى قبرص.٢٥٠في إقناع 
ولكن محاولاته سرعان ما بدأت تتبدد شيئا فشيئاX وذلك نتيجة لعـدم
استجابة الرأسماليA اليهود لنـداءاتـه ا8ـتـكـررة بـتـقـدp ا8ـسـاعـدة ا8ـاديـة
للمشروع و�ارسة الضغـط عـلـى الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة لـتـمـنـح ا8ـشـروع
موافقتها. وقد تعرض تريتش لهجوم شديـد مـن جـمـاعـتـه أحـبـاء صـهـيـون
متهمA إياه بالتغرير با8هاجرين اليهود وخاصة أن هؤلاء أخذوا يتـذمـرون
من ا8ناخ والطعام والأجور ورفضوا العمل ابتداء من ظهر يوم الجمعة حتى
صباح الأحد. وبالإضافة إلى ذلك فقد طالب القادمون من بعـض مـنـاطـق
رومانيا أن يعملوا سويا على أن fيزوا في ا8عـامـلـة نـظـرا لـتـفـوقـهـم عـلـى

.Aالباق
وقد اضطر تريتش إلى طرد هؤلاء ا8تذمرينX �اما كما فعل فريدمان
قبل ذلك بعشرة أعوام وكان هذا إيذانا بفشل المحاولة الأولى للاستيـطـان

)٤٧(اليهودي في قبرص وعاد ا8تطوعون اليهود من حيث جاءوا. 

وبالرغم من فشل محاولة تريتش الأولىX فإن هرتزل لم يتخل نهائيا عن
 أخذ يقوم باتصالات مع الحـكـومـة١٩٠١فكرة استعمار قبـرص. فـفـي عـام 

الأ8انية بعد أن سرت إشاعات بأن بريطانيا تنوي التخلي لأ8انيا عن قبرص
مقابل حصولها على بعض ا8ستعمرات الأ8ـانـيـة فـي شـرق أفـريـقـيـا. وقـد
حاول هرتزل إقناع الحكومة الأ8انية بالسماح لليهود بالاستيطان في قبرص
تحت حمايتها إذا ما ¡ لها الحصول على قبرص. وقد أشـار هـرتـزل إلـى

ذلك في مذكراته بقوله:
«سوف نتجمع في قبرص وفي يوم من الأيام سنذهب إلى أرض إسرائيل
ونأخذها بالقوة... وفيما لو انتقلت قبرص للنفـوذ الأ8ـانـي فـسـوف أعـمـل
على تسوية ا8سألة عن طريق اويلينبوغ... وسوف أعلن للمؤ�ر القادم عن
Aمشروع قبرصي جديد ر�ا استطعت الحصول على دعم له من الرأسمالي
الكبار.... فقبرص ليست سوى مسافة خطوة من فلسـطـA وأن حـصـولـنـا

 وقد بA هرتزل ا8زايا التـي fـكـن)٤٨(عليها سيقنع تركيا بجدية مـوقـفـنـا»
لأ8انيا الحصول عليها من جراء استيطان يهودي في قبرصX حيث سيوفر
ا8ستوطنون لأ8انيا قاعدة للتوسع الأ8اني في منطقة الشرق العربي وسيهيئون
لها طريقا مأمونا 8متلكاتها في الشرق الأقصىX بالإضافة إلى استعدادهم
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للقيام بعمليات عسكرية وقت الضرورة للدفـاع عـن ا8ـصـالـح الأ8ـانـيـة فـي
)٤٩(ا8نطقة.

على أن حماس هرتزل لهذه الفكرة سرعان ما تلاشى بعد أن تبA له أن
بريطانيا لن تتخلى عن الجزيرةX ولذا فقد اتجه ثانية صـوب لـنـدن. و�ـا
شجع هرتزل على القيام باتصالات جديدة مع الحكومة البريطانية إعلان
ستA مرشحا في الانتخابات لمجلس العموم عن تأييدهم للصهيونيةX وقد
اعتبر هرتزل هذا مؤشرا لتعاطف الرأي العام البريطاني مع ا8سألة اليهودية.
ولعل رغبة الإنجليز في وقف هجرات يهود أوروبا الشرقية إلى بلادهم هو
الذي دفع غالبيتهم إلى التعاطف مع الحركة الصهيونية أملا في أن تتمكن

)٥٠(هذه الحركة من إيجاد بقعة مناسبة تستقطب الهجرات اليهودية إليها. 

  القيام باتصالات دبلوماسية وسياسية١٩٠٣-١٩٠٢وقد بدأ هرتزل خلال عامي 
للحصول من بريطانيا على «براءة الاسـتـيـطـان» عـلـى قـبـرص. وقـد �ـكـن

 من ترتيب١٩٠٢ أكتوبر عام ٢٢ في Leopold Greenberg )٥١(ليوبولد غرينبرغ 
مقابلة بA هرتزل وجوزيف تشمبرلنX وزير ا8ستعمرات البريطانيX «الرجل
الوحيد الذي كان باستطاعته مساعدته في توطA اليهود في إحدى ا8متلكات

 وقد دار البحث في الاجتماع حول المخططات الصهيـونـيـة)٥٢(البريطانيـة»
فيما يتعلق بقبرص والعريش وشبه جزيرة سيناءX وقد أبدى تشمبرلن موافقته
ا8بدئية على فكرة إنشاء «مستعمرة يهودية» تتمتع بحكم ذاتي إما في قبرص
وإما في سيناء. وبالنسبة لقبرص بالذات أبدى تشمبرلن تخوفه من نتائج
معارضة السكان القبارصة للمشروع الصهيونيX لا سيما أن غالبية السكان
من اليونان ا8سيحيA الذين ستتبنى قضـيـتـهـم لا مـحـالـة كـل مـن الـيـونـان
وروسيا وستثيران مشاكل كبيرة لبريطانيا يصعب عليها مواجهتها بسهولة.
وقد أ8ح تشمبرلن أيضا إلى أن حكومته المحافظة لا تستطيع إحلال اليهود
محل سكان مسيحيA لهم ارتباطات وثـيـقـة بـالـعـالـم الأوروبـي. ولـذا فـقـد
اقترح عليه تحديد «بقعة أخرى من ا8متلكات البريطانية لا يوجد بها سكان

 غير أن هرتزل استعمل)٥٣(مسيحيون بيضX فعندئذ fكن التحدث بشأنها». 
خطة أخرى لإقناع تشمبرلن بالتخلي عن مخاوفه تجاه الوجود اليهودي في
قبرص. وقد وصف هرتزل هذه الخطة في مذكراته بقوله: «.... نعمل على
تكوين شركة يهودية برأسمال قدره خمسة ملايA جنيه لبناء مستوطـنـات
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في منطقة سيناء والعريش... وعند ذلك سيرغـب الـقـبـارصـة فـي هـطـول
ا8طر الذهبي على جزيرتهم أيضا. ا8سلمون نضطرهم للرحيلX أما اليونان

 ويقول)٥٤(فسيبيعون أراضيهم بسعر مناسب ويهاجرون إلى أثينا أو كريت». 
هرتزل إنه اقترح على تشمبرلن إخفاء أي اتفاق يتم بينـهـمـا حـول قـبـرص
خوفا من أية ردود فعل سلبية قد تنشأX «فليس كل شيء في السياسة يذاع
حقا على ا8لأ... النتائج فقط... أو أي شيء يحدث وتكون ثمة فائدة فـي
إذاعته» وأضاف هرتزل قائلا: «أكثر فصول ا8سرحية إثارة تلك التي تدور

 ويبدو أن تشمبرلن وافق على خطة هرتزل بالـنـسـبـة)٥٥(وراء الكواليـس». 
لقبرص ولكنه اشترط التركيز على بناء ا8ستوطنات اليهودية في العريـش
وسيناء أولا حتى إذا ما نجحت هذه التـجـربـة وأبـدى الـسـكـان الـقـبـارصـة
اليونان استعدادا لبيع أراضيهم فإن الحكومة البريطانية لن �انع في انتقال

ا8ستوطنA اليهود من العريش وسيناء إلى قبرص.
ولدى تسرب أنباء ا8قابلة بA تشمبرلـن وهـرتـزل تحـمـس تـريـتـش مـن

 يقوم باتصالات مع ا8نـدوب الـبـريـطـانـي١٩٠٣جديد وأخذ في مطـلـع عـام 
Aالسامي في قبرص في محاولة منه لإقناعه بالسماح الفوري للمستوطن
اليهود بالتوجه إلى قبرصX ولكن ا8سؤولA البريطانيA آثروا على ما يبدو
أن يكون اتصالهم مع تيودور هرتزل دون غيره. والرد الوحيد الذي حصـل
عليه تريتش هو موافقة ا8ندوب السامي البريطاني على الـسـمـاح لـلـيـهـود

)٥٦(بشراء عدد محدود من الدوgات على أن يتم ذلك بشكل فردي لا جماعي.

وهكذا أيقن تريتش أن لا جدوى من متابعة مـشـروع قـبـرص فـأخـذ يـوجـه
مساعيه لدعم هرتزل في العمل من أجل إنشـاء مـسـتـوطـنـات يـهـوديـة فـي

منطقة العريش وسيناء.

مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء:
أثير موضوع الاستيطان اليهودي في منطقة العريش وسيناء أثناء ا8قابلة
التي تقدم ذكرها بA تشمبرلن وهرتزل. وقد اتـفـق عـلـى اخـتـيـار مـنـطـقـة
العريش الساحلية في ا8رحلة الأولى ليقيم اليهود فيها نـواة لـدولـة تـتـمـتـع
بالحكم الذاتي تحت الإشراف البريطاني. وكان للحجج التي أبداها هرتزل
أكبر الأثر في إقناع تشمبرلن بفائدة هذا ا8شروع الذي رأى فيه «.... . أداة
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نافعة 8د النفوذ البريطاني إلى فلسطA عندما يحA الوقت ا8لائم لتجزئة
 كما أن زرع كيان عميل لبريطانـيـا فـي قـلـب)٥٧(الإمبراطورية العثمـانـيـة». 

الوطن العربي يضمـن عـزل مـصـر عـن ا8ـشـرق الـعـربـي ويـحـول دون قـيـام
محاولات وحدويـة كـتـلـك الـتـي قـام بـهـا مـحـمـد عـلـي فـي الـقـرن ا8ـاضـي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا الكيان يضمن حمايـة الجـانـب الـشـرقـي
لقناة السويس من أي خطر يتهدده لا سيما أن النفوذ الأ8اني ا8ناو� لبريطانيا

بدأ يتزايد ويتغلغل في الدولة العثمانية.
وفي أعقاب مقابلته مع تشمبرلنX قام هرتزل بتقدp مذكرة إلى وزيـر

 شارحا فيها خطتهLord Lansdowneالخارجية البريطاني اللورد لانسداون 
ومبديا مدى الفائدة التي تعود على ا8صالح البريطانية من وراء «.... كسب
ولاء عشرة ملايA يهودي ليعملوا في سبيل عظمة ونفوذ بريطانيا... فاليهود
منتشرون في شتى الدول فمنهم من يعمل في بيع الإبر والخيطان في قرى
الشرق الصغيرةX ومنهم تجار كبار وصناعيون وسماسرة بورصات وعلمـاء
وأدباء وصحفيون وفنانون في بلاد الغرب... هؤلاء جميعا سيكونـون رهـن
إشارة بريطانيا يضحون من أجلها لكي تظل دولة عظمى على الصعـيـديـن

 وقد أبدى اللورد لانسداون تأيـيـده 8ـشـروع)٥٨(السياسي والاقـتـصـادي...»
الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء ووعد بالاتصال باللورد كرومر في
القاهرة بخصوص تسهيل مهمة أي مبعوث ترسله «ا8نظمة الصهيونية للقيام

)٥٩(بدراسات استطلاعية حول هذا ا8وضوع». 

 قررت ا8نظمة الصهيونية إرسال ليوبولـد١٩٠٢وفي مطلع نوفمبر عام 
غرينبرغ إلى القاهرة بعد أن أوصاه هرتزل بالبقاء فيهـا حـتـى يـتـسـنـى لـه
الحصول على براءة استيطان واستعمار موقعة من الحكومة ا8صرية. ولدى
وصوله إلى القاهرة قابل هذا ا8بعوث الصهيوني اللورد كرومر وعددا مـن
ا8سؤولA ا8صريXA وأرسل في أعقاب ذلك تقريرا أوليا إلى هـرتـزل كـان
في مجمله تقريرا مشجعا بالرغم من أنه أشار إلى معارضة �ثل السلطان
العثماني في مصر لأية محاولة استيطـانـيـة عـلـى غـرار تـلـك الـتـي حـدثـت

 وقد كشف التقرير النقاب عن رأي كرومر بإمكانـيـة)٦٠(سابقا في مديـن. 
تنفيذ ا8شروع شريطة قيام عدد من الخبـراء المخـتـصـA بـدراسـة طـبـيـعـة
ا8نطقة ا8قترحة لتوطA اليهودX قبل البت بالأمـر نـهـائـيـا. وفـي مـنـتـصـف
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 سارع هرتزل إلى تأليف لجنة من الخبراء برئاسة ا8هندس١٩٠٣يناير عام 
 الكولونيل غولد)٦٢( وضمت في عضويتهاLeopold Kessler )٦١(ليوبولد كسلر

سميد الذي نيطت به مهمة الاتصال باليهود ا8صريA والعمل على كـسـب
دعمهم وتأييدهم للمشروع. وقد حدد هرتزل مهمة اللجنة بدراسة إمكانية
الاستيطان في «القسم الشمالي من شبه جزيرة سيناء والبحث في الوسائل
والإمكانات التي تسمح باستعمار الأرياف وا8دن في ا8نطقة الواقعة عـلـى
البحر ا8توسط بA قناة السويس والحدود التركية على الساحل» بالإضافة
إلى البحث في أفضل السبل لري الصحراء ودراسة إمكانية ضخ مياه النيل
إليها عبر قناة السويس أو تحتها وتقدير مدى تـكـلـفـة هـذا ا8ـشـروع. وقـد
أوصاهم هرتزل باللجوء إلى الكتمان في عملهم عدم نشر أي خبر يتـعـلـق
با8هام ا8نوطة بهم خوفا من أية ردود فعل مصرية أو عثمانية من ا8مكن أن

 و�ا يسترعي الانتباه في هذا الصدد أن هـرتـزل)٦٣(تعوق سير العمليـة. 
Aالـبـريـطـانـيـ Aأصدر تعليماته لرئيس اللجنة �حـاولـة تـضـلـيـل ا8ـسـؤولـ
بخصوص ا8ساحة التي يريدون الاستيطان فيهاX والتوجـه جـنـوب الـعـقـبـة

 وهذه الأرض)٦٤ (للقيام �زيد من الدراسات لاكتشاف طبيعة الأرض هناك.
هي أرض مدين نفسها التي تقدم ذكرها سابقا. وقد أثار اهتـمـام هـرتـزل
Xبالرغم �ا يحيط بهذه العملية من صعاب جمة Xسح هذه ا8نطقة ثانية�
تكهنات كثيرة أهمها أن هرتزل كان يريد التأكد من صحة ما تـوصـل إلـيـه

فريدمان في كراسه بأن هذه ا8نطقة غنية جدا بثرواتها ا8عدنية.
وعلى أية حال فقد غادرت اللجنة مدينة «تريستا» متوجهة إلى العريش

X وبقيت هناك حتى منتصف أبـريـل مـن نـفـس١٩٠٣في مطلع فبـرايـر عـام 
العام. وقد قدم كرومر كل التسهيلات ا8مكنة لأعضاء اللجنة لدراسة مدى
إمكانية نجاح ا8شروع من الوجهة الفنية. غير أن ا8شروع بدأت تـعـتـرضـه
مصاعب رئيسية نتيجة لاستمرار معارضة الدولة العثمانية لهX حيث اعتبرته
تهديدا مباشرا 8متلكاتها في فلسطA والحجاز. كما أن الحركة الـوطـنـيـة
ا8صرية التي كانت تعارض الوجود البريطاني في مصر لم تكن لترضى بأي
حال من الأحوال عن وجود استعمار ثان يتخذ من العريش وسيناء منطلقا
له. وبالإضافة إلى ذلك فإن كرومر نفسـه فـقـد حـمـاسـه لـلـمـشـروع وأخـذ
يبدي تحفظات حول فكرة ري صحراء سيناء �ياه النيل واعتبر هذه الفكرة
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مستحيلة التنفيذ. وقد أصدر بطرس غالي وزير خارجية مصر آنذاك بيانا
أعلن فيه رفض حكومته الصريح للمشروع قائلا: «إن الخـديـوي لا fـكـنـه
تحت أي مبررات وضغوط التخلي كليا أو جزئيا عن أي من الحقوق الخاصة

 وقد)٦٥(بالسيادة ا8صرية. ولهذا فإن فكرة الاتفاق يجب أن تستبعد رسميا»
أبدت الحكومة ا8صرية على لسان وزير خارجيتها عدم معارضتها لـقـدوم
عدد من ا8هاجرين اليهود إلى مصر واستعدادها 8نحهم امتيازات خـاصـة

.Aبالضرائب والأراضي شريطة أن يصبحوا من رعايا الدولة المحلي
إزاء هذه الأنباء غير ا8شجعة بادر هرتزل فورا بالسفر إلى مـصـر فـي

 واجتمع بكرومر مرتA لاستطلاع حـقـيـقـة مـوقـفـه١٩٠٣أواخر مارس عـام 
وموقف الحكومة ا8صرية من ا8شروعX وكان واضحا أن ردود فعـل كـرومـر
كانت «فاترة» وغير مشجعة. وبالرغـم مـن أن كـرومـر عـرض عـلـى هـرتـزل
إعطاء اليهود قطعا من الأراضي هنا وهناك إلا أنه أبدى استحالة إعطائهم

 وقد أوضح)٦٦(أرضا متصلة بالشكل الذي توقعه الصهيونيون باد� الأمر. 
كرومر بأن هذا هو أقصى ما fـكـن لـلـيـهـود الحـصـول عـلـيـه فـي «الـوقـت

الحاضر».
وفي أثناء وجوده في مصر اطلع هرتزل على مسودة النتائج التي توصلت
إليها اللجنة وكان �ا ورد فيها «... إن ا8نطقة بوضعها الحالي غير ملائمة
إطلاقا لسكنى مسـتـوطـنـA مـن الـدول الأوروبـيـة» وبـضـغـط مـن الأعـضـاء
الصهاينة على ما يبدوX وافقت اللجنة على إضافة التكملة التالية: «... غير
أن هذه ا8نطقة الصحراوية لو توفرت فيها ا8ياه الكافيةX فشروط الـتـربـة

 وقد)٦٧(وا8ناخ فيها fكنها من استيعاب عدد لا بـأس بـه مـن الـسـكـان...»
استغل هرتزل هذه الإضافة لإقناع ا8سؤولA البريطانيـXA بـإمـكـانـيـة جـر
جزء من مياه النيل لري ا8نطقة ولكن التقديرات ا8ذهلة لكمية ا8ياه الـتـي
تحتاجها سيناء والبالغة خمسة أضعاف التقديرات الأوليةX بالإضافـة إلـى
عدم استعداد البريطانيA لإغلاق قناة السويس فترة طويلة ليـتـسـنـى جـر
الجزء ا8طلوب من مياه النيل تحـتـهـاX كـل هـذا أدى إلـى مـزيـد مـن الـتـردد

والفتور لدى الجانب البريطاني حول إمكانية تنفيذ هذا ا8شروع.
قام هرتزل أثناء وجوده في مصر بالاتصال ببعض زعماء الحركة الوطنية

 Xبغية كسب ودعم وتأييدهم عن طريق كيل الوعود لهم با8ساعدات)٦٨(فيها 
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ا8الية في أعقاب تأسيس دولة يهودية في ا8نطقة. ولكن هرتزل فشل في
مسعاه الذي جلب عليه بالإضافة إلى ذلك استياء كل من كرومر وأعـضـاء
الحكومة ا8صريةX فلم يجد مفرا من مغـادرة مـصـر قـبـل أن يـعـد الخـبـراء
تقريرهم النهائي. ولم يكن هرتزل راضيا عن حصيلة زيارته 8صر ودون في

)٦٩(مذكراته انطباعات غير إيجابية عن كرومر. 

 تلقى هرتزل برقية من غولد سمـيـد١٩٠٣Xوفي السادس من مايو عـام 
Aبحجة تعذر تـأمـ Xيخبره فيها رفض كرومر والحكومة ا8صرية للمشروع
كـمـيـة ا8ـيـاه الـلازمـة لـلـمـشـروع الـتـي قـدرهـا غـاسـتــون خــبــيــر الــري فــي
مصر«بخمسة أضعاف كمية ا8ياه التي ذكرها ستيفنس أضف إلى ذلك أن

)٧٠(نصب ا8ضخات على القناة يقتضي إيقاف سير السفن فيها عدة أسابيع».

وفي الحادي عشر من مايو من نفس العام دون هرتزل في مذكراته ما يلي:
«نقل اللورد كرومر إلى غولد سميد معارضة الحكومـة ا8ـصـريـة الـنـهـائـيـة
8شروع سيناء. ويبدو أنه ليس �قدور إنسان ولا حتى تشمبرلن أن يـفـعـل

 وفي نفس الفترة كتب كرومر إلى كل)٧١(شيئا الآن... لقد انتهى كل شيء..»
من لانسداون وتشمبرلن يقول: «توصلت الآن إلى قناعة بأنه يتحتم عليـنـا
Aالإنجليز وا8صري Aالتخلي عن ا8شروع نهائيا. لقد توصل عدد من الباحث
إلى نتيجة مفادها أن ا8شروع غير عملي ولذا فليس هناك أي مبرر لتنفيذ
مشروع فاشل من جهة وعالي النفقات من جهة أخرى. وقد أوضح عدد من
الساسة ا8صريA بأن إنشاء مراكز تجمـع يـهـوديـة ذات مـطـامـح سـيـاسـيـة
يتعارض مع ا8صالح العليا للباب العالي الذي كان لا يزال يتمتع بحق السيادة
على مصر. وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ هذا ا8شروع يضاعف ا8صاعب
ا8ادية التي تواجهها مصر ولا fكن التكهن �ا سـيـتـمـخـض عـن ذلـك مـن

)٧٢(نتائج.»

وقد أشار حاييم وايزمن الزعيم الصهيوني ا8عروف إلـى أن مـسـؤولـيـة
فشل ا8شروعX تقع على كاهل هرتزل وأعضاء البعثة الصهيونية الذين كانوا
يرفضون كل مشروع لا يضمن القيام باستيطان على نطاق واسع. «لم توافق
البعثة على اختيار ا8نطقة الساحلية الضيقة المجاورة للعريشX بالرغم من
قناعتها بتوفر مياه جوفية فيها.. لقد تهاوى ا8ـشـروع بـأكـمـلـه دون دراسـة
أوضاع ا8نطقة المحدودة ا8لائمة للاستيطان... إن ا8نطق كان يقضي بتبني
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Aا8شروع لتثبت أقدام الصهيونية في هذه ا8نطقة الهامة ا8تصلة بفلسط
جغرافياX والتي كان بإمكانها تـوفـيـر المجـال لـلـصـهـايـنـة مـن مـد نـشـاطـهـم

)٧٣(الاستيطاني مع الزمن..»

لعل التفسير الحقيقي للتحول ا8فاجئ في موقف البريطانيA تجاه هذا
ا8شروع كان يكمن في تخوفهم من قيام ثورة عارمة ضدهم في مصر. فقد
ثبت أن ا8شروع بحاجة إلى مقادير هائلة من مياه النيل التـي هـي لـلـفـلاح
ا8صري �ثابة شريان الحياة الرئيسي لا يقبل بأي حال من الأحوال التخلي
عن قطرة منها. لقد حاول فرديناند دلسبس قبل حوالي نصف قرن الحصول
على امتياز لتنمية واستصلاح ا8ناطق المحيطة بالقناة عن طريق استغـلال
مياه نهر النيل لتحقيق هذا الغرضX ولكن الخديوي إسماعيل أحس بخطورة
ا8وقف على الصعيد الداخلي فلم يستطع إجابة دلسبس إلـى طـلـبـه. وقـد
وعى البريطانيون هذه السابقة وآثروا التخلي عن ا8شروع قبل فوات الأوان.

 Xفإن الحكومة البريطانية لم تتخـل)٧٤(وبالرغم من فشل هذا ا8شروع 
عن الحركة الصهيونية وظلت تعتبـرهـا أداة هـامـة لخـدمـة مـصـالحـهـا فـي
منطقة الشرق العربي وأفريقيا وسرعان ما قدمت لها خطة استيطان جديدة

في شرق أفريقيا.

مشروع المستعمرة اليهودية في يوغنده:
لم يكن فشل مشروع العريش وسيناء نهاية ا8ـطـاف بـالـنـسـبـة 8ـشـاريـع
الاستيطان اليهودي. فبمجرد ما اتضح عدم إمكانية تنـفـيـذ هـذا ا8ـشـروع
سارعت بريطانيا إلى تقدp مشروع آخر لتوطA اليهود في يوغنده. ففـي

 حظي هرتزل �قابلة تشمبرلن الذي١٩٠٣الثالث والعشرين من أبريل عام 
Xكان عائدا لتوه من رحلة إلى جنوب أفريقيا مرورا �صر وشرق أفريـقـيـا
وحسب ما دونه هرتزل في مذكراته عقب ا8قابلة فإن تشـمـبـرلـن قـال لـه:
«لقد وجدت أثناء رحلاتي قطعة أرض مناسبة لك في يوغنده. إنهـا حـارة
.Aعند الساحل ولكن ا8ناخ يصبح �تازا في الداخل حتى بالنسبة للأوروبي
وfكنكم أن تزرعوا فيها القطن والسكر. وقد قلت لنفسي �جرد أن وقعت

)٧٥(عيناي عليها: هذه أرض مناسبة للدكتور هرتزل». 

غير أن الأرض التي كان يفكر فيها تشمبرلن لم تكن في الواقع جزءا من
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X الواقـعـة ضـمـنGuus NgishuيوغنـدهX وإgـا كـانـت هـضـبـة غـوس نـغـيـشـو 
ا8رتفعات الغربية (البيضاء) لكينياX وا8متدة من الساحل الجنوبي لبحيـرة

 آلاف كيلو٩٫٦رودلف حتى حدود تنزانيا الحالية وتبلغ مساحتـهـا حـوالـي 
)٧٦(متر مربع. وقد ظل ا8شروع يعرف خطأ حق الآن �شروع يوغنده. 

أما تفسير هذا الاهتمام البريطاني ا8تزايد بإيجاد رقعة أرض يستوطنها
اليهود فمرده إلى التخوف من نتائج التدفق ا8ستمر ليهود أوروبا الشرقية
عبر القنال الإنجليزي. وقد اضطرت الحكومة البريطانية إلى إصدار تشريع
«لائحة الأجانب»X التي استهدفت منع ا8هاجرين اليـهـود مـن دخـول الجـزر
البريطانية. وفي ا8قابل فإنها وجدت في توجيه هذه الهجـرات إلـى مـكـان
مناسب ضمن �تلكاتها الإمبراطورية خدمة كبرى 8صالحها الاستعمارية.
إن باستطاعة هؤلاء ا8ستوطنA اليهود القـيـام بـنـفـس الـدور الـذي قـام بـه
ا8ستوطنون الأوروبيون في جنوب أفريقياX بهدف تثبيت دعائـم الـسـيـطـرة
البريطانية في منطقة شرق أفريقياX وخاصة أن ا8نطقة كانت تعج بالثورات
الداخلية في يوغندا وكينيا والسودانX بالإضافة إلى بروز ا8نافسة الأ8انية
والإيطالية في ا8نطقة. وقد تزايدت أهمية هذه ا8نطقة بالنسبة لبريطانيا
في أعقاب بناء الخط الحديدي الذي أوشك على الاكتـمـال والـذي يـربـط
الساحل الأفريقي الشرقي ببحيرة فكتوريا في قلب أفريقياX وقد بلغ طوله

 ميلا وتكلف حوالي خمسة ملايA جنيه. وقد أدى بناء هذا الخط إلى٥٨٤
زيادة حركة الشحن نحو الجنوب إلى أربعـة أضـعـاف وبـات مـن الـضـروري

)٧٧(جلب ا8زيد من ا8ستوطنA لتوفير الحماية اللازمة لهذا ا8رفق الحيوي.

أما بالنسبة لهرتزل ومؤيديه فإنهم استخدموا مجمـوعـة مـن الأسـبـاب
لتبرير موافقتهم على مشروع يوغنده. فيوغنده fكن استخدامهـا كـمـلـجـأ

 يتجمع فيه ما لا يقل عن مليون يهودي من شتى أرجاء العالمNachtsylXليلي 
Aيتدربون على الأعمال السياسية والعسكرية ثم ينزحون ثانية إلى فلسط
حينما تتهيأ الفرصة لذلك. وأشار هرتزل إلى أن مشروع يوغنده لـم يـكـن
سوى مناورة سياسية ودبلوماسية للضغط على الدولة العثمانيةX كي تفتـح
لليهود أبواب فلسطA قبل انصرافهم عنها نهائيا إلى يوغنده. وقـد أرسـل
هرتزل بالفعل مجموعة من الرسائـل إلـى الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي وعـدد مـن
مستشاريه بخصوص هذا ا8وضوع. ويعتقد البعض أن إرسال هذه الرسائل
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بالرغم من إدراك هرتزل عدم جدواها لم يكن في حقيقته سـوى مـحـاولـة
تهدئة لجماعة أحباء صهيونX الذين كانوا يتشبثون بفلسطA وإقناعهم بأن
الظروف لم تكن مواتية لاستيطان فلسطXA وبالتالي فلا بد لهم من قبول

 وتشير بعض)٧٨(مشروع يوغنده كمحطة مؤقتة على الطريق إلى «صهيون»
الآراء إلى أن الهدف من محاولة الاستيطان في هذه ا8نطقة هو العمل على
التحكم في منابع نهر النيل واستغلالها كوسيلة ضغط على جميع الأطراف
التي سبق أن عارضت محاولة الاستيطان الـيـهـودي فـي مـنـطـقـة الـعـريـش

وسيناء وإرغامها على التخلي عن معارضتها.
وهناك دلائل كثيرة في كتابات هـرتـزل تـشـيـر إلـى أنـه أخـذ يـفـكـر فـي
يوغنده كمنطقة استيطان دائم لليهود وليس كـمـجـرد «مـلـجـأ لـيـلـي». لـقـد
تصور هرتزل أن قلة السكان في شرق أفريقيا ستكون أقل تهديدا لعمليـة
الاستيطان من منطقة كثيفة بالسكان fكن أن تشكل تهديدا كبيرا 8ستقبل
الاستيطان فيها. واتخذ هرتزل من مشروع سيسيل رودس الاستعماري في
منطقة جنوب أفريقياX التي كانت �اثل في قلة كثافتها السكانية مـنـطـقـة
شرق أفريقياg Xوذجا سعى جاهدا للاقتداء به. و�ا يسترعي الانتباه في
هذه الفترة لجوء مؤيدي هرتزل إلى ا8ناداة بالتخلي عن فكرة الاستيـطـان
في فلسطA (دون التخلي عن حق اليهود في الأماكن ا8قدسـة) خـوفـا مـن

 وقد)٧٩(وقوع ا8ستوطنA في منطقة منعزلة يحيط بها بحر من الأعـداء. 
 بتخليه عـن١٩٠٣اتهم هرتزل نفسه أثناء ا8ؤ�ر الصهيوني الـسـادس عـام 

فلسطA واتفاقه أثناء زيارته لروسيا مع وزير داخليتها فون بليهـفـيـه عـلـى
Aتهجير أعداد كبيرة من اليهود خارج روسيا توطئة لإرسالهم إلى «فلسط
الأفريقية» (يوغنده) وخاصة أن أبواب الدول الأخرى قد ¡ إيصادهـا فـي

)٨٠(وجههم. 

ومن ا8لاحظ أن آراء هرتزل التي تضمنها كـراسـه «الـدولـة الـيـهـوديـة»
تدل على أنه لم يتقيد ببقعة معينة لإقامة دولته ا8قترحة عليها. وقد أبدى
في أواخر أيامه حماسا فاترا لفكرة الدولة اليهودية في فلسطA 8ا fكن
أن تثيره هذه البقعة التاريخية من رغبة لدى ا8ستوطنA اليهود في «إعادة»
Xة وعدم �ارسة الحياة العلمـانـيـة الحـديـثـةfصورة الحياة اليهودية القد
التي كان من ا8مكن أن يوفرها لهم الاستيطان في منطقة شرق أفـريـقـيـا.
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و�ا جعل هرتزل أكثر تشبثا �شروع يوغنده أزمته الصحـيـة الـتـي بـدأت
تستفحل في هذه الفترة. فالرؤية التي ملكت عليه تفكيره طيلة حياته بكونه

X)٨١(«ا8لك اليهودي الذي يسير على رأس قافلة اليهود في وطنهم القومي»
باتت تترنح نتيجة اشتداد ا8رض عليه الذي أودى بحياته بعد ذلك بشهور
قلائل. لقد أصبح هرتزل في نهاية حياته عصبي ا8زاج متـوتـر الأعـصـاب
يريد تحقيق حلمه بأي شكل كانX وهذا ما يحدث لكثير من ساسة العـالـم
حA يتصورون أن القدر قد اختار لهم مهمات عظيمة لتأديتها وسرعان ما
يتحول هـذا الـتـصـور إلـى أزمـات عـنـيـفـة فـي سـلـوك هـؤلاء الـسـاسـة لـدى
إحساسهم بدنو أجلهم دون تحقيق تلك ا8هماتX فـتـتـخـذ قـراراتـهـم صـفـة

التهور والاندفاع وعدم الاتزان.
كان مشروع يوغنده في مقدمة جدول أعمال ا8ؤ�ر الصهيوني السادس

 وقد أعلن هرتزل أمام وفود ا8ؤ�ر أن الحكـومـة)٨٢( ١٩٠٣الذي عقد عام 
البريطانية قررت وضع جزء من «شرق أفريقيا البريطانية» تحت تـصـرف
ا8نظمة الصهيونية بهدف تنفيذ مشروع استيطاني يـهـودي فـيـهـا. واقـتـرح
Xهرتزل إرسال لجنة صهيونية لدراسة إمكانيات الاستيطان في هذه ا8نطقة
وفي حالة توصل اللجنة إلى نتائج إيـجـابـيـة تـتـفـق ومـخـطـطـات الحـكـومـة
Xالبريطانية فإن ا8نظمة بوسعها إنشاء مسـتـعـمـرة لـهـا فـي شـرق أفـريـقـيـا
تتمتع بحكم ذاتي مع إدارة يهودية وحكومة مـحـلـيـة يـهـوديـة ومـنـدوب سـام

 وقد أكد هرتزل 8ستمعيه)٨٣(يهودي على أن تخضع للسيادة البريطانية العليا. 
أن هذا ا8شروع «سيساهم بالتأكيد في حل الضائقة اليهودية دون أن تتنازل

)٨٤(الحركة الصهيونية عن شيء من مبادئها الأساسية». 

ولدى طرح ا8شروع لأول وهلةX هلل غالبية المجتمعA «وصفقوا بحماس
منقطع النظير» وبدا كأن الأمور تسير بشكل طبيعي دون حدوث ما يـعـكـر
صفوها. ولكن مناخ ا8ؤ�ر سرعان ما بدأ يتغير حA طرح موضوع إنشاء
لجنة الدراسةX وتحديد مسؤولياتهاX وبدأ النقاش يـحـتـد وأخـذت أصـوات
ا8عارضة ترتفعX وانقسم ا8ؤ�رون فيما بينهمX بA مؤيد للفكرة ومعـارض
لها. فقد رأى ا8ؤيدون أن هذا ا8شروع يحمل في طـيـاتـه اعـتـراف الـدولـة
العظمى في العالم «بالشعب اليهودي» وبا8نظمة الصهـيـونـيـة �ـثـلا لـهـذا
الشعبX بينما رأى ا8عارضون أن ا8شروع يعتبر خيانة كبرى لأماني وتطلعات



161

)١٩١٧- ١٨٩١مشاريع الاستيطان اليهودي بدائل فلسط6 (

«الشعب اليهودي»X ورفضوا ا8وافقة على فكرة إرسال لجنة لدراسة ا8نطقة.
ولدى التصويت في النهاية على مشروع إرسال اللجنة قرر ا8ـؤ�ـر قـبـولـه

 عضو عن التصويت.١٠٠ صوتا وامتناع ١٧٨ صوتا ضد ٢٩٥بأكثرية 
وما إن أعلنت نتيجة التصويت حتى انسحب ا8عارضون من قاعة ا8ؤ�ر
وهددوا بالانشقاق عن ا8نظمة الصهيونية. غير أن هرتزل حال دون الانقسام
النهائي حينما علن أنه لن يوافق على الاستيطان في يوغنده قبل أن يحصل
على موافقة مؤ�ر صهيوني يعقد خصيصا لهذه الغايةX وأن كل ما قصده

من اقتراحه هو مجرد إرسال لجنة استقصاء ودراسة فقط.
لقد جاءت ا8عارضة الحقيقية للمشروع من �ثلي يهود روسيـا الـذيـن
Xاتهمتهم بعض الأوساط الصهيونية بعدم التعبير بصدق عن آراء ناخبيهم

 وقد أشار هرتزل إلـى هـذا)٨٥(«فالرأي في روسيا رأي مؤيد لـلـمـشـروع». 
ا8وضوع بقوله: «لقد افترض زعماء يهود روسيا وأوروبا الشرقية خطأ أن
ناخبيهم من الجماهير اليهودية متفانون في سبـيـل فـلـسـطـA وحـدهـا....

 ولعل)٨٦(وقد تصوروا أنهم �عارضتهم هذا ا8شروع يرضـون نـاخـبـيـهـم». 
السبب الحقيقي في معارضة اليهود الروس لهذا ا8شروع يعود إلى تخوفهم
من التهديدات ا8تكررة العنيفة التي تلقوها مـن «جـمـاعـة أحـبـاء صـهـيـون»
التي كانت لا تزال متشبثة بفلسطA دون غيرها. ومن الجدير بالذكـر فـي
هذا الصدد أن غالبية اليهود القاطنA في فلسطA كانوا يحبذون مشروع

 .A٨٧(يوغنده ويعارضون إنشاء دولة يهودية في فلسط(

لم fض وقت طويل حتى تسربت أنباء مشروع يوغنده إلى ا8ستعمرين
الانجلو سكسون الذين كانوا قد استقروا في منطـقـة شـرق أفـريـقـيـا مـنـذ
أواخر القرن ا8اضيX فأثاروا موجة ساخطة من الاحتجاج والاستنكار ضد
حكومتهم لتبنيها مثل هذا ا8شروع. وقد نشرت صحيفة التاfز الـلـنـدنـيـة

 نص برقية من اللورد ديلامير في يـوغـنـده إلـى وزارة١٩٠٣ آب عـام ٢٨في 
الخارجية البريطانية تضمنت ما يلي: «التهبت ا8شاعـر هـنـا ضـد مـشـروع
توطA اليهود الغرباء في ا8ناطق المجاورة لخط سكة الحديدX والتي تعتبر

 ميلا. إن وزارة الخارجية٢٦٠منطقة مناسبة لاستيطان بريطاني على امتداد 
 ميل. لهذا الهدف أنشئت السكـة٢٠٠تفاوض أجانب غرباء 8نحهم افـضـل 

الباهظة الثمن وأنفقت ا8بالغ الجسيمة على البـلـد ? إن قـدوم مـثـل هـؤلاء
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Aنصف ا8تـوحـشـ Aاليهود يؤدي حتما إلى مشاكل مع ا8واطن Aا8ستوطن
ا8تمسكA بحقوقهمX ويعني مزيدا من البريطانيA للسيـطـرة عـلـيـهـم. هـل
يرضي دافع الضريبة البريطانية ا8الك لأفريقيـا الـشـرقـيـة أن fـنـح بـلـدا
جميلا وثريا إلى غرباء ? أما عندنا مستعمرون استيطانيون من جنسـنـا ?
البلاد يجري استصلاحها واسـتـيـطـانـهـا بـالـتـدريـج بـواسـطـة مـسـتـعـمـريـن
بريطانيA. ا8ستوطنون الإنجليز هنا يهيبون بالرأي العام ولا سيما رأي من
هو على علاقة بهذه البلاد أن يقف ضد هذا التصرف الـلامـسـؤول الـذي

)٨٨(يهدد بإغراق البلاد في العديد من ا8شاكل ويهدد مستقبلها الـزاهـر». 

وقد أرسلت جميع اتحادات ا8ستعمرين في شرق أفريقيا برقيات متتالـيـة
إلى الحكومة البريطانية تهدد فيها �قاومة ا8شروع بشتى الأشكالX ووجه
أسقف �باسا رسالة إلى ا8ندوب السامي البريطاني حذر فيها من «نقـل
ملكية هذه الأرض إلى الطبقة الدنيا من اليهود الذين يتسببون في إلحاق
الجمود بعملية تطوير الحياة ا8سيحية الحقيقيـة بـA الـقـبـائـل الأفـريـقـيـة

)٨٩(الوثنية». 

وكان من أهم ا8عارضA 8شروع يوغندا الرحالة ا8شهور هاري جونستون
Harry Johnstonلخلـوهـا مـن XAالذي شجع اليهود على الاتجاه نحو فلسط 

«الجنس الانجلو سكسوني ا8ستعمر» وبA لهم صعوبة الاستيطان في يوغندا
وخاصة أن ا8ستعمرين هناك سيقاومونهم بشدة لأنهم بذلوا جهودا مضنية
في استصلاح الأرضX ولن يقبلوا مهاجرين جـددا يـفـدون 8ـزاحـمـتـهـم فـي

«مصدر رزقهم».
وقد اضطرت الحكومة البريطانية نتيجة ضغوط أرباب ا8صالح ا8الية
والاستعمارية في الإمبراطورية أن تتراجع عن عرضها لليهودX وأعلنت في

 أنها لم تلتزم إزاء اليهود بأكثر من وعد بـدراسـة إمـكـانـيـة١٩٠٣نهاية عـام 
إنشاء مستعمرة يهودية وأنها ستحتفظ لنفسها دوما بحق العودة إلى «احتلال

الأراضي إذا لم تنجح مسألة الاستيطان فيها».
أما الضربة الـنـهـائـيـة لـلـمـشـروع فـقـد جـاءت عـلـى يـد لجـنـة الـدراسـة
والاستقصاء التي سبق أن أرسلت إلى منطقة شرق أفريقيا فقد جاء تقريرها
سلبيا وغير مشجع نظرا للجو ا8عادي للمشروع بA ا8سـتـعـمـريـن الأنجـلـو

 ولم �ض شهور قلائـل)٩٠(سكسونX واستعدادهم 8قاومته بشتى السـبـل. 
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على فشل مشروع يوغنده حتى لفظ هرتزل أنفاسه الأخيرة في الثالث من
X وبعد وفاته بعام اجتمع ا8ؤ�ر السابع وقرر التخلي نهائيا١٩٠٤يوليو عام 

عن هذا ا8شروع.
كان هرتزل في آخر سني حياته يسعى جاهدا للحصول على «أي مكان
في العالم» بغية اتخاذه موطنا لليهود سواء أكان ذلك في فلسـطـA أم فـي

العريش أم في يوغنده أم في غيرها.
ففي الوقت الذي كانت قضية العريش ويوغنده تشغل اهتمام الأوساط
الصهيونية كان هرتزل يقوم �حاولات جانبية بهدف التـوصـل إلـى أمـاكـن

 قام باتصالات مع رئيس وزراء النمسا١٩٠٣استيطان أخرى. ففي مايو عام 
عن طريق صديقه القس وليام هشلر بغية التوسط لدى الحكومة البرتغالية
للسماح لليهود بالاستيطان في موزمبيق. وقد عقـد بـالـفـعـل اجـتـمـاعـا مـع
السفير البرتغالي في فيناX قدم هرتزل خلاله اقتراحا بإنشاء شركة يهودية
استثمارية تعمل على تغطية عجز البرتغال ا8اليX وتلتزم �عونة سنوية لها
لقاء حصول الشركة على حق استثمار أراضي موزمبيق وتوطA أعداد من
يهود أوروبا الشرقية فيها. وقد أفصح هرتزل في مذكراته عن خططه تجاه
موزمبيق بقوله: «سأعمل كل ما بوسعي للحصول على هذه الأرض الخاملة
من الحكومة البرتغالية التي تعـانـي ضـائـقـة مـالـيـة كـبـيـرة... إنـنـي أرى أن
الحصول على موزمبيق يهيئ لنا المجال للحصول من الحكومة البريطانيـة
لقاء تنازلنا لها فيما بعد عن موزمبيقX على شبه جزيرة سيناء بأكملها مع

)٩١(مياه النيل صيفا وشتاء ور�ا على قبرص معها-كل هذا مقابل لا شيء»

غير أن الحكومة البرتغالية خشيت من مغبة التورط مع ا8نظمة الصهيونية
التي كان واضحا مدى قوة صلتها ببريطانيا ا8نافسة الكبرى للبرتغال فـي
Xمجال الاستعمار. ولذلك فإنها آثرت تجاهل الاقتراح الذي تقدم به هرتزل

على الأقل لفترة من الزمن.
 قام هرتزل بإجراء اتصالات سرية١٩٠٣وفي الثالث عشر من يوليو عام 

 بهدف مساعدته لدى ملك بلجيكاFrantz Philippson )٩٢(مع فرانتز فيليبسون 
من أجل إقامة دولة يهودية في الكونغو. وقد أشار هرتزل في إحدى رسائله
إلى فيليبسون بأن «الكونغو �تلك أراضي كافية نستطيع استخدامـهـا مـن
أجل استيطاننا ونستطيع تحمل جزء من ا8سؤولـيـات ا8ـالـيـة كـدفـع جـزيـة
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سنوية إلى الحكومة البلجيكيةX مقابل إعطائنا الحق في إقامة حكم ذاتـي
 ولكن فيليبسون رفض ا8وافقة على الاشتراك في هذا)٩٣(تحت إشرافها..»

ا8شروعX بالرغم من أنه شجع هرتزل على التوجه نحو منـاطـق أخـرى فـي
أفريقياX ولعل ذلك يعود إلى تخوف فيليبسون على مصالحه الاستثـمـاريـة
الواسعة في الكونغو من خطر منافسة الرأسمالية اليهودية فيما لو فتحت

أمامها أبواب هذه ا8نطقة.
١٩٠٤ إلى أن هرتزل فـي أوائـل عـام )٩٤(ويشير أحد ا8ـصـادر الأوروبـيـة

وقبيل وفاته بشهور قليلةX طرح على الحكومة البريطانية فكرة توطA اليهود
في منطقة الحمام �ريوط الواقعة في صحراء مصر الغربية. غير أن هذا
ا8صدر لا يشير إلى تفاصيل أخرى حول هذا ا8وضوع. وليس �ستبعد أن
يكون هرتزل قد انتهز فرصة ازدياد التنافس البـريـطـانـي الـفـرنـسـي عـلـى
مصر في هذه الفترة ليتقدم إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطA اليهود
في جزء من مصر للمساهمة في حمايـة ا8ـصـالـح الـبـريـطـانـيـة مـن خـطـر
التهديد الفرنسي. غير أن توصل بريطانيا وفرنسا إلى عقد الوفاق الودي
في ذلك العامX قد جعل عرض هرتزل-فيما لو تأكدت صحته-عدp الجدوى.

 إقناع السلطان العثماني١٩٠٤ و ١٩٠٣وقد حاول هرتزل أيضا خلال عامي 
عن طريق مستشاره بالسماح لليهود بالاستيطان جنوب العراقX ولكن السلطان
على ما يبدو رفض فكرة الاستيطان اليهودي بشكل جـمـاعـي وإن كـان قـد
أبدى موافقته على الاستيطان اليهودي بشكل فردي وفي مناطق مخـتـلـفـة
داخل العراق أو خارجها شريطة أن يحصل ا8ستوطنون اليهود على الجنسية

.)٩٥(العثمانية 
 كرر ديفيز تريتش محاولاته الاستيطانية بأن طـلـب مـن١٩٠٥وفي عام 

السلطان العثماني السماح لليهود بالاستيطان فـي الـقـطـاع الـسـاحـلـي مـن
أضنهX الذي يتاخم الشاطئ السوري ويضم مدن مرسA وطرسوس بالإضافة
إلى ا8صبات الخصبة لنهري سيحان وجيحان وتبلغ مساحة ا8نطقة حوالي
عشرة آلاف كيلو متر مربع. وحينما أبدى السلطان العثماني رفـضـه لـهـذه
الفكرة انتقل تريتش إلى التفكير بجزيرة رودس التي كان يسكنها في ذلك

 ألف نسمة مجموع سـكـان٣٠الوقت حوالي خمسة آلاف يهودي مـن أصـل 
الجزيرة. ولعل موقع هذه الجزيرة على الطريق البحري بA أوروبا الشرقية
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وفلسطA كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت تريتش يفكر بالحصـول
.)٩٦(عليها. غير أن نصيب هذه الفكرة لم يكن أفضل من سابقتها 

مشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا:
بدأت ليبيا تتعرض للأطماع الصهيونية منذ مـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن.
فقد كانت هي الجزء الوحيد ا8تبقـي مـن الـتـركـة الـعـثـمـانـيـة فـي الـشـمـال

١٨٣٠الأفريقي. فالجزائر وتونس سقطتا في يد الاستعمار الفرنسي عامي 
. أما١٨٨٢ على التوالي. ومصر وقعت تحت الاحتلال البريطاني عام ١٨٨١و 

ا8غرب فمع أنها كانت خارج دائرة الـنـفـوذ الـعـثـمـانـي إلا أن فـرنـسـا كـانـت
. ولم١٩٠٤تتربص بها الدوائر خاصة بعد تسوية مشاكلها مع بريطانيا عام 

تكن ليبيا بأحسن حالا من سابقاتها. فالاستعمار الإيطالي كان ينتظر الفرصة
ا8ناسبة للانقضاض عليهاX بينما كانت بـريـطـانـيـا تـرقـب تـطـورات الأمـور
بحذر خوفا من مغبة السيطرة الإيطالية على ليبياX وما fـكـن أن يـسـبـبـه

هذا من تهديد للوجود البريطاني في مصر.
 ح١٩٠٤Aتعود المحاولات الصهيونية لاستيطان ليبـيـا إلـى مـطـلـع عـام 

Xاكتشف هرتزل ما كانت تبيته إيطاليا من نوايا استعمارية تجاه البلاد الليبية
فتقدم إلى ا8لك الإيطالي-كما سبق ذكره في الفصل السابق-باقتراح يرمي
إلى تحويل مسار الهجرات اليهودية من أوروبا الشرقية إلى طرابلس الغرب
ليستوطنها اليهود ويقيموا فيها حكما ذاتيا في ظل «القوانA وا8ؤسـسـات
الليبرالية الإيطالية». وكان الرد الذي تلقاه هرتزل من ا8لك الإيطالي يتضمن
عدم إمكانية بلاده تقدp الدعم للمنظمة الصهيونيـة فـي هـذا المجـال لأن

. ويبدو أن)٩٧(«طرابلس الغرب وطن للآخرين» ولا سلطان لإيطاليا عليهـا 
ا8لك الإيطالي آثر عدم تقدp أي تعهد ملزم للمنظمة الصهيونية خوفا من
افتضاح نوايا إيطاليا الاستعمارية تجاه ليبيا وما fكن أن يسببه هذا مـن
مشاكل في علاقاتها مع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة بريطانيا وفرنسا

بالإضافة إلى الدولة العثمانية.
تجددت المحاولات الاستيطانية في ليبيا في أعقاب وفاة هرتزلX بإشراف

)٩٩( التي كان يتولى رئاستها إسرائيل زانغويل)٩٨(ا8نظمة الصهيونية الإقليمية 

Israel Zangwillكان الهدف الذي تسعى هذه ا8نظمة لتحقيـقـه هـو إيـجـاد .
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بقعة استيطان مناسبة ليهود أوروبا الشرقية يتوفر فيها ا8ناخ ا8لائم والتربة
الصالحة للزراعة وأن تكون منطقة ساحلية واقعة �حاذاة البحر. وإذا ما
¡ تأمA هذه  البقعة الاستيطانيةX فعلى ا8ستوطنA اليهود العمل من أجل
إقامة حكم ذاتي في ظل الدولة ا8سيطرة عليها. وقـد دعـت ا8ـنـظـمـة إلـى
ضرورة صهر ا8ستوطنA اليهود في بوتقة واحدة بحيث يتم القضـاء عـلـى
أية فروق أو خلافات بينهم من ا8مكن أن تؤثر على مجرى العمل الاستيطاني.
كما دعت ا8نظمة أيضا إلى ضرورة إقـامـة صـلات وثـيـقـة مـع الحـكـومـات
الأوروبية عل اختلاف أنواعها ومع شتى ا8ؤسسات العامة والخاصة سواء
أكانت يهودية أم غير يهودية بغية تأمA مصادر �ويل كافية تضمن الإنفاق

.)١٠٠(عل عملية الاستيطان 
بدأ اهتمام ا8نظمة الصهيونية الإقليمية �وضوع الاستيطان في ليبيا

 لطرابلس الغرب فيNahum Slouschhz )١٠١(في أعقاب زيارة ناحوم سلوش 
 حيث قدم تقريرا إلى زانغويل تضمن انطباعاته الإيجابـيـة١٩٠٦يوليو عام 

عن تلك الزيارة واستعداد السلطات العثمانيـة هـنـاك لـقـبـول فـكـرة إنـشـاء
مستوطنات يهودية في منطقة الجبل الأخضر بولاية بـرقـة.. وقـد أوعـزت
الحكومة البريطانية إلى قنصلها العام في مدينة تونس السير هارى جونستون

 زانغويل فكرة إنشاء وطن قومـي لـلـيـهـود فـي مـنـطـقـة)١٠٢(بأن يقتـرح عـلـى
الجبل الأخضر وإرسال بعثة لدراسة أحوال ا8نطقة مؤكدا له استعداد والي

) لتقدp جميع التسهيلات ا8ـمـكـنـة١٩٠٩-١٩٠٤ليبيا العثماني رجـب بـاشـا (
.)١٠٣(لأفراد هذه البعثة

قام زانغويل وأعضاء منظمته بدراسة تقرير سلوش واقتراح جونستون
ووجدوا في الجبل الأخضر مكانا يصلح للاستيطان اليهوديX واتفقوا على
إرسال بعثة خاصة من الخبراء الصهيونيA لدراسة أحوال ا8نـطـقـة. وقـد
أعلن زانغويل منذ البداية أن ولاية برقة تتـمـتـع �ـزايـا ومـواصـفـات تـتـفـق
وأهداف منظمته. فا8نطقة تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر ا8توسط �ا
يسهل عملية جلب ا8هاجرين اليهود إليها من روسيا ورمانيا. كما أن قـرب
برقة من فلسطA أدى إلى تصور الكثيرين من اليهود أن �قدورهم الانتقال
منها في مرحلة لاحقة إلى «أرض ا8يعاد» وبالإضافـة إلـى ذلـك فـإن بـرقـة
تتمتع �كانة خاصة من التراث اليهودي القدp حيث كانت ا8نطقـة مـأوى
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لعدد كبير من اليهود منذ أيام الإسكندر ا8قدوني والبطا8ة. وبالتالي فهي
بالنسبة للكثير من اليهود أوثـق اتـصـالا بـالـتـاريـخ الـيـهـودي مـن قـبـرص أو
يوغندة أو غيرهما من البلدان التي اقترحت للاستيطان اليهـودي. ونـظـرا
لقلة السكان الأصليA في برقة فقد رأى زانغويل أنه مـن الـسـهـل تحـقـيـق
غلبة النفوذ اليهودي وضمان تفوقه العددي عن طريق جلب أعـداد كـبـيـرة
من اليهود إلى برقةX ودفع السكان الأصليA للهجرة باتجاه الصحراء. و�ا
ساعد على gو الأطماع الصهيونية في ليبيا ازدياد خطر الغزو الإيطـالـي
ا8سلح وتشجيع بريطانيا للوالي العثماني رجب باشا بالسماح لليهود بالتغلغل
الاقتصادي والاستيطاني في ليبياX لإيجاد قوة تستطيع الـوقـوف فـي وجـه
الغزو الإيطالي. وقد أبدى رجب باشا موافقته على هذه الفكرة وخاصة أن
الأوضاع الاقتصادية في ليبيا كانت سيئةX ورأى في النـشـاط الاقـتـصـادي

.)١٠٤(اليهودي وسيلة لتحسA هذه الأوضاع 
وهناك وثيقة في دار المحفوظات التاريخية بطرابلس الغرب وهي عبارة
عن رسالة كتبت أصلا باللغة التركية خالية من التوقيع ومن اسم الشخص
ا8رسلة إليهX وقد ترجمت هذه الوثيقة إلى اللغة العربية ونشرت في جريدة

 ثم أعيد نشرها في٢٦/٩/١٩٦٢طرابلس الغرب في عددها الصادر بتاريخ 
 ثم قامت جريدة الطليعة بنشرها مرة ثالثة٣/٨/١٩٦٧جريدة الرائد بتاريخ 

. ويعتقد أن الرسالـة مـوجـهـة مـن١٨/١١/١٩٦٩في عددها الصـادر بـتـاريـخ 
X السكرتير الخاص للوالي العثمانـي)١٠٥(ناحوم سلوش إلى يعقوب كريجـر 

رجب باشا. وتتضمن الوثيقة شكر وتقـديـر أعـضـاء ا8ـنـظـمـة الـصـهـيـونـيـة
١٩٠٦الإقليمية للتسهيلات التي قدمت «لسلوش» أثناء زيـارتـه لـلـيـبـيـا عـام 

بالإضافة إلى القرارات التسعة التالية التي ¡ اتخاذها على ما يبدو �شاركة
سلوش:

- تقوم ا8نظمة بتأسيس بنك يهودي لشراء أراض واسعة.١
- يقبل ا8هاجرون اليهود الحصول على الجنسية الـعـثـمـانـيـة شـريـطـة٢

السماح لهم بتكوين هيئة دينية خاصة بهم ويقومون بدفع ما يتوجب عليهم
من ضرائب ورسوم بشكل جماعي لا فردي و�بلغ مقطوع يحدد فيما بعد.

- تقوم ا8نظمة بتأسيس ميناء في موقع مناسب على الساحل اللـيـبـي٣
وإنشاء سكة حديدية وتأسيس شركة للملاحـة عـلـى أن تـرفـع جـمـيـع هـذه
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ا8ؤسسات العلم العثماني ويكون هدفها رفع شأن الدولة العثمانية وتنميـة
ثروتها.

- التدابير التي تتخذها ا8نظـمـة لإقـرار أو فـسـخ هـذه الـقـرارات تـتـم٤
Xبطريقة سرية ويتولى ذلك مجموعة تتكون من أربعة من أعضاء ا8نـظـمـة

بالإضافة إلى رئيسها زانغويل.
- لدى وصول هذه المجموعة إلى صقلية فإنها تقوم بإعلام «كـريـجـر»٥

�وعد وصـولـهـا إلـى مـالـطـاX لـيـقـابـلـهـا هـنـاك ويـزودهـا بـا8ـعـلـومـات وكـل
التفصيلات اللازمة.

- في أعقاب التفاهم مع «كريجر»X يقوم أربعة من أعضاء ا8نظمة �ا٦
فيهم خبير شؤون الزراعة بالتوجه إلى بنغازي وهم متنكرون ويقومون بجولة
في ا8نطقة حتى درنة بحجة تأسيس مـدارس يـهـوديـة فـي الـبـلاد. ويـقـول
صاحب الرسالة: «إذا أوجستم خيفة من افتضاح أمرنا فإننا ننزل خـلـسـة
في موقع خال ليس به أحد مرتدين الزي الوطني ولكي لا تعترضنا بعـض
ا8صاعب يجب أن يكون ا8سؤولون الرسميون على علم بذلـك. وبـإذن الـلـه
سوف تنتهي مهمتنا في ظرف عشرة أيام. إن أول ما نطلبه إعطاؤنا رخصة
في الزراعة وتعمير الأراضي لأنه إذا لم يسمح لنا بالرخصة الزراعية فإن
ا8نظمة ستدخل في مفاوضات مع كندا واستراليا في هذا الشـأن. لـذلـك
أرجو أن تشرح هذه ا8سالة لحضرة صاحب الدولة ا8شير وصاحب السعادة
بكير بكX وتبA لهما الجهود التي بذلتها منذ ستـة أشـهـر سـعـيـا لـتـحـقـيـق
ا8شروع وعن رغبتي الأكيدة في جلب السعادة والبركـة لـتـلـك الـبـقـاعX وإن
هدفي إدخال واستثمار رؤوس الأموال اليهودية في ا8مالك العثمانية. إننا
Xواثقون من نجاحنا ونرجو ألا يبديا أية مصاعب. لقد أقنعت ا8نظمة بالفكرة
فإذا كانت الحكومة المحلية لا ترفض مشروعنا الزراعي فأعلمنا تلغرافيا.

إننا متأهبون 8باشرة العمل حينما تصلنا برقيتكم».
- لدى رجوع أعضاء ا8نظمة من زيـارتـهـم لـبـنـغـازي إلـى صـقـلـيـة فـإن٧

زانغويل سيتوجه فورا إلى استنبول للمفاوضة هناك حول الامتيازات وتأسيس
البنك وا8صالح الأخرى.

٨pإعلام رجب الباشا بأن ا8نظمة قررت باتفاق الآراء استعدادها لتقد -
كل ما فيه خير وسعادة البلاد العثمانيةX وتلتمس منه دراسة هذا ا8شـروع
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الحيوي الذي سوف يـخـلـص الـيـهـود ا8ـسـاكـA مـن الـعـذاب وا8ـشـاق الـتـي
يلاقونها.

- تتضمن الرسالة الحث على بذل ا8ساعي لإنجاح آمال أعضاء ا8نظمة٩
.)١٠٦(الذين ينتظرون ردا عاجلا وبرقيا على هذه القرارات 

لعل هذه الوثيقة خير دليل على جدية المحاولات الاستيطانية الصهيونية
في إقليم برقة واتخاذها نقطة انطلاق لعملـيـات اسـتـيـطـانـيـة عـلـى نـطـاق
واسع. وتكشف الوثيقة خطورة العمل الصهيوني الذي يتبع أسلوب التغلغل
الاقتصادي تحت شعار وهمي هو ا8نفعة الاقتصادية ا8تبادلةX وتكون النتيجة
وقوع ذلك البلد ضحية استعمار اقتصادي يستعبدها أfا استعبـادX ولـعـل
في هذا عظة 8ن يتصور ولو لبرهة أن بإمكان بلده التعايش بسلام مع أي

بلد يتبع مثل هذا الأسلوب.
 وصلت بعثة الخبراء الصهيونيـة مـديـنـة١٩٠٨وفي منتصف يولـيـو عـام 

Prof. G W. Gregoryطرابلس الغربX وكان يرأسها البروفيسور جريجوري. 

. وقد قام القنـصـل)١٠٧(أستاذ الجيولوجيا بجامعة جلاسجـو الـبـريـطـانـيـة 
 �همة استقبالJustin Alvarezالبريطاني العام في طرابلس جوستA الفاريز 

أفراد البعثةX وتقدfهم إلى الوالي العثماني رجب باشا الذي قابلهم �نتهى
الودX وسمح لهم باصطحاب سكرتيره لتسهيل مهمتهم مع السلطات العثمانية
المحلية في برقة. وأمضت البعثة مدة ثلاثة أسابيع في برقة أجرت خلالها
عمليات بحث ودراسة في طبيعة ا8نطقة تركـزت عـلـى أحـوالـهـا الـزراعـيـة
ومواردها ا8ائية وعادت في نهاية ا8دة إلى لندن لإعداد تقريرها عن مدى

صلاحية إقليم برقة للاستيطان اليهودي.
)١٠٨( وأطلق عليه اسم الكتاب الأزرق. ١٩٠٩صدر التقرير في يناير عام 

وقد حوت مقدمة الكتاب التي كتبها إسرائيل زانغويل معلـومـات فـي غـايـة
الأهمية عن الأطماع الصهيونية في ليبيا بشكل عام ومنطقة الجبل الأخضر
في برقة بشكل خاص. فقد تحدثت عن ا8ؤامرات التي حاكهـا الـصـهـايـنـة
ضد السلطان عبد الحميد 8عارضته الاستيـطـان الـيـهـودي الجـمـاعـي فـي
فلسطA وغيرها من ا8متلكات العثمانية كما أشارت إلى الدور الصهيوني

في ثورة جماعة الاتحاد والترقي.
وقد تضمن التقرير مجموعة من ا8قترحات كان أهمها:



170

مشاريع الاستيطان اليهودي

- العمل على خلق وضع مستقر في ا8نظمة عن طريق إقامة علاقات١
وثيقة مع الأتراك العثمانيXA ليوفروا للمستوطنات اليهودية الحماية الكافية
في مراحل إنشائها الأولىX نظرا 8ا تكلفه عملية الحماية من نفقات باهظة.
كما دعا التقريـر إلـى إقـامـة عـلاقـات وديـة مـع الـسـنـوسـيـA لـتـأمـA عـدم

مناهضتهم 8شروع الاستيطان اليهودي خاصة في مراحله ا8بكرة.
- التركيز على جلب مستوطنA صغار في السن على شكـل جـمـاعـات٢

صغيرة تضم عشرة أو عشرين أسرة يهودية كل بضعـة أسـابـيـعX بـحـيـث لا
تسبب إحراجا للوالي العثماني ولا ردود فعل لدى أهل البلاد. ودعا التقرير
إلى ضرورة قيام ا8ستوطنA أنفسهم بالأعمال اللازمة 8ستوطناتهمX والامتناع
عن إدخال عناصر غريبة لتعمل بينهم (ا8قصود هنـا بـالـطـبـع أهـل الـبـلاد

.(Aالأصلي
٣Aإن رفع شعار «الاستقلال الذاتي» أمر قد يكون في مصلحة ا8ستوطن -

في الفترة ا8بكرةX ولذا فإن التقرير نصح بالاكتفاء با8طالبة بالحرية ا8الية
والدينية «للمستوطنA اليهود».

- الاستيطان با8نطقة الشمالية من إقليم برقة وعلى السهل الساحلي٤
بالذاتX نظرا لسقوط أمطار كافية في فصل الـشـتـاء ورطـوبـة الـنـدى فـي

 آلاف ميل مربع.٦فصل الصيف وتبلغ مساحة هذه ا8نطقة حوالي 
٥ Aفدانا بحيث٣٠- ٢٠- تقسيم الأرض الزراعية إلى مساحات تتراوح ب 

تؤمن كل مساحة معينة احـتـيـاجـات أسـرة واحـدة. وقـد دعـا الـتـقـريـر إلـى
استخدام الطرق الزراعية ا8تقدمة ونظام الدورات الزراعية.

- حماية ثروة الغابات لضمان مورد للأخشاب لاستعمالـه فـي الـوقـود٦
وأغراض اقتصادية أخرى نظرا لارتفاع أسعار الفحم.

- ضرورة بناء البيوت بشكل خاص بحيث يتيح تخزين مياه الأمطار في٧
خزانات خاصة لاستعمال الأفراد اليومي. كما دعا التقرير إلى بناء الخزانات
الكبيرة لجمع مياه الأمطار ومنعها من التسرب إلى البحر. وبالإضافة إلى
ذلك فقد بA التقرير ضرورة القيام بدراسة وافـيـة 8ـواقـع الـعـيـون ا8ـائـيـة

للاستفادة منها والعمل على حفر الآبار الارتوازية.
- ضرورة شراء العيون ا8ائية ا8وجودة بحوزة أهل البلاد وهذا يحقـق٨

للمستوطنA هدفA: الأول الاستفادة من مياه العيون والثاني حرمان السكان
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من ا8ياه �ا يضطرهم إلى الرحيل بعيدا عن مناطق الاستيطان بحثا عن
مصادر مياه أخرى.

- إنشاء وسائل مواصلات حديثةX فقد دعا التقرير إلـى شـق وتـعـبـيـد٩
 ميلا١٣مجموعة من الطرق أهمها طريق يصل بA شحات وسوسة وطوله 

 ألف جنيه إسترلينيX وطريق آخر يصل بA طلميثة١٢وتبلغ تكاليفه حوالي 
 ألف جنيه إسترلينـيX كـمـا١٦ ميلا وتبلغ تكاليفـه حـوالـي ١٧وا8رج وطولـه 

اقترح التقرير مد سكة حديد ضيقة من سوسة إلى شحات تبلغ تكاليفـهـا
 ألف جنيه إسترلينيX وأخرى من طليمثة إلى ا8رج وتبلغ تكاليفها٣٥حوالي 
 ألف جنيه إسترلينيX وثالثة من ا8رج إلى بنغازي وتحويلـهـا إلـى٤٥حوالي 

ميناء صالح لاستقبال حركة ا8هاجرين اليهود وتوطينهـم وقـدرت تـكـالـيـف
 ألف إسترليني. واقترح أيضا إصلاح ميناء سـوسـة٣٢٠إصلاحها بحوالـي 

 ألف إسترلA.٢٥٠وقدرت تكاليف الإصلاحات بحوالي 
وبالرغم من أن رئيس البعثة البروفسور جريجوري عبر في رسالة إلى
زانغويل عن شكوكه في نجاح ا8شروع نظرا لعدم انتظام سـقـوط الأمـطـار
في ا8نطقة �ا يعرقل قيام حياة زراعية ناجحـة لا سـيـمـا أن حـفـر الآبـار
وتطبيق وسائل الزراعة الحديثة تكلف مبالغ باهظة. وبالرغم من كل ذلك
فإن زانغويل وأعضاء منظمته لم تهن عزfتهم وظلوا مصممA على تنفيذ

 وانشغال الاتحاديA با8شاكل الداخلية)١٠٩(ا8شروع. غير أن وفاة رجب باشا 
الحادةX جعل أمر الدعم العثماني للاستيطان اليهودي في ليبيا أمرا غـيـر
ذي بال. و�ا زاد ا8وضوع تعقيدا تصاعد الأطماع الإيطالية التـي انـتـهـت

 رغم احتجاجات بريطانيا والصهاينة. وقبل١٩١١بغزو ليبيا واحتلالها عام 
أن يتاح المجال 8عالجة ا8وقف كان العالم برمتـه يـنـدفـع فـي غـمـار الحـرب
العا8ية الكبرى.وهكذا قضي على مشروع إنشاء الوطن المجودي في ليبـيـا
وإن بقيت الفكرة تختمر في ذهن البعض من الصهاينة تنطلق متى يلوح لها

.)١١٠(المجال 
ولدى وقوع ليبيا في قبضة الاستعمار الإيطالي لجأت ا8نظمة الصهيونية
الإقليمية إلى البحث عن مناطق جديدة للاستـيـطـان الـيـهـودي. وقـد نجـح
زانغويل في إقناع الحكومة البرتغالية بفكرة توطA عـدد مـن يـهـود روسـيـا
وأوروبا الشرقية في مستعمرة أنجولا التي كانت تفتقر إلى أعداد كافية من
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ا8ستوطنA البيض. ولدى عرض ا8شروع على مجلس الكورتـيـز (الـبـر8ـان
البرتغالي) وافق عليه بالإجماع شريطة توافد ا8ستوطنA على شكل أفراد
وليس جماعاتX وأن تظل السلطة العليا بيد الحكومة البرتغاليـة وحـدهـا.
وقد ¡ الاتفاق على إرسال بعثة من الخبراء لدراسة الأوضاع ا8عيشية في
أنجولا وتحديد مدى قدرة ا8ستعمرة على استيعاب مستوطنA من اليهود.

 توجهت إلى أنجولا بالفعل بعثة خبراء برئاسة البروفيـسـور١٩١٣وفي عام 
جريجورى الذي سبق وتولى رئاسة البـعـثـة الـتـي اتجـهـت إلـى إقـلـيـم بـرقـة
بليبيا. وقد أعدت البعثة تقريرها لترفعه إلى ا8ؤ�ر العام للمنظمة الصهيونية
الإقليمية الذي كان مقررا عقده في زيوريخ بسويسـرا فـي أغـسـطـس عـام

. ولكن التقرير لم يتعد نطاق سكرتارية ا8ـؤ�ـر نـظـرا لانـدلاع نـيـران١٩١٤
الحرب العا8ية الأولى وتأجيل عقد ا8ؤ�ر إلى أجل غير مسمى.

وقد أشار زانغويل فيما بعد إلى أن مشروع أنجولا لم يكن مأمون الجوانب
Aوعدم توفير البرتغالـيـ Xنظرا لعدم استقرار أوضاع ا8ستعمرة البرتغالية
ضمانات كافية لحماية ا8ستوطنA اليهود لا سيما وأن ا8ستعمرة مجـاورة
8ناطق النفوذ الأ8اني والبريطاني والتنافس كان على أشده بينهما. فتخوف
زانغويل من وقوع ا8ستوطنA وسط هذا الصراع الذي كان من ا8ـمـكـن أن
يهدد استقرار ا8نطقة بأكملها. وكان من نقاط الخلاف الرئيسية بA زانغويل
والبرتغاليA حجم الحكم الذاتي الذي قررت الحكومة الـبـرتـغـالـيـة مـنـحـه
للمستوطنA اليهود. فبالرغم من موافقتها على حـريـة مـزاولـة شـعـائـرهـم
الدينية فإنها أحجمت عن السماح لهم �مارسة الاستقلالية في شؤونـهـم
ا8الية والاقتصادية. وقد قررت ا8نظمة الصهيونية الإقليمية عـدم ا8ـضـي
في متابعة هذا ا8شروع آملة أن تعود إليه في ا8ستقبل إذا اقتضت الحاجة

.)١١١(ذلك 

مشروع الدولة اليهودية في منطقة الخليج العربي:
ورد هذا ا8شروع ضمن رسالة تقدم بها إلى الحكومة البريطانية طبيب

 Aيهودي روسي كان يقيم في باريس واسمه الدكتور م. ل. روتشتDr. M.L.

Rothstein وقد تسلم الرسالة١٩١٧ وذلك في الثاني عشر من سبتمبر عام .
نيابة عن الحكومة البريطانية سفيرها في باريس السير فرنسيـس بـارتـي
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Sir Francis Bertieوكان الهدف الذي يسعى لتحقيقه صاحب ا8شروع إقامة 
دولة يهودية في الجزء الشمالي من منطقة الخليج العربي �ا فيها البحرين

. واقترح روتشتA أن تقوم بريطانيا فـورا)١١٢(والاحساء فيما عدا الكويـت 
وبالتعاون مع حليفتها فرنسا وروسيا بتدريب وتسليح جيش يهودي يـتـكـون

 ألف مقاتل يختارون من العناصر الشابة ليهود أوروبا الشرقية ويجرى٣٠من 
تزويد الجيش با8دربA الأوروبيA الأكفاء وا8ستشارين العسكريA لقيـادة
الجيش الذي يتخذ من البـحـريـن قـاعـدة لـه. وقـد أشـار روتـشـتـA إلـى أن
نفقات تدريب وإعداد الجيش تعتبر دينا تدفعه الدولة اليهودية بعد إنشائها
ويلتزم هو شخصيا بصفة مؤقتة بسداد الدين على أن يأخذ هذا الالتـزام
صفته الرسمية والنهائية �جرد إعلان قيام الدولة وأخذ موافـقـة مـجـمـع
الحاخامات اليهودي الذي هو �ثابة السلطة العليا في الدولـة ا8ـقـتـرحـة.
وركز روتشتA على ضرورة إعداد الجيش بسرية تـامـة دون أن يـعـلـم أحـد
حتى أفراد الجيش بحقيقة ا8هام ا8نوطة بهم. ولتحقيق هذا على أكمل وجه

اقترح روتشتA أن يتولى هو شخصيا قيادة الجيش.
ولدى استكمال الجيش تدريباته وتجهيزاته تبدأ مراحل ا8شروع الأخرى
فينطلق الجيش اليهودي من البحرين إلى «الاحـسـاء الـتـركـيـة» لاحـتـلالـهـا
وإقامة نواة الدولة اليهودية فيها. وفور إعلان الدولة تقوم بريطانيا وحليفاتها
بالاعتراف بها وتعقد معها معاهدة تحالف وصداقة. وبهدف إثارة مزيد من
الاهتمام البريطاني-عل ما يبدو-فإن روتشتA أشار إلى أن قيام هذه الدولة
يضمن لبريطانيا حماس وولاء اليهود بشكل عام ويهود الدولـة الـعـثـمـانـيـة
وأ8انيا بشكل خاص بحيث يقوم هؤلاء بدور طابور خامس يعمل على إضعاف
جبهة الأعداء وتصدعها. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يبدأ تدفق هائل للأموال
Xاليهودية والقوى ا8تطوعة من يهود العالم لتثبيت دعائم دولتـهـم الـنـاشـئـة
�ا يضمن لها أيضا سداد ديونها لبريطانيا والوصول بعدد الجيش اليهودي

 ألف مقاتل لتمكA الدولة من توسيع حدودها لتشمل١٢٠إلى ما لا يقل عن 
مزيدا من أراضي منطقة الخليج العربي.

ومن جملة ا8هام ا8نوطة بالجيش اليهودي قيامه بحماية منطقة الخليج
وثرواتها من أي خطر يتهددهاX سواء أكان ذلك على شكل حملات عسكرية
تشنها الدولة العثمانية أو أ8انيا أم على شكل اضطرابات وقلاقل داخـلـيـة
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يقوم بها سكان ا8نطقة العرب. وقد تضمن ا8شروع استعداد الجيش اليهودي
للمشاركة في القتال إلى جانب الحلفاء والقيام بأية مهمة توكل إليه حـتـى

تنتهي الحرب وينتصر الحلفاء.
كان موقف ا8سؤولA البريطانيA في الهند متشددا برفض هذه المحاولة
رغم أن موقف لندن كان أميل إلى الاعتدال. ولـدى طـرح وزارة الخـارجـيـة

)١١٣(البريطانية فكرة هذا ا8شروع على وزير شؤون الهندX ادوين مونـتـاجـو

Edwin Montagueلإبداء رأيه فيه جاء رده متضمنا رفضه الـقـاطـع لـلـفـكـرة 
للاعتبارات التالية:

- إن إدخال اليهود منطقة الجزيرة العربية لن يكون أمرا مقبولا لـدى١
عرب الجزيرة �ا سيخلق مشاكل معقدة للبريطانيA في هذه ا8نطقة.

- عدم ملاءمة الأماكن التي ¡ اختيارها لإقامة الدولة اليهودية.٢
أ-فالبحرين كانت خاضعة للنفوذ البريطاني وحكامها مرتبطون �عاهدة

.١٨٢٠مع بريطانيا منذ عام 
ب-والإحساء كانت من الناحية الواقعية بحوزة عـبـد الـعـزيـز بـن سـعـود

 تحالف وصداقة مع بريطانيا)١١٤( وقد عقد معاهدة ١٩١٣أمير نجد منذ عام 
 تعهدت فيها الحكومة البريطانية �ساعدته في حالة هجوم أي١٩١٥عام 

.)١١٥(دولة أجنبية على بلاده 
ولدى قيامها �زيد من البحث والدراسة في جدوى هذا ا8شروعX وجدت
بريطانيا أن قيام دولة يهودية في منطقة الخليج وشرق الجـزيـرة الـعـربـيـة
يعرض مصالحها لمخاطر لا مبرر لها حيث تضمن ا8شروع بندا ينص على
الاستعانة بفرنسا وروسيا للمساهمة في إعداد وتدريب الجيـش الـيـهـودي
�ا جعل بريطانيا تتوجس خيفة من مغبة هذه الخطوة التي كان من ا8مكن
أن تفتح أبواب ا8نطقة للمنافسة الاستعماريـة مـن جـديـد بـعـد أن أضـحـى
الخليج «بحيرة مقفلة على النفـوذ الـبـريـطـانـي» وبـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن
احتمال الغزو الأ8اني العثماني لهذه ا8نطقة بات بعيد الاحتمال وبـالـتـالـي
فقد تهاوى أحد ا8بررات الأساسية 8ثل هذا ا8شروع. وعلى أية حـال فـإن
هذا ا8شروع سرعان ما تهاوى نهائيـا فـي أعـقـاب صـدور وعـد بـلـفـور فـي

 حيث تسلم روتشتA رد الحكومة البريطـانـيـة١٩١٧الثاني من نوفمبر عـام 
ا8تضمن ضرورة توجيه الجهد اليهودي في هذه ا8رحـلـة نـحـو بـنـاء «وطـن
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)١١٦(قومي» لليهود في فلسطA وليس في غيرها. 

يتضح من خلال هذا العرض التاريخي 8شـاريـع الاسـتـيـطـان الـيـهـودي
مدى عمق التحالف ا8صلحي العضوي بA الإمبريالية البريطانية من جهة
وبA الحركة الصهيونية من جهة ثانية. فبالنـسـبـة لـبـريـطـانـيـا كـان إنـشـاء
ا8ستوطنات الأوروبية في الأماكن الاستراتيجية من عا8ها الاستعماري يعتبر
جزءا أساسيا وحيويا في سياستها الرامية إلى توطيد دعائم إمبراطوريتها
وتوسيع مناطق نفوذها. ولا شك أن جلب أعداد من يهود أوروبا الشـرقـيـة
وزرعهم في مستوطنات يتم تشييدها تحت إشراف الحكومة الـبـريـطـانـيـة
يوفر لهذه الحكومة ا8زيد من «الطوابير الخامسة» التـي تـسـتـخـدمـهـا فـي
حماية مصالحها من أي خطر يتهددها سواء أكان هذا الخطر خارجيا أم
داخليا وتعمل في الوقت نفسه على تسخير قدرات هؤلاء ا8ستوطنA لتزويد
الاقتصاد البريطاني �ا يحتاجه من مواد أولية أساسيـة وتـأمـA الأسـواق
اللازمة 8نتجاته بشكل مستمر وفعال. أما بالنسبة للحركة الصهيونية فإن
أقطابها من يهود أوروبا الغربية كان يهمهم إيجاد مـسـتـوطـنـات تـسـتـوعـب
ا8هاجرين من يهود أوروبا الشرقية الذين كانوا يتدفقون بشكل كبيـر عـلـى

أوروبا الغربية والعالم الجديد.
سلكت الحركة الصهيونية في التخطيط 8شاريعها الاستيطانـيـة نـفـس
السلوك الذي سلكته قبلها الحركة الاستيطانية العنصرية في جنوب أفريقيا.
وكان هرتزل نفسه يتشبه-كما مر بنا-بسيسيل رودس في محاولاته لتأسيس

 تعمل على إنشاء مستوطنات يهوديـةChartered Companyشركة ذات ميثاق 
وفقا للنموذج الاستعماري الذي طبقته الإمبريالية البريطانيةX بحيث يقوم
Aبتمويل هذه الشركة والإشراف عليها مجموعات من رجال ا8ال وا8صرفي
اليهود �ن يتوقعون من عملهم هذا الربح الوفير. أمـا بـالـنـسـبـة لـلـسـكـان
الأصليA فانهم في نظر الحركة الصهيونية لم يكونوا سوى مجموعات من
الناس غير جديرة بالاحترام القومي الذي تستحقه الشعوب الأخرىX فهم
مجرد أقوام بدائية يلوح لها الصهيوني بعملته فتتخلى عن بلادها وتقدمها
للمستوطنA اليهود. وتطلق الحركـة الـصـهـيـونـيـة عـلـى مـثـل هـذا الـتـصـور
الاستعماري «اللاأخلاقي» تعبير «ا8نفعة الاقتـصـاديـة». والـغـريـب أن هـذا
ا8نطق الاستعماري لا يزال ماثلا أمامنا حتى الآن فمقابل تشريد الشـعـب
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العربي من فلسطA يتصور الصهاينة أن بإمكانهـم حـل هـذه ا8ـشـكـلـة عـن
طريق تقدp «الهبات ا8الية السخية» لهذا الشعب كي يتنازل عن حقه في
أرضه ووطنه. وبقدر ما يبدو هذا ا8نطق غريبا بالنسبة للشعوب ا8تشبثـة
بأرضها فإنه منطق مألوف وطبيعي بالنسبة للحركات الاستيطانية العنصرية

التي شهدها العالم في القرون الأخيرة.
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الهوامش

 .٤٥-١٩) انظر: محمودX التوسع الاستعماري الغربي وفكرة الدولة اليهوديةX ص ١(
)٢ (Joseph Frankel Paul Friedman’s Midian Project (Herzl Year. Book) (N.Y.1962) Vol IV PP.117-67

 في مدينة كونيغسبرغ الأ8انيـة وكـان أحـد أجـداده زعـيـمـا لـلـطـائـفـة١٨٤٠) ولد فريدمـان عـام ٣(
اليهودية في برلA. وقد اعتنق فريدمان ا8ذهب البروتستانتي فـتـرة مـن الـزمـن ولـكـنـه عـاد إلـى

 مجلدين عن «آن بولـA» زوجـة١٨٨٤يهوديته مرة أخرىX وكان مهتما بدراسة التاريخ فـنـشـر عـام 
ا8لك الإنجليزي هنري الثامن.

٣٠) محمودX التوسع الاستعماري الغربي وفكرة الدولة اليهوديةX ص ٤(
) لم يفت هرتزل في معرض امتداحه لجهود فريدمان أن ينوه بالأهميـة الاقـتـصـاديـة 8ـنـطـقـة٥(

 وقد سبق لبعض ا8ؤرخA ا8سلمA في العصور الوسطى كا8قريـزىFrankel. P. ٨٦مدين: انظر: 
Aأن أشاروا إلى اندلاع نيران شديدة في هذه ا8نطقة وقت الحر تظل مشتعلة مدة تقارب الأسبوع
وقد تكررت هذه الظاهرة مرارا �ا يثير لدى القار� تساؤلات حول طبيعة الثروات الكامنة في
جرف هذه الأرض. ولعل هذا يفسر اهتمام العلماء اليهود في الوقت الحاضر بهذه ا8نطقة حيث
نسمع بA الحA والآخر عن تحليق طائرات بحث واستكشاف أو جنوح سفينة-وذلك على ما يبدو-
للقيام �زيد من الدراسات لطبيعة هذه ا8نطقة. ومن المحتمل أن تكون ا8طامع التوسعية في هذه
ا8نطقة لا زالت تختمر في مخيلة الأوساط الصهيونية بدليل الإصدار الصهيوني ا8ستـمـر عـلـى

بقاء هذه ا8نطقة مجردة من السلاح ا8تطور.
)٦( The Jewish Encyclopedia VOL V. 193. P. 519

) البدء بأعداد قليلة من يهود غاليسيا وهنغاريا تتبعها أعداد كبيرة من يهود روسيا ورومانيـا.٧(
والسبب في هذاX الرغبة في عدم إثارة الدولة العثمـانـيـة ضـد ا8ـشـروع الـذي كـان ولا يـزال فـي

بدايته.
)٨( Fraemkel. P.79

 نقلا عن: خيرية قاسميةX قضية١٨٩٢ فبراير عام ٩) انظر: جريدة ا8ؤيدX العدد الصادر بتاريخ ٩(
.١٦٥) ص ١٩٧١الحدود بA مصر وفلسطXA شؤون فلسطينية(بيروت: نوفمـبـر 

١٨٩٢ فبراير X٥ وانظر أيضا جريدة الحقيقة الإسكندرية ١٦٥) قاسمية. شؤون فلسطينية ص ١٠(
) ابتاعه من مدينة جلاسجو.١١(
) يبدو أن الحكومة البريطانية كانت تشجع فريدمان على الحصول على تأييد أكبر عدد �كن١٢(

من الدول الأوروبية ولو من الناحية الشكلية فقطX بغية التـمـويـه عـلـى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة كـي لا
تكتشف حقيقة ا8وقف البريطاني ا8ؤيد لهذه ا8غامرة.

) ا8ؤيدX العدد نفسه.١٣(
) ا8صدر نفسه١٤(
١٩٠٦ مايو ٢ وانظر أيضا ا8قطمX القاهرة عدد ٦٥) قاسميةX ص ١٥(
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) ا8ؤيدX العدد نفسه.١٦(
) قام فريدمان لدى إذعانه لطلب الانسحاب بعقد اجتماع عام حضره جمـيـع ا8ـشـاركـA فـي١٧(

Aالحملة فارتدى لباسا عسكريا ووضع على رأسه تاجا ذهبيا وتزين بعدد كبير من الأوسمة والنياش
The Jewishوامتشق حساما بيسراه ومسدسا بيمناه.. �ثلا بهذا كله دور «ملك اليهود» «انظر»  

Encyclopedia. VOL V. P.522.
) ا8ؤيدX العدد نفسه.١٨(
 .٥) انظر هامش رقم ١٩(
.Fraenkel. P.١٠٥) انظر ٢٠(
١٨٩٠ إلي أن تعداد سكان الأرجنتA عام Encyclopedia Britannica) تشير ا8وسوعة البريطانية ٢١(

 ميلا مربعا.١٠٨٣ X ٥٩٦٬ ملايA نسمة تقريبا ومساحتها ٤كان حوالي 
) 8زيد من التفاصيل حول هذه النقـطـة انـظـر: فـارس ا8ـنـصـورىX الـبـارون هـيـرش والحـركـة٢٢(

.١٤٠-١٢٥ ص ٤٧) عدد رقم ١٩٧٥الصهيونيةX شؤون فلسطينية (بيروت: يولـيـو 
) بريطاني يهودي عمل برفقه أوليفانت وزار فلسطA عام١٩٠٤-١٨٤٦) الكولونيل غولد سميد (٢٣(

 ترأس١٨٩٣-١٨٩٢ وأشرف على إدارة ا8ستوطنات اليهودية في الأرجنـتـA فـيـمـا بـA عـامـي ١٨٨٣
جمعية أحباء صهيون وشارك في النشاط الصهيوني وكان أحد أعضاء البعثة التي قامت بدراسة
Aأوضاع العريش ومدى صلاحيتها للاستيطان اليهودي. وكان يعتبر استيطان اليـهـود لـلأرجـنـتـ

The Wayمجرد محطة استراحة بA أوروبا الشرقية وفلسطA لا أكثرX حيث وصف ذلك بقوله: 

Leads From (A)rgentine to (Z)ion

) تعرض هيرش لاتهامات كثيرة حول مشروع الخطوط الحديدية التي حصل على امتيازه من٢٤(
 ميلا علـمـا بـأن١٩٨. فقد بلغ طول الخط ا8وصل بـA اسـتـنـبـول وادرنـة ١٨٦٩الباب العـالـي عـام 

 ميلا ولذلك اتهم بأنه بنى خطا مليئا بالانحناءات وا8نعطفات كـي١٤٨ا8سافة بينهما لا تتجـاوز 
يزيد من أرباحه. ونظرا لاختراق الخط منطقة الغابات الغنية بالأشجار ذات الخشب الثمA فقد
اتهم بأنه تعمد ذلك لينهب الخشب وينقله إلى الخارج ونظرا لعلاقته مع ولى عهد بريطانيا (الذي
اعتلى العرش باسم إدوارد السابع) فقد اتهم بأنه تعمد إرضاء بريطانيا عن طريق مراعاة مصالحها
السياسية والاستراتيجية في منطقة البلقان. وقد اتهم ا أيضا بأنه استغل الرشاوى الهائـلـة مـن

.١٤٠-١٢٥أجل الحصول على هذا الامتياز. انظر ا8نـصـورى ص
)٢٥( Max Budenhoimer. Prelude to Israel. (Trans by Israel Cohen) (N. Y: 1963) P.62

 pغير أن صهره ا8ليونير البلجيكي شوفسهاSchaufsheimعارضه في فكرته هذه كي لا تؤثر على 
مسعى اليهود الأساسي للحصول على حقوقهم ا8دنية في الدول الأوروبية. انظر ا8صدر السابق.

)١٩٤٠-١٨٦٥) (٢٦Xبرفقة هرتزل Aمحام وزعيم صهيوني انضم لجماعة أحباء صهيون وزار فلسط (
?Wohin mit den E Rassischen Juden بعنوان «أين يذهب اليهود الروس» ١٨٩١وأصدر كراسا عام 

Budenheimer p.٧٣) انظر ٢٧(

) مهندس مدني عمل مشرفا على بناء الخطوط الحديدية في سوريا١٨٩٥X-  ١٨٤١) افيجدور (٢٨(
Sokolow Vol I. P.٢٣٩انظر:

) كان من كبار رجال ا8ال اليهود في إنجلترا حيث كان fتلك مؤسسة مصرفية١٩١١-١٨٣٢) (٢٩(
خاصة. وكان من زعماء حركة أحباء صهيون.

) كان يعمل في الزراعة وقد تخصص في موضوع الكيمياء وحقق صيتا كبيرا في هذا ا8وضوع٣٠(
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Budenheimer. p.٨٧بA اليهود الأ8ان. انظر

.١٥٧) نقـلا عـن رزوق ص ٣١(
) اقترن اسمه بالمحاولات الاستيطانية اليهودية في كل من قبرص وسينـاء. ولـد١٩٣٥-١٨٧٠) (٣٢(

 حيث١٨٩٩ وبقي فيها حتى عام ١٨٩٣في سكسونيا بأ8انيا غير أنه تركها وهاجر إلى نيويورك عام 
XAحصل على الجنسية الأمريكية. ثم عاد إلى أ8انيا وأخذ يـزاول نـشـاطـه الـصـهـيـونـي فـي بـرلـ

 التي كانت تهتـمOst und west في تحرير المجلة الشهرية الشرق والـغـرب ١٩٠١واشترك منذ عـام 
 الشهرية. وهاجرPalastina بتأسيس مجلة فلسطA ١٩٠٢بالأمور ا8تعلقة بأوضاع اليهودX وقام عام 

 وتوفي في تل أبيب.١٩٣٢إلى فلسطA عام 
Oscar K.Rabinowicz, a Jewish Cyprus Project, Treitsch’s, Colonization) حول هذا ا8وضوع ا نظر٣٣(

Schme (N.Y.: 1962)

)٣٤( Rabinowicz, p.5

)٣٥( Horzl, Diaries, Vol I. P.383

)٣٦( Horzl, Diaries, Vol I. P.644

)٣٧ (Rabinowicz, p.13 ص X٣١ وانظر أيضا الكيـالـي.
) وهو يهودي أ8اني وأول رجل دين ينضم١٩١٦-١٨٤٣) وكان زعيم هذا الاتجاه ارون ماركوس (٣٨(

 إمكانية تكويـن جـيـش مـن يـهـود أوروبـا١٨٩٦إلى ا8نظمة الصهـيـونـيـة. عـرض عـلـى هـرتـزل عـام 
 نقلا١٨٩٩ أكتوبر ٬٢٧ ٤٣الشرقية يبلغ تعداده ثلاثة ملايA شخص انظر صحيفة دى فيلت عدد 

.٣١عن الكيـالـي ص 
)٣٩( Rabinowicz, p.15

) من زعماء الحركة الصهيونية تولى مناصب هامة فيها كان عضوا في اللجنة١٩١٤-  ١٨٥٦) (٤٠(
Aالتنفيذية للمنظمة الصهيونية وبعد وفاة هرتزل انتخب رئيسا لتلك ا8نظمة وكان من أشد ا8تحمس

8شروع فلسطA الكبرى.
) يهودي أ8اني شارك في معظم مشاريع الاستيطان اليهودي وكان رئيس اللجنة١٩٣٧- ١٨٧١) (٤١(

التي درست إمكانية توطA اليهود في يوغندا وينتمي إلى الصهيونية العملية وتولى رئاسة ا8نظمة
 وساهم في تأسيس الجامعة العبرية.١٩٢٠ وظل محتفظا بها حتى عام ١٩١١الصهيونية عام 

)٤٢( Rabinowicz, p.17

)٤٣( Horel Diaries, Vol III, p.882

 .٣٣) الكيالي ص ٤٤(
.١٦٠) انظر تفاصيل ا8ذكـرة فـي رزوق ص ٤٥(
Herzel, Diaries, Vol III, p.٨٨٢) انظر٤٦(

)٤٧( Rabinowicz p.17

)٤٧( Herzel Diaries, Vol III, pp. 1023-1024

) ا8صدر السابق نفسه.٤٩(
)٥٠ (Laqueur, p. 121  في خطط الصهيونية والاستعمار Aفلسط A١٨٩٧ وانظر أيضا: أحمد طرب-

.٧٣) ص ١٩٧٠ (القاهرة: ١٩٢٢
 مجلة الجويش كرونيكل١٩٠٦) بدأ حياته ناشرا صغيرا ثم انتقل إلى الصحافة واشترى عام ٥١(

وأصبح رئيس تحريرهاX وكانت تربطه صلة قدfة وقوية بتشمبرلن منذ كانا في برمنغهام.
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)٥٢( Herzel Diaries, Vol IV, p.1361

) ا8صدر نفسه. يبدو العطف الغربي هنا واضحا على اليونان بحجة �تعهم بالبشرة البيضاء٥٣(
وانتمائهم إلى التراث ا8سيحي الغربي. وبالطبع تحمل هذه الجملة في طياتها حقدا على الشعوب

التي لا تتوافر فيها مثل هذه ا8واصفات من لون البشرة أو الانتماء للتراث نفسه.
)٥٤ (Ibid, p.1362افترض هرتزل أن القبارصة يهجرون قراهم �جرد التلويح لهم بصرر ا8ال. إن X 

الفلاح القبرصي أثبت فيما بعد وهو يناضل من أجل تحرير بلاده من الاستعمار البريطاني أنه لا
يقل عن أي فلاح آخر انتماء والتصاقا بالأرض. وها هو نفس الأسلوب يتكرر مع الفلاح الفلسطيني

.الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متشبثا بالعودة إلى أرضه رغم جميع التحديات التي تواجهه

) ا8صدر السابق نفسه.٥٥(
 فقد عرض تريتش في رسـالـتـه لـلـمـنـدوبRabinowicz, pp.74-75) 8زيد من التفـاصـيـل انـظـر ٥٦(

السامي البريطاني في قبرص استعداده لتكوين شركة يهودية استثمارية تعمل على تطوير الجزيرة
وإنعاشها وتقوم هذه الشركة بإرساء دعائم نهضة زراعية شاملة مقابل حصولها على قطعـة مـن

الأرض تستوطنها كفاءات يهودية عالية تجلب الخير معها للجزيرة.
)٥٧( Stein,p.25

)٥٨( Herzel Diaries, Vol IV, p.1363

) ا8صدر نفسه.٥٩(
) لدى سماع هرتزل �عارضة �ثل السلطان العثماني أبرق إلى غرينبرغ قائلا: «fكـنـك أن٦٠(

. وقد تكرر هذاIbid, p. ١٤١٧تعد ا8ندوب العثماني بألفي جنيه بعد أن يتم توقيع الاتفاق...» انظر 
ا8ثال مرارا في تعامل هرتزل مع الشرقيA سواء أكانوا أتراكا أم عربا فقد كان دائما يتصور أن

الرشوة تفتح له الأبواب ا8وصدة.
) عمل فترة طويلة في جنوب أفريقيا حيث اكتسب خبرة في أحدث الطرق ا8تبعة آنذاك في٦١(

) ثم١٩٠٠- ١٨٩٩سياسة الاستيطان العنصريX وتولى رئاسة الجمعية الصهيونية في الترانسفال (
 نيابة رئاسة الاتحاد الصهيوني في جنوب أفريقيا.١٩٠٠تولى عام 

) أوردت دائرة ا8عارف اليهودية أسماء أعضاء اللجنة على النحو التالي:٦٢(
1- Kessler ‘Engineer 2- Marmork Architect

3- Goldsmid Captain 4- Stephens Engineer

5- Laurant Professor 6- Soskin S, Dr.

7- Hillel Joffe, Dr 8- Humphreys The Jewish Encyclopedia, Vol 12, p. 678

)٦٣( Herzel Diaries, Vol IV, p.1368

. ويقطع هـذا الخـط٢٩) كان هرتزل يريد الحصول على الأراضي ا8متـدة حـتـى خـط عـرض ٦٤(
سيناء عند القسم الأسفل فيشطر خليج السويس إلى شطرين تقريبا وfر بالقرب من الـنـقـطـة
ا8عروفة ب «عA حضيرة» ليشمل خليج العقبة ويتقاطع مع سكة حديد الحجاز انـظـر رزوق ص

١١٨.
)٦٥( Fraenkel, p. 114

) اعتبر تريتش رفض العرض الذي قدم لهرتزل باستيطان مناطق متفرقة خطأ فادحا انظر٦٦(
Rabinowicz, P.114

)٦٧( Herzel Diaries, Vol IV, p.1450
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)٦٨Aوكان �ا دونه هرتزل.. «لعل أعظم ما أثار اهتمامي هو العدد الكبير من الشبان ا8صري (
الوطنيA.. إنهم سادة ا8ستقبل في مصر ومن الغريب أن الإنجليز لا يبصرون ذلك فهم يعتقدون

انهم سيتعاملون مع فلاحA إلى الأبد: انظر ا8صدر السابق.
)٦٩( Ibid,p.1486

)٧٠( Ibid,p.1487

)٧١( Ibid وعلى اثر فشل ا8شروع قام هرتزل بإرسال رسالة إلى صادوق خان حاخام فرنسا الأكبر
 جاء فيها: ... «إن تقارير بعثتنا كانت تامة ومهيأة للإرسالX ولكن١٩٠٣في الثالث من يوليه عام 

حدث تطور جعل إرسالها أمرا لا فائدة منه في الوقت الحاضر. كنا قد تسلمنا تأكيدات شفوية
وكتابية من الحكومة وكانت خطتنا مقبولة مبدئـيـا ولـكـن فـي آخـر لحـظـة قـررت دائـرة الأشـغـال
العامة أن ليس بالإمكان إعطاؤنا ما نحتاج إليه من ماء النيل لإنجـاز خـطـتـنـا إنجـازا صـحـيـحـا.
ولذلك اضطررنا في الوقت الحاضر إلى التخلي عن كل ا8شروع. وهذا مؤلم جدا لي...» و8زيد
من التفاصيل وقراءة النص كاملا انظر محمودX الـتـوسـع الاسـتـعـمـاري الـغـربـي وفـكـرة الـدولـة ا

.٤٢ليهوديةX ص 
XF. O. 78-5479 انظر /١٩٠٣/ ٥/ ٤) رسالة كرومر إلى الخارجية البريطانية بتاريخ ٧٢(

) وقد استمرت العلاقة بA هرتزل ووايزمن تتسم بالنفور والجفاء حف وفاة هرتـزل. انـظـر:٧٣(
Chaim Weizmann,(Trial and Error) (London:1944), PP.120- 121

 محاولة ثانية لإنشاء مستوطنة يهـوديـة شـمـال سـيـنـاء وكـان يـتـزعـم هـذه١٩٠٨) تجددت عـام ٧٤(
X من١٩١١المحاولة نائب القنصل البريطاني في غزة اسكندر كنزوفيتش الذي �كن في نهاية عام 

شراء حوالي عشرة آلاف دوª بغية استعمالها في توطA أعداد من اليـهـود عـلـى أمـل أن يـعـمـل
هؤلاء ا8ستوطنون على دعم ا8صالح البريطانية في ا8نطقةX غير أن السلطات البريطانية تدخلت
لوقف عمليات شراء الأراضي نتيجة صدور احتجاجات قوية من الدولة العثمانية والحركة الوطنية

.F. O. 371/1110/179ا8صرية. انظر: 
)٧٥ (Herzel, Diaries Vol IV, P.1473ولكنه رأى أن أكثر الأراضي Aولم يشر تشمبرلن إلى مكان مع 

.ا8ناسبة هي تلك الواقعة بA نيروبي وقمة جرف «ماو»

) نظرا لاستعمال اسم «مشروع يوغندة» في معظم الأوراق والوثـائـق الـرسـمـيـة فـإن الـبـاحـث٧٦(
سيستمر في استعمال هذه التسمية بهذا الشكل.

)٧٧( Desmond Stewart, Theodor Herzel (New York: 1974), P. 362

.٨٠) طـربـA ص ٧٨(
) وكان في طليعة هؤلاء ماكس نورداو الذي مر بنا ذكره في الفصل السابقX وهو مفكر أ8اني٧٩(

يهودي وزعيم صهيوني سياسي ولد في بودابست بالمجر وتربى في كنف الثـقـافـة الأ8ـانـيـة عـلـى
غرار هرتزل-بعيدا عن التقاليد اليهودية وانصرف إلى العمل في الكتابة للصحف والمجلاتX وكان
من أشد ا8ؤيدين لهرتزل وقد عارض الصهيونية الثقافيـة والـعـمـلـيـة وكـان فـي طـلـيـعـة ا8ـؤيـديـن

8شروع يوغندة.
) قام هرتزل بزيارة روسيا في أعقاب الأحداث التي وقعت في مدينة كيشينيف خلال الفترة٨٠(

 Aيهوديا وإصابة مئـات٤٧ وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقـتـل ١٩٠٣ أبريل عام ٨- ٦الواقعة بـ 
 مسكن ومتجـر يـهـودي.١٥٠٠آخرين بجروحX كما أضحى آلاف اليـهـود دون مـأوىX ودمـر حـوالـي 

ويبدو أن هرتزل حاول استغلال هذه الفرصة أيضا لتوجيه الهجرات اليهودية صوب منطقة شرق
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.١٦٧أفريقيا. انظر جـريـس ص 
) يصف هرتزل حلما له في صباه قائلا: «وجدت نفسي طائرا على أجنـحـة الـريـح يـطـوقـنـي٨١(

ا8سيح-ا8لك بذراعيه حيث كان يتخذ شكل رجل مسن تبدو عليـه إمـارات الـعـظـمـة والجـلالـة...
وحينما التقينا �وسى التفت إليه ا8سيح قائلا: «من أجل هذا الصبي كنت أصلي». ثم التفت إلي
وقال: «اذهب وأعلن لليهود بأن موعد مجيئي قد اقترب...» دلالة على قرب إنشاء الدولة اليهودية

Alex Bein, Theodor Herzl (Philadelphia: 1945), pp.13-14التي ارتبط موعدها بعودة ا8سيح. انظر: 

) وقد اشتمل جدول أعمال ا8ؤ�ر على مجمل الاتصالات السياسية التي قام بها هرتزل منذ٨٢(
ا8ؤ�ر الصهيوني الأول. لقد تحدث عن مفاوضاته مع السلطان العثماني ومباحثاته مع الحكومة
البريطانية بشأن قبرص والعريش. وكان امتداحه 8وقف الحكومة الروسية تجاه اليهود مفـاجـئـا
للكثيرين... ولعل سر ذلك يعود إلى الاتفاق الذي عقده هرتزل مع بليهفيه وزير الداخلية الروسي

والذي تضمن تهجير عدد من اليهود الروس إلى يوغندة كما مر بنا ذكره في الفصل السابق..
)٨٣ (The London Times, Aug 24, 1903 ونشرت أيضا في Die Welt ٢٩ في عددها الصادر بتاريخ/
٨/١٩٠٣
.١٧١) انظر جـريـس ص ٨٤(
) انظر خالد القشطينيX مشروع إنشاء ا8ستعمرة اليهودية فـي يـوغـنـدةX شـؤون فـلـسـطـيـنـيـة٨٥(

.١٠٨) ص ١٩٧١(بيروت: مـايـو 
) ا8صدر السابق نفسه.٨٦(
)٨٧( Bein,P.443

)٨٨(  The London Times, Aug 29, 1903

)٨٩( Stewart, P.378

) ا8صدر نفسه.٩٠(
)٩١( Herzel, Diaries, Vol IV, P. 1487

)٩٢ Aكان صاحب مصالح واستثمارات١٩٢٩-١٨٥١) رأسمالي صهيوني بلجيكي عاش في الفترة ما ب 
احتكارية كبيرة في الكونغو. وهو صاحب ومؤسس بنك فيليبسون في بلجيكا.

)٩٣ (Herzel, Diaries, Vol IV, P. 1512 :وانظر أيضـا G. H. Janson, Zionism, Israel and Asia: (Beirut,

1971), p.75.

)٩٤ (J.C.Ewald Falls,(Three Years in the Libyan Desert)(London: 1913) p.335وصاحب الكتـاب هـو 
عالم أثري مشهور جاء إلى مصر مع ابن عمه كوفمان للقيام ببعض الأبحاث الأثرية وهما اللذان

اكتشفا آثار «ابومينا» ا8سيحية في مريوط
Laqueur,p. 100 وانظر أيضا: Herzl, Diaries, Vol IV,p.١٥٠٣) انظر: ٩٥(

.١٧٩-١٧٨) انـظـر رزوقX ص ٩٦(
)٩٧ (Herzl, Diaries, Vol IV, P. 1600:والتعبير الذي استعمله ا8لك الإيطالي هو  Ma e encara Casa di

, altri«ويعني «وطن الآخرين» أو «بيت الغير
International Territorial وهـي الحـروف الأولـى لاسـمـهـا الإنجــلــيــزي  .I. T. O) وتـعـرف بـاســم ٩٨(

Organization احتجاجا على رفض ا8ؤ�ـر١٩٠٥ وقد انشقت عن ا8نظمة الصهيونية العا8ية عـام 
الصهيوني السابع 8شروع يوغندة لا سيما أن غالبيـة أعـضـاء ا8ـؤ�ـر الـسـابـق كـانـوا إلـى جـانـب
ا8شروع. وقد أعلن زانغويل زعيم ا8نظمة أن الهدف الأساسي الذي تسعى منظمته لتحقيقه هو
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الحصول على أي «إقليم» لتوطA اليهود الذين لا يستطيعون أو لا يريدون البقاء في البلاد التي
يقيمون فيهاX وخاصة يهود أوروبا الشرقية.

) ولد في لندن ونشأ بها وأصبح من أكثر الصهاينة نشاطا فيـهـا. كـتـب١٩٢٦-١٨٦٤) زانغويـل (٩٩(
مجموعة من الروايات تبA ضيقه بالعقلية الجيـتـويـة الـيـهـوديـةX وقـد انـعـكـس هـذا عـلـى دعـوتـه
الاستيطانية الرامية إلى اختيار أي منطقة في العالم «لإنقاذ يـهـود شـرق أوروبـا»X دون الإصـرار
على الرابطة الأسطورية الجيتوية بA اليهود وفلسطA. ولكننا نجده في أعقاب صدور وعد بلفور

.Aيصبح من أكثر الناس تحمسا للاستيطان في فلسط
Richard J.H. Gottheil, (Zionism) (Movements in Zionism) (Philadelphia: 1914) p. 137) انظر: ١٠٠(

 وعمل في كلية الآداب بجامعة باريس حيث تخصص فـي دراسـة١٨٧٢) ولد في باريس عام ١٠١(
تاريخ اليهود في الشمال الأفريقي. وقد دفعته دراساته للقيام بعدة رحلات عبر الشمال الأفريقي
لزيارة الكثير من الأماكن ذات القيمة التاريخية التي لها علاقة بتاريخ يهود أفريقياX وكان عضوا
في اللجنة التي أرسلها زانغويل لدراسة منطقة برقة ومعرفة مدى صلاحيتها للاستيطان اليهودي.

 خلاصة دراسته ليهود شمال أفريقية في كتاب اسماه «رحلات في شمال أفريقيا»١٩٣٧Xونشر عام 
Travels in North Africa (Philadelphia: 1937.

) وهو ينتمي إلى أسرة يهوديةX وعرف عنه تحمسه 8شروع إنشاء وطن قومي لليهود إما في١٠٢(
فلسطA وإما في منطقة الجبل الأخضر بولاية برقة. وهو نفس الرحالة الذي مر بنا ذكره قـبـل
قليلX وقد اشتهر �ؤلفاته الكثيرة عن أفريقيا وأوضاعها الجغرافية والسياسية. انظر مصطفى

 .٥٩-٥٨) ص ١٩٧٢بعيوX ا8شروع الصهيوني لتوطA اليهود في ليبياX (ليبيا-تونس: 
)١٠٣ (J. W. Gregory, Report of the Commission sent out by the Jewish Territorial: Organization for the

purpose of a Jewish Settlement in Cyrenaica (London: 1909) pp. VII, VIII

 .٨٥-٨٤) بعيو ص ١٠٤(
) وكان يلقب أيضا بالترجمان العام للولايةX وهو يهودي الأصل كشف إسرائيل زانغـويـل عـن١٠٥(

خدماته الكبيرة وحماسه الشديد 8شروع إنشاء «وطن قومي لليهود» في إقليم برقة.
) الوثيقة الأصلية غير موجودة في دار المحفوظات ولعلها أرسلت إلى الباب العالي أو فقدت١٠٦(

خلال الغزو الإيطالي لليبيا. وfكن الرجوع-على أية حال-إلى الترجمة العربية لـلـوثـيـقـة الـتـي لا
زالت موجودة في الدار. وقد نشرت هذه الترجمة في الجرائد الليبية التي أشير إليها سابقاX كما

.١٨٩-١٨٥ ورزوق ا8صدر السابـق ص ٩١-f٨٦كن الرجوع إليها في بعيـو ص 
 الزميل بالجمعية الزراعية للأراضي ا8رتفعة فيJohn Trotter) وقد ضمت البعثة جون تروتر ١٠٧(

اسكتلندة وا8دير ا8ساعد السابق للمجلس الزراعي بالسودان وقد نيطت به مهمة دراسة الأوضاع
Walter Hunter وولر هنترReginald Middletonالزراعية ببرقة. وضمت البعثة أيضا ريجنالد مدلتون 

 وشارك هؤلاء الثلاثة في دراسة ا8واد ا8ائية. كما ضمت البعثة أيضاMathew B. Duffوماثيو دف 
 الذي نيطت به مسؤولية دراسة الأحوال الصحية في برقة. أما الدكتور ناحومM. M. Kederكدر 

سلوش فكانت مهمته دراسة الخلفية التاريخية لليهودية واليهود في برقة كأساس لـقـيـام الـوطـن
اليهودي في برقة.

- مقدمة٢- مجموعة من الخرائط ١ صفحة تشمل الأقسام السبعة التالية: ٦٥) يحتوي على ١٠٨(
- تقرير خاص بالأحوال٤- التقرير العام وقد أعده جريجوري ٣تاريخية وسياسية أعدها زانغويل 

- رسالة من٦- تقرير خاص �وارد ا8ياه وأعده ميدلتون وهنترودف ٥الزراعية لبرقة أعده تروتر 
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- ملحق عن اليهود واليهودية في برقة القدfة أعده ناحوم سلوش.٧جريجوري إلى زانغويل 
 على أثر الانقلاب الذي أطاح بالسلطان عبد الحـمـيـد١٩٠٩) نقل رجب باشا من ليبيـا عـام ١٠٩(

الثاني. وقد اختاره رجال الاتحاد والترقي الذين قاموا بالانقلاب وزيرا للحربية ولكنه مات فجأة
يوم تعيينه.

) برزت فكرة الوطن القومي لليهود في ليبيا ثانية في أعقاب الحرب العا8ية الـثـانـيـةX وكـان١١٠(
صاحب الفكرة هذه ا8رة ونستون تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا. ففي صحيفة الابزرفر البريطانية

 مضمونة أنChurchill’s Home for Jews ورد خبر تحت عنوان: ٧/٥/١٩٦١في عددها الصادر بتاريخ 
تشرتشل أخبر ستالA أثناء انعقاد مؤ�ر بوتسدام بأنه فكر في توطـA «الـيـهـود ا8ـشـتـتـA» فـي
إحدى ا8ستعمرات الإيطالية السابقةX ولكن جميع زعماء اليهود الذين حدثهمX في هذا ا8وضوع
لهم يبدوا أي اهتمام به. ولعل ذلك مرجعه إلى أن أولئك الزعماء كانـت أنـظـارهـم مـوجـهـة نـحـو
فلسطA في تلك الفترة. وبالرغم من أن تشرتشل لم يذكر اسم ليبيا صراحة في حديثه إلا أنـه
كان واضحا �اما 8ن تتبع سياق الحديث أن ا8كان الذي قصده تشرتشـل لـم يـكـن سـوى لـيـبـيـا.

 وانظر أيضا بعـيـوThe Observer Sunday (London:7 May 1961), p. 11Xو8زيد من التفاصيل انـظـر: 
ا8صدر السابق.

.Sykes, p. 167: وانظر أيضا: ١٨٦) انظر رزوق ص ١١١(
)١١٢ (Dr. Rothstein’s Proposal for Creation of Jewish Army at Bahrain, F.O. 371/3053/18242وانظر 

 (القاهـرة:١٩٤٥-١٩١٤أيضا جمال زكريا قاسمX الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمـارات الـعـربـيـة 
.٥٢٦-٥٢٢) ص ١٩٧٦

) كان من أقوى ا8عادين للفكرة الصهيونية وهو الابن الثاني لصموئيل ا8الي اليهودي الكبير١١٣(
 قبل أن يعA وزير دولة لشؤون الهند:١٩١٧وعضو حزب الأحرار في البر8ان. كتب في مطلع عام 

«إن الصهيونية تبدو لي دائما منصبا سـيـاسـيـا خـاطـئـاX لا يـتـمـسـك بـه أي إنجـلـيـزي وطـنـي فـي
بريطانيا... ولو وقعت عينا يهودي إنجليزي على جبل الزيتون ثم تاق لليوم الذي ينفض فيه تراب
الأرض البريطانية عن حذائه ليعود إلى �ارسة الزارعة في فلسطXA لبدا لي أنه يريد أشياء لا
تتفق ومنطق الجنسية الإنجليزية التي يحملها ويصبح غير مناسب للمساهمة في الحياة العامـة

.Stewart, pp.٢٥١- ٢٥٠في بريطانيا ولا يستحق أن يعامل كإنجليزي». انظر: 
 وقد نصـت ا8ـادة١٩١٥ ديسمبـر عـام ٢٦) وتدعى معاهدة أو اتفاقيـة داريـن وقـد وقـعـت فـي ١١٤(

الثانية من الاتفاقية على أنه «إذا تجاوزت إحدى الدول على أراضي ابن سعود أو أعقابه من بعده
(والاحساء واحدة منها) دون إعلام الحكومة البريطانية ودون أن �نح الوقت ا8ناسب للمخـابـرة
مع ابن سعود لأجل تسوية الخلافX فالحكومة البريطانية تعاون ابن سعـود ضـد هـذه الحـكـومـة
وفي مثل هذه الظروف fكن للحكومة البريطانية �ساعدة ابن سعود أن تتخذ تدابـيـر مـشـددة

.٥٢٨لأجل المحافظة على استقرار الأمور». انظر قـاسـم ص 
)١١٥ (F. O. 371/3053/18242.

)١١٦ (F. O. 371/3395/189079.
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فلسطين بين الحركة
الصهيونية والإمبريالية

الغربية خلال الحرب العالمية
الأولى

شهدت فلسطـA قـبـل الحـرب الـعـا8ـيـة الأولـى
موجتA رئيسيتA من الهجرات اليهودية. فا8وجـة

٣٠-٢٥) التي تـراوح عـددهـا بـA ١٩٠٣-١٨٨٢الأولـى(
ألف مهاجرX يعود إليها الفضل في التمهيد لإرسال
الأسس التي قامت عليها حركة الاستيطان اليهودي
ا8نظم في فلسطـA. وكـان مـن أهـم ا8ـسـتـوطـنـات
الـزراعـيـة الـتـي أنـشـئـت فـي هـذه الـفـتـرة ريــشــون
لـيـتـسـيـون (الأولـى لـصـهــيــون)X وروش بــيــنــا(رأس
الزاويـة)X وزخـرون يـعـقـوب (تـخـلـيـدا لـذكـرى والـد
البارون روتشيلد الفرنسـي) ونـيـس تـسـيـونـة (رايـة
صهيون)X وعكرون (التي غير اسمها فيما بعد إلى
مـزكـيـرت بـاتـيـه (تـخـلـيـدا لـذكــرى والــدة الــبــارون

.)١(روتشيلد)X وغديرة (وكانت تعرف باسم قطرة) 
ولم يكن لدى هؤلاء ا8ستوطنـA الأوائـل أيـة فـكـرة
عـن أصـول الـزراعـة فـلـجـؤوا إلـى الـعـرب وأخــذوا

6
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يستعينون بخبراتهم. وكانوا يعتمدون في أمورهم ا8الـيـة عـلـى مـسـاعـدات
البارون ادموند دى روتشيلد الذي قام في ا8قابل بوضع هذه ا8ستوطـنـات

)٢(تحت إدارته وإشرافهX وأرسل إليها عددا من مستخدميه لتنفيذ تعليماته.

وتلقت ا8ستوطنات أيضا مساعدات مالية من الجمعية اليهودية للاستعمار
بفلسطA (البيكا). وقد نجح هؤلاء ا8هاجرونX خلال عقدين من الزمنX في

 ألف دوª وقاربت تكاليفها٢٧٥ مستوطنة بلغت مساحتها حوالي ٢٢إقامة 
مليوني جنيه إسترليني. وبالرغم من ذلك فإن نـشـاطـهـم الاسـتـيـطـانـي لـم
يحقق النجاح ا8رجوX وبدأ يتعثر ويصطدم �شاكل متلاحقة. ومن أهم تلك
Aا8طلق في إدارة شئونهم على مساعدات ا8مول Aا8شاكل اعتماد ا8ستوطن
Xاليهود ا8ادية والفنية �ا أدى إلى إضعاف حوافز الـعـمـل الـذاتـي لـديـهـم
وظلت حياتهم ومصيرهم معتمدين على مشيئة أولئك ا8مولA كما أن تكيفهم
Aلا سيما وأن عرب فلسط Xمع الواقع الجديد للبيئة لم يكن أمرا ميسورا
كانوا ينظرون إليهم نظرة شـك وريـبـة وبـدؤوا يـهـبـون لـلـدفـاع عـن أرضـهـم

ويقومون بهجمات متتالية على ا8ستوطنات اليهودية.
 ألف مهاجر٤٠X-٣٥) فقد تراوح عددها من ١٩١٤-١٩٠٤أما ا8وجة الثانية (

واقتصرت تقريبا على ا8هاجرين اليهود الروس �ن شكلوا طليعة الصهيونية
الاشتراكيةX وخرج من بA صفوفهم الرواد الصهيونيون الأوائل أمثال دافيد
بن غوريون ويتسحق بن زفي وليفي أشكول. ورفـع هـؤلاء الـرواد شـعـارهـم
العنصري «غزو العمل» الذي دعـا إلـى مـقـاطـعـة الأيـدي الـعـامـلـة الـعـربـيـة
واستبدال الأيدي العاملة اليهودية بها. «فالعمل العـبـري»-فـي نـظـرهـم-هـو
الذي يؤدى في النهاية إلى التفاعل والتمازج بA العمـال الـيـهـود «والـتـراث
اليهودي». كما أصر هؤلاء الرواد على استعمال اللغة العبرية كلغـة قـومـيـة
منطوقة بA ا8ستوطنA اليهود. ومن أهم ا8ستوطنات التي أنشئـت خـلال
Xمـنـدال Xديغانيا Xتل أبيب Xبن شيمن Xبئير يعقوب Xهذه الفترة: «بيت جان

 واستحدث خلال هذه الفترة أيضا نوعان)٣(روحامهX كفار ميلالX مرحفياه» 
من ا8ستوطنات الزراعية في فلسطA وهمـا الـكـيـبـوتـز(ا8ـلـكـيـة ا8ـشـتـركـة
للأرض) وا8وشاف (ا8زارع التعاونيـة). ونجـح مـسـتـوطـنـو هـذه ا8ـوجـة فـي
Xوالـسـيـاسـيـة Xإقامة مؤسساتهم الخاصة بهم في شتى المجالات: الحزبيـة
والثقافيةX والاجتماعيةX والاستيطانية وحتى العسكريةX �ـا سـاعـد عـلـى
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استقرارهم وتنفيذ مخططاتهم.
Palestine أنشأت ا8نظمة الصهيونـيـة مـكـتـب فـلـسـطـA ١٩٠٨وفي عـام 

Officepويقوم بتقد Xليتولى مسؤولية الإشراف على ا8ستوطنات الزراعية 
الخدمات للمستوطنA وا8هاجرين الجدد وبا8ساعـدة فـي شـراء الأراضـي

 تسعا وخمسA مستوطنة١٩١٤واستصلاحها. وبلغ عدد ا8ستوطنات في عام 
 ألف نسمة. وكان هنالك بالإضافـة إلـى١٢وصل عدد سكانها إلى حـوالـي 

 ألفا يقطنون في ا8دن وخاصة مدينة القـدس. ومـن٧٠هذا العددX حوالي 
بA الثمانA ألفا تقريبا التي كانت موجودة في فلسطA من اليهودX كانـت

 Aألفا قد جاءت إلى الـبـلاد فـي غـضـون٦٠ ألفـا و ٥٥الأغلبية وتـتـراوح بـ 
.)٤(الثلاثA عاما الأخيرة التي سبقت الحرب العا8ية الأولى 

هذه لمحة موجزة عن الحضور اليهودي في فلسطA عشية قيام الحرب
العا8ية الأولى.. أما الهجرات اليهودية وتناولها �زيد من الإسهاب والتفصيل
فهو موضوع خارج عن نطاق الدراسة الحالية. ولذا فستنتقل الدراسة الآن
إلى مناقشة ا8واقف التي اتخذتها الدول الكـبـرى مـن قـضـيـة الاسـتـيـطـان

اليهودي في الأراضي الفلسطينية.
X وأخذت دول١٩١٤اشتعلت الحرب العا8ية الأولى في أواخر يوليه عام 

العالم الكبرى تنتظم في كتلتA متصارعتA ضمت الأولى كلا من بريطانيا
وفرنسا وروسيا القيصرية وانضم إليها في العام التالي إيطاليا ثم الولايات

X وأطلق عليها أسم مجموعة دول الحلفاء. أما١٩١٧ا8تحدة الأمريكية عام 
الكتلة الثانية فقد ضمت كلا من أ8انيا والنمسا والدولة العثمانـيـة وأطـلـق
عليها اسم مجموعة دول الوسط. وأدى قيام هذه الحرب إلى انقسام ا8نظمة
الصهيونية العا8ية إلى مجموعتA رئيسيتـA: الأولـى مـؤيـدة لأ8ـانـيـا ودول
الوسط وكان يتزعمها اوتو واربورغ وارثور هنتكه وليختهاXp بينما الأخرى
اتخذت موقفا مؤيدا لبريطانيا ودول الحلفاء وكان يتزعمها حاييم وايزمن

 �انشستر.Owensالروسي الأصل وأستاذ الكيمياء في كلية اوين 

العلاقات الألمانية الصهيونية خلال الحرب:
كان مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العا8ية عند نشوب الحرب
Xونظرا للتحالف الأ8اني العثماني Xوكان يتولى رئاستها اوتو واربورغ XAفي برل
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فإن ا8نظمة الصهيونية كانت حريصة على علاقتها مـع أ8ـانـيـا واسـتـغـلال
Aاليهود في فلـسـطـ Aمن أجل مساعدة ا8ستوطن Aنفوذها لدى العثماني
Aفي أ8انيا كانوا حريص Aوتثبيت وجودهم فيها. غير أن القادة الصهيوني
أيضا على عدم القيام بأية تصرفات عدائية تجاه روسيا التي دخلت الحرب
Aإلى جانب الحلفاء. فالغالبية العظمى من ا8هاجرين اليهود إلـى فـلـسـطـ
كانت تفد من روسياX ولم يكن من مصلحة القـيـادة الـصـهـيـونـيـة. إثـارة مـا
fكن أن يسبب عرقلة مسار هذه الهجرات أو تعثرها. ولعل ذلك كان واحدا
من أهم الأسباب التي دفعت اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية إلى نقل

 إلى مدينة كوبنهاجن عاصمة الداgرك١٩١٤مقر رئاستها في ديسمبر عام 
المحايدةX وذلك أيضا لتسهيل الاتصالات مع مختلف فروع ا8نظمة الصهيونية

. ولكن ا8قر الجديد في كوبنهاجن حافظ على)٥(في مختلف أرجاء العالم 
. وبالإضافة إلى مكتبي ا8نظمة)٦(صلته مع أ8انيا أكثر من صلته مع الحلفاء

في برلA وكوبنهاجنX كان هنالك مكاتب أخرى هامةX أحدها في الآستانة
برئاسة دافيد جاكوبسون وآخر في لندن برئاسة ناحوم سوكولوف ثم حاييم
وايزمانX وثالث في نيـويـورك بـرئـاسـة لـويـس بـرانـدايـس الـذي كـان يـعـمـل
مستشارا للرئيس الأمريكي ولسون ثم أصبح قـاضـيـا فـي مـحـكـمـة الـعـدل

.)٧(العليا
بقيت الاتصالات مستمرة طيلة الحرب بA الصهاينة والحكومة الأ8انية.
وبالرغم من أنه لم يتمخض عن هذه الاتصالات موقف أ8اني واضح ومستقر
تجاه قضية إنشاء كيان سياسي للمستوطنA اليهـود فـي فـلـسـطـXA إلا أن
الصهاينة نجحوا في توفير الحماية اللازمة لأولئك ا8ستوطنA عن طريق
نفوذ أ8انيا الدبلوماسي في الآستانة. وfكن تفسير هـذا ا8ـوقـف الأ8ـانـي
ا8تعاطف مع الصهيونية إلى رغبة أ8ـانـيـا فـي المحـافـظـة عـلـى مـصـالحـهـا
الاقتصادية مع البرجوازية اليهودية. بالإضافة إلى أنها كانت حريصة على
كسب تأييد الولايات ا8تحدة الأمريكية التي كانت تولى النشاط الصهيوني
في فلسطA الكثير من اهتمامها ورعايتها. وبـدأت أ8ـانـيـا أيـضـا تـرى فـي
إقامة كيان يهودي سياسي على شكل دولة يهودية تحت السيادة العثمانـيـة
ضرورة استراتيجية على الصعيد العسكريX للدفاع عن مصالح دول الوسط

. و�ا زاد من أهمية هذا الاتجاه «توتر العلاقات)٨(في منطقة الشرق العربي 
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العربية العثمانية وتحالف القوميA العرب مع بريطانيا» بحيث إنه بات من
 ألف عربي٦٠٠الضروري «... إقامة جزيرة يهودية في فلسطA كي تجابه 

يقطنون فيها وتصد في نفس الوقت احتـمـالات الـغـزو مـن جـانـب الـقـوات
». و�ا قاله الزعيم الصهيوني الأ8اني كورت)٩(العربية البريطانية ا8تحالفة

بلومنفيلد حول أهمية التعاون الصهيوني الأ8اني: «يشكل اليهود حلقة الوصل
الطبيعية بA أ8انيا والشرقX وبناء على ذلك فإن ا8سـتـوطـنـA الـيـهـود فـي
فلسطA سيشكلون معقلا للنفوذ الأ8اني في ذلك الجزء من العالم. وإذا ما
أتيح لهم المجال فيمكن الاعتماد عليهم لنشر الثقافة الأ8انية وتغلغل الاقتصاد

 وقد بذل يهود الدوgة)١٠(الأ8اني في شتى أرجاء الإمبراطورية التركية». 
جهودا واسعة في إيجاد مزيد من التقارب بA الصهاينة من جانب والأ8ان

.)١١(والأتراك من جانب آخر
 نتيجة لفشلها١٩١٦تزايد اهتمام أ8انيا بالحركة الصهيونية في أوائل عام 

في إحراز نصر حاسم وسريع على جبهات القتال. وأخذ أملها يشتد في أن
تنجح �عونة الحركة الصهيونية من كسب الولايات ا8تحدة إما إلى جانبها
أو على الأقل إبقاؤها بعيدة عن جبهة الحلفاء. وفي محاولة منـهـا لـكـسـب
الصهاينة إلى جانبهاX سارعت أ8انيا بالإيعاز لسفـارتـهـا فـي الآسـتـانـة كـي
تصدر تعليمات سرية إلى القناصل الأ8ان في سـوريـا وفـلـسـطـA لحـمـايـة
ا8ستوطنA اليهود والمحافظة على �تلكاتهم X بالإضافة إلى بذل الجهود
للسماح �زيد من هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطA «للمدى الذي لا

. غير أن الصهاينة طالبوا أ8انيا بتصريح)١٢(يتعارض وا8صالح الوطنية لتركيا»
مشترك تصدره مع الدولة العثمانية ويعلنان فيه علانية تعاطفهما مع «الأماني
والأهداف الصهيونية القومية». ولكن أ8انيا لم تستطع تلبية هـذا ا8ـطـلـب
الصهيوني بحجة ا8عارضة التي كانت تبديها آنذاك الدولة العثمانية. فقد
بدأ العثمانيون يتشككون في مرامي وأهداف الحركة الصهيونية في أعقاب
اكتشافها شبكة تجسس يهودية لصالح بريطانيا والحلفاءX كانت تعمل وراء
الخطوط التركية. وبالإضافة إلى ذلك فإن العثمانيA أيضا كانوا يتخوفون

.)١٣(من إثارة ا8زيد من عداء العرب الذين كانوا لا يزالون تحت نفوذهم 
وفي أعقاب دخول الشريف حسA بن علي الحرب إلى جانب الحلفـاء
وتولي طلعت باشا الحكم في العام التاليX سارعت الدولة الـعـثـمـانـيـة إلـى
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تقدp بعض التنازلات وأعلنت مرارا أنها لن تعارض استيطان اليـهـود فـي
فلسطA ومنحهم قسطا من الحكم الـذاتـي شـريـطـة أن تـظـل هـذه الـبـلاد
تحت السيادة العثمانية. ولكن التغير الكبير في ا8وقفA الأ8اني والعثماني

. ففـي١٩١٧ نوفمبر عام ٢إزاء الصهيونية حدثا بعد صدور وعد بلفور في 
-١ صدر تصريح لطلعت باشا يتضمـن عـدة بـنـود أهـمـهـا: ١٩١٨مطلع عـام 

- إزالة القيود الإدارية ا8فروضة عـلـى٢تسامح تركيا مع مواطنيها الـيـهـود 
- تنسيق الهجرة اليهودية بحيث تكون ضمـن حـدود٣الاستيطان اليهـودي. 

- ضمان الحرية الثقافية والـديـنـيـة٤إمكانية البلاد على إعاشـة سـكـانـهـا. 
.)١٤(- إمكانية منح اليهود حكما ذاتيا كاملا٥والروحية لليهود. 

وفي أعقاب تصريح طلعت باشا مباشرة صدر تصـريـح مـؤيـد لـه عـلـى
لسان وكيل الخارجية الأ8انية رحب فيه بتصريح ا8سؤول الـعـثـمـانـي وأكـد
فيه للصهاينة أن الدولة العـثـمـانـيـة فـعـلا جـادة فـي نـيـتـهـا دعـم (الـنـشـاط
الاستيطاني اليهودي في فلسطA عن طريق تشجيع الهجرة الحرة. ومنـح
ا8ستوطنA اليهود الحكم المحلي الذاتي واحترام حقهم في �ارسة حياتهم

 وسن انهيار الـدولـة)١٥(الثقافية والفكرية �نتهى الحريـة والاسـتـقـلالـيـة. 
العثمانية والهزائم ا8تتالية التي مني بها الأ8ان جعل مركز الثقل في النشاط

الصهيوني ينتقل كلية صوب بريطانيا.

العلاقات البريطانية الصهيونية خلال الحرب:
حينما قامت الحرب العا8ية الأولى بدأ الاهتمام البريطـانـي �ـشـاريـع
الاستيطان اليهودي يتخذ اتجاها جديدا يتسم بطابع أكثر جدية عما كـان

 عرض هربرت صموئيـل١٩١٤عليه في السابق. ففي التاسع من الـيـهـودي 
Herbert Samuel وكان أحد الوزراء في حكومة اسكويت) Asquithوأول يهودي 

 وزير خارجيةLord E. Grayيدخل الحكومة البريطانية) على الـلـورد غـراى 
بريطانيا آنذاكX قضية إنشاء دولة يهودية �ساعدة بـريـطـانـيـا والـولايـات
ا8تحدة الأمريكيةX و�ا ورد في تلك ا8ذكرة: «... إن إثارة موضوع مستقبل
الهيمنة على فلسطA أمر وشيك الوقوعX وقد يتسبب اختلاف الدول الكبرى
في صعوبة تخصيص فلسطA لدولة بعينها. ولعل الفرصة أصـبـحـت الآن
متاحة لتحقيق تطلعات الشعب اليهودي القدfة وإعادة بعث الدولة اليهودية..
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وإنه 8ن الضروري على إنجلترا أن تقوم بدور رئيسي في إنشـاء مـثـل هـذه
الدولةX إذ إن وضع فلسطA الجغرافي ومجاورتها 8صرX يجعلان صداقتها

. وفي شهر)١٦(لإنجلترا أمرا له أهميته بالنسبة للإمبراطورية العـثـمـانـيـة»
 بعث صموئيل إلى رئيس الوزراء اسكـويـت �ـذكـرة اقـتـرح١٩١٥ينايـر عـام 

فيها إقامة محمية بريطانية في فلسطXA يسمح لليهود بالهجرة إليها لإقامة
«مركز ثقافي وروحي لليهودية» على أن يتمتع اليهود في فـلـسـطـA بـحـكـم
Xذاتي يتطور فيما بعد ليصبح دولة موالية لبريطـانـيـا. وكـان الـلـورد غـراى
ولويد جورج-وزير العتاد-الوزيرين الوحيدين اللذين وافقا على اقتراح صموئيل
الداعي إلى الربط بA سيطرة بريطانيا على فلسطA وبA دعمها للمشاريع
الصهيونية. غير أن موقف رئيس الوزراء البريطاني اسكويت من اقتراحات

 كان يتسم بالسلبية �ا أدى إلى تجميد هذه الاقتراحات طيلة)١٧(صموئيل 
.١٩١٦فترة حكم اسكويت حتى نهاية عام 

وقد لعبت الصحافة البريطانية وخاصة صحيفة ا8انـشـسـتـر غـارديـان
دورا مهما في الدعوة للاستيطان الـيـهـودي فـي فـلـسـطـA وتـبـيـان فـوائـده

Skottالاستراتيجية والسياسية بالنسبة لبريطانيا. فبالإضافة إلى سكـوت 

 الخبيـرH .Sidebothamرئيس تحرير ا8انشستر غارديان قام سـايـدبـوتـام ل
العسكري في الصحيفة بدور كبير في هذا ا8ضمار. وكانت مجمل أفكاره

 Aالتي قام بنشرها فيما بعد في كتاب بعنوان إنجلترا وفلسطEngland and

Palestineفـكـرة الـدولـة الـيـهـوديـة فـي Aتدور حول إظهار الصلة الوثيقة بـ 
فلسطA ومصالح الإمبراطورية البريطانية. وكان يؤكد في مقالاته باستمرار
على أن «اليهود هم الفئة الوحيدة ا8هـيـأة لاسـتـعـمـار فـلـسـطـXA فـهـم-دون
غيرهم-باستطاعتهم أن يقيموا شرقي البحر الأبيض ا8توسط نفوذا جديدا
مرتبطا بهذا البلد (بريطانيا) وسيشكلـون درعـا لحـمـايـة (مـصـالحـنـا) فـي
الشرق ووسيطا بيننا وبينه. وسيكونون حضارة متميزة عن حضارتناX ولكنها
ستكون مشبعة بأفكارنا ومبـادئـنـا الـسـيـاسـيـة... وإن (وجـود) هـذه الـدولـة
الحاجزة في سوريا الجنوبية يتيح لها المجال لأداء الدور بنفس الفعالية كما
حدث في الهند إن لم يكن بشكل أفضل. إن إنشاء هذه الدولة الحاجزة في
سوريا سيضع حدا للعديد من الاعتراضات ا8ألوفة ضد التوسع في التزاماتنا
العسكرية. وسواء كان مستقبل هذه الدولة الحاجزة واحدة من الدومينونات
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أو مستعمرة أصيلةX فإن وجودها يعتبر مصدرا من مصادر قوتنا في شرقي
البحر ا8توسطX على الصعيدين السياسي والعسكريX لأن اليهود في النهاية

). وقد١٨هم الفئة الوحيدة المحتمل أن تستوطن فلسطA على نطاق كبير»(
pقامت ا8نظمة الصهيونية عن طريق أحد زعمائها وهوسـوكـولـوف بـتـقـد

١٩١٦مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية في الثاني عشر من أبريل عام 
مطالبة فيها أن تتولى بريطانيا إقامة دولة يهودية في فـلـسـطـA نـظـرا 8ـا
ستحققه هذه الدولة من خدمات جليلة للمصالح البريطانيةX وكان �ا ورد
فيها «.. ستزدهر فلسطA �ضي الوقت مشكلة قـوة لـبـريـطـانـيـا ومـثـبـتـة
مركزها على شواطئ ا8توسط.. وستنشط التجارة هناكX ويتـولـى الـيـهـود
تأسيس وكالات تجاريةX تعود بالخير العميم على بريطانيا قبل غـيـرهـا..»
وتنتقل ا8ذكرة إلى نقطة هامة وخطرة حA تستطرد في تبرير وجود الدولة
اليهودية بقولها: «.. إن إنشاء كومنولث يهودي في فلسـطـA تحـت حـمـايـة
إنجلترا سيقيم جدارا فاصلا بA عرب آسيا وعرب الـشـمـال الأفـريـقـي..
..Aوهذا سيكون فيه خدمة كبرى لدولة تضم في حوزتها عربا في الجانب
كما أنه سيكون لليهود فضل كبير في إدخال الحضارة الأوروبية �ا سيؤدي
إلى توعية شعوب ا8نطقة وتحسA أوضاعهـا وفـقـا 8ـا تـقـتـضـيـه ا8ـصـالـح

. وبدأت هذه الأصوات ا8ؤيدة لإقامة دولة يهودية في فلسطA)١٩(البريطانية»
تجد لها آذانا صاغية حينما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة فـي ديـسـمـبـر

 وأصبح بلفور وزيرا للخارجية.١٩١٦عام 
لقد برزت خلال هذه الفترة صعوبات عسكرية بالنـسـبـة لـلـحـلـفـاء فـي
الجبهة الغربيةX ولذا فقد رأت بريطانيا أن الوسيلة الوحيدة لإيجاد انفراج
Xعسكري في هذه الجبهة هو تصعيد الحرب في منطـقـة الـشـرق الـعـربـي
وأصبح «احتلال فلسطA» في رأى لويد جورج «ضرورة ملـحـة وعـاجـلـة لا

 وكانت بريطانيا قد نجحت �قتضى اتفاقية سايكس-)٢٠(تحتمل التأخير». 
X من إبعاد روسيا عـن فـلـسـطـA وبـاقـي١٩١٦بيكو ا8نـعـقـدة فـي مـايـو عـام 

الشرق العربي بالتسليم لها بأطماعهـا فـي الـدردنـيـل والـبـسـفـور والأجـزاء
الشمالية من الدولة العثمانية. أما بالنسبة لفرنسا فإن بريطانيا فشلت في
إخراج فلسطA من دائرة الأطماع الفرنسيةX فبالإضافة إلى حصول فرنسا
على منطقة الجليل الأعلى من فلسطA مقابل منح بريطانيا مينائي حيفا
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وعكاX فإن الأجزاء الباقية من فلسطA اتفق على وضعها تحت إدارة دولية
يكون لفرنسا دور أساسي في تحديد ملامحها. ولذا فلا عجـب إذا كـانـت
مخاوف لويد جورج في فلسطA والشرق العربي مصدرها ليس التحـالـف

. فلقد كانت استراتيجيته)٢١(الأ8اني العثماني بقدر ما هو الأطماع الفرنسية 
السياسية البريطانية تقوم على مبدأ عدم السماح لأية قوة أخرى باحتلال
فلسطA وتهديد النفوذ البريطاني في مصر وقناة السويـس. ولـكـن مـا أن
تسلم لويد جورج مقاليد الحكم حتى أوضح لرجال حكومته أن «بريطانـيـا
ستحتل فلسطA وتستقر فـيـهـاX ومـا عـلـى فـرنـسـا وغـيـرهـا مـن الـدول إلا

)٢٢(الانصياع لهذا الواقع وقبوله». 

و�هيدا لتحقيق هدفه في احتلال فلسطXA لجأ لويد جورج إلى تعزيز
صلته بالحركة الصهيونية. لقد كان يدرك مدى النفوذ الذي يتمتع به اليهود
في فرنسا وقدرتهم على التأثير في السياسة الفرنسيـة. فـبـالإضـافـة إلـى
إمكاناتهم ا8الية الهائلة ا8تغلغلة في الاقتصاد الفرنسيX كان حكام فرنسا
الليبراليون يدينون لليهود بانتصارهم الكاسح على قوى اليمـA المحـافـظـة

 لقد استغل الليبراليون براءة دريفوس من التهم)٢٣(إبان فضيحة دريفوس. 
التي سبق أن وجهتها إليه القوى اليمينية المحافظة التي استغلت «سيطرتها
Aبحجة أنهم كانوا متعاطف «Aعلى الجيش والكنيسة للنيل من سمعة الليبرالي

 ولدى كشف بطلان وزيف التهمة التي)٢٤(مح اليهود مخططاتهم التآمرية. 
وجهت لدريفوسX عملت وسائل الإعلام الليبرالية الفـرنـسـيـة جـاهـدة عـل
تأليب الرأي العام ضد القوى اليمينية المحافظة�Xـا أدى إلـى تـعـزيـز قـوة
الليبراليA ونجاحهم في السيطرة على السلطة العسكرية والسلطة الدينية.
و�كنوا من فصل الكنيسة عن الدولة وأصبحوا بالتالي هم القوة الأولى في
Xـا فـائـدةfقد أفاد يـهـود فـرنـسـا أ Aفرنسا. ولا شك أن انتصار الليبرالي
بحيث أصبحوا يتمتعون �كانة تؤهلهم 8مارسة أي ضغط يرونه في صالحهم
على الحكومة الليبرالية الفرنسية. فلا غرابة إذن إذا وجد لويد جـورج أن
بلاده ستضمن عن طريق تبني إنشاء كيان سياسي يهودي في فلسطA-ولاء
الحركة الصهيونية لها واستعدادها لتحريك يـهـود فـرنـسـا �ـا لـديـهـم مـن
إمكانيات وقوةX للضغط عل الحكومة الفرنسية كي تتخلى عن مطامعها في

.Aفلسط
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ويشير لويد جورج إلى أن أحد العوامل الأخرى التي جعلته يتبنى فكرة
إنشاء مثل هذا الكيان اليهودي السياسي في فلسطXA هو تخوف حكومته

١٩١٦Xمن ا8ساعي الجدية التي كانت تبذلها الحكـومـة الأ8ـانـيـة مـنـذ عـام 
لكسب ثقة وتأييد الحركة الصهـيـونـيـةX عـن طـريـق الـضـغـط عـلـى الـدولـة
العثمانية لإصدار وعد يحقق رغبات اليهود في فلسطA ويسهل استيطان

 و�ا زاد من تخوف بريطانيا)٢٥(اليهود هناك في ظل السيادة العثمانية. 
قيام أ8انيا-كما مر ذكره سابقا-بنشاط واسع في فلسطXA إذ أنفقت الكثير
من الأموال هناك سعيا وراء زيادة نفوذها. وقامت بتأسيس مصرف وعدد

 وخشيت بريطانـيـا)٢٦(من ا8ستعمرات الزراعية وا8دارس وا8ستشـفـيـات. 
في حال التزامها بتمويل فلسطA أن يستمر التغلغل الأ8اني في هذه ا8نطقة
الحساسة �ا يهدد مصالحها الرئيسية في قناة السويس ومصر. لذا كان
لا بد من هدم الجسور نهائيا بA الحركة الصهيونية والحكومة الأ8انية.

وبالرغم �ا قيل عن مثاليات السياسة الأمريكية في هذه الفترةX فإن
الولايات ا8تـحـدة الأمـريـكـيـة بـدأت عـشـيـة الحـرب الـعـا8ـيـة الأولـى تحـدد
مصالحها البترولية في الشرق العربي. فبالنسبة لفلسطA حصلت الولايات

 على سبعة امتيازات في تصنيع البترول في منطقة النقب.١٩١٤ا8تحدة عام 
وأخذت أمريكا تلعب دورا بارزا في النضال العا8ي من أجل البـتـرول ومـن
أجل بترول العراق بالدرجة الأولى. ولذا فإن مستقبل الشرق العربي أصبح
يشغل حيزا هاما في مجال السياسة الخارجيـة الأمـريـكـيـة. وكـانـت فـكـرة
الانتداب الأمريكي على فلـسـطـA فـكـرة مـقـبـولـة لـدى كـثـيـر مـن الـسـاسـة
الأمريكيXA �ا سبب رد فعل حاد بالنسـبـة لـبـريـطـانـيـا. وقـد أشـار لـويـد
Aجورج إلى ذلك في كتابه حقيقة معاهدات السلام بأن «وجود الأمريـكـيـ
في فلسطA لن يكون ذا نفع أو فائدة بالنسـبـة لـسـيـاسـتـنـا فـي مـصـرX بـل

 وفي ضوء ذلك برزت)٢٧(بالعكس فإنه سيضع أمامها العثرات والعراقيل». 
أهمية الحركة الصهيونية بالنسبة لبريطـانـيـا لـيـس فـي قـدرتـهـا عـلـى جـر
أمريكا للحرب إلى جانب الحلفاء فحسبX وإgا أيضا للضغط عليـهـا كـي

.Aتتخلى عن أية مطامع لها في مد نفوذها على فلسط
ومن ناحية أخرىX وجدت بريطانيا في اليهود الروس عنصر رهان هاما

X وتولي الحكومة١٩١٧جدا في أعقاب نجاح الثورة في روسيا في فبراير عام 
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ا8ؤقتة زمام السلطة. لقد أدركت بريطانيا أن بإمكان اليهود الروس القيام
بدور رئيسي في التأثير على تطور الأحداث الداخلية في روسيا. وكان في
تصور لويد جورج أن جميع اليهود الروس مندرجون تحت لواء الصهيونيـة
وأن بإمكانهم عرقلة المحاولات البلشفية للوصول إلى الحكم. وعلى صعيد
آخر كانت الخشية واضحة في الأوساط البريطانية مـن تـسـلـم الـبـلاشـفـة
السلطة خاصة بعد أن أعلنوا معارضتهم الشديدة للصراع الدموي ورغبتهم
الأكيدة في الانسحاب من الحرب. والواقع أن السذاجة كانت واضحة لدى
أولئك الذين تصوروا أن اليهود الروس بحوزتهم ا8فتاح السحري لانتصـار
البلاشفة بزعامة لينA أو انتصار الليبراليA بزعامة كيرنسكيX أي بعبارة
أخرى الانسحاب من الحرب أو الاستمرار فيها. لقد تصورت بريطانيا أن

)٢٨(إصدار وعد كوعد بلفور يحقق لها مكاسب حقيقية على الصعيد الروسي.

Xفقامت لدى إصداره بنشره �ختلف اللغات التي كان يتحدث بهـا الـيـهـود
وقامت بتوزيعه بأقصى سرعة على شتى التجمعات اليهودية وخـاصـة فـي
روسياX حيث كانت تقوم الطائرات البريطانية بإسقاط ا8نشورات ا8تضمنة
نص الوعد على مراكز تجمعات اليهود. وسارع الزعماء الصهاينة بإرسـال
البرقيات لزملائهم ا8وجودين في روسيا لبذل أقـصـى جـهـودهـم مـن أجـل
خلق موقف يهودي متحد في تأييده ودعمه لبريطانيا. وكان من ضمن هذه
Xالبرقيات تلك التي أرسلها وايزمان إلى أحد الزعماء الصهاينة في روسيا
قائلا فيها: «... لا تنس أبدا الالتقاء التام بA مصالح بريطانيا ومصالحنا
والذي كرمتنا به العناية الإلهية... إننا في هذه اللحظات ا8صيرية نتـوجـه
إليكم طالبA منكم بذل أقصى جهودكم وعمل كل ما fكنكم تنفيذه والقيام

)٢٩(به في سبيل خدمة (مصالحنا ا8شتركة)...»

وهكذا ازداد لويد جورج وباقي الساسة البريطانيA اقتناعاX بأن إصدار
وعد رسمي لليهود بإنشاء كيان سياسي لهم في فلسطA يحقق لبريطانيـا
فوائد جمة. فبالنسبـة لـفـرنـسـا وأ8ـانـيـا والـولايـات ا8ـتـحـدة وروسـيـاX فـان
باستطاعة الحركة الصهيونية التكفل بها جميعا �مارسة الضغوط عليهـا
لتنتزع منها تأييدها 8ثل هذا الوعد البريطاني. وحينما يتم الحصول على
مثل هذا التأييدX فإنه يسهل على بريطانيا بعد احتلالها فلسطA وضمانها
Aأن تستأثر دون غيرها من الدول الأخرى بفلسط Xولاء الحركة الصهيونية
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لتصبح منطقة نفوذ تابعة لها.
وبالإضافة إلى كل ما سبقX فإن الساسة البريطانيA أيضا كانوا يرون
في إنشاء كيان يهودي سياسي في فلسطA توطيدا 8صالحهم في الشـرق
العربيX من خلال استخدام هذا الكيان 8واجهة حركة التحرر القومي العربي
التي أخذت تنمو في هذه الفترة gوا كبيرا وتتحول شيئا فشيئا إلى حركة
شعبية جماهيرية خاصة في سوريا والعراق. فكان إنشاء مثل هذا الكـيـان
�ثابة (اسفA) يدق في قلب ا8شـرق الـعـربـي لـشـق هـذه الحـركـة �ـهـيـدا

لتمزيقها وفصلها عن مصر وباقي العالم العربي في أفريقيا.
أما بالنسبة 8صير عرب فلسطA فقد دعا عدد من الساسة الإنجليـز
إلى ترحيلهم إلى ا8ناطق ا8متدة شرقي نهر الأردن. فالسير إليك كيركبرايد
الذي عمل مسؤولا في فلسطA وشرقي الأردن فترة من الزمنX أشار فـي
مذكراته إلى أن الأراضي الواقعة «إلى الشرق من نهر الأردن كان مخططا
لها أن تقوم بدور أرض احتياطية تستخدم في إعادة توطـA الـعـرب حـا8ـا

 كما أعلن اللورد)٣٠(يصبح الوطن القومي لليهود في فلسطA أمرا واقعا». 
بوثبي-السياسي البريطاني الصهيوني-في مناسبة أقامتهـا «هـيـئـة الإذاعـة

 تكرfا لذكرى وايزمان أن «تصريح بـلـفـور الأصـلـي١٩٦٤البريطانيـة» عـام 
 وحينا أثار الصهاينـة)٣١(تضمن ترحيل عرب (فلسطA) إلى مكان آخـر..»

ضجة حول تصريحات بوثبي لم fلك سوى أن يكتب إلى مجلة «الجويـش
اوبزرفر» قائلا «إنني افهم طبيعة الخط الصهيوني الحاليX فمن مصلحته
الآن عدم البحث في موضوع حساس كهذاX ولكنني متأكد من أن الصهاينة
والإنجـلـيـز فـكـروا فـي يـوم مـن الأيـام بـنـقـل الـسـكـان الـعـرب خـارج حــدود

.«Aومن الجدير بالذكر أن الضفة الشرقية الحالية للأردن كانت)٣٢(فلسط 
محط أطماع الصهاينة منذ مطلع هذا القرن. وقد تزايدت حدة هذه الأطماع
بعد تسرب تقارير سرية لخبراء أمريكيA وبريطانـيـA �ـن سـاهـمـوا فـي
أعمال صنـدوق اسـتـكـشـاف فـلـسـطـA الـبـريـطـانـي والجـمـعـيـة الأمـريـكـيـة
لاستكشاف فلسطA. وقد تضمنت بعض هذه التقارير التي نشرتـهـا عـدد
من الصحف الغربية معلومات عن وجود النفط بكميات كبيرة في الـضـفـة
الشرقيةX بالإضافة إلى وجود كميات هائلة من الثروات الدفينة في أعماق

 ولذا فان تأسيس إمارة شرق الأردن عام)٣٣(البحر ا8يت ومنطقة الأغوار. 
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 جاء مخيبا لآمال الصهيونية التي كانت تسعى جاهدة لبسط نفوذها١٩٢١
على هذه ا8نطقة.

صدور وعد بلفور:
 تتوالى بسرعةX ففي١٩١٧أخذت الأحداث في النصف الثاني من عـام 

العشرين من شهر أكتوبر اقتحمت القوات البريطانية حدود فلسطA الجنوبية
بهجوم على غزة أتبعته بهجوم آخر على منطقة بئر السبعX وفي التاسع من
Aديسمبر دخلت القوات البريطانية مدينة القدس لتمهد الطريق بعد يوم
لدخول الجنرال الليبي قائد القوات البريطانية العاصمة الفلسطينية. وفي
الوقت الذي كانت فيه القوات البريطانية تقتحم فلسطXA كانت ا8فاوضات-
من ناحية أخرى-قائمة على قدم وساق بA الساسة البريطـانـيـA وزعـمـاء
الحركة الصهيونيةX حيث �خضت في الثاني من نوفمبر مـن نـفـس الـعـام
عن صدور ما يسمى بوعد بلفور نسبة إلى جيمس آرثر بلفور وزير خارجية
بريطانيا آنذاك. وقد جاء الوعد على شكل رسالة وجهها بلفور إلى اللورد
روتشيلد الزعيم الصهيوني. الكبير في بريطانيا: «يسرني جدا أن أبلغـكـم
بالنيابة عن حكومة جلالتهX التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على
أماني اليهود الصهيونيةX وقد عـرض عـلـى الحـكـومـة وأقـرتـه: إن حـكـومـة
جلالة ا8لك تنظر بعA العطف والرضا إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي
في فلسطXA وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغـايـةX عـلـى أن يـفـهـم
جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير الحقوق ا8دنية والـديـنـيـة الـتـي
تتمتع بها الطوائف غير اليهودية ا8قيمة الآن في فلسطXA ولا الحقوق أو
الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. أكون �تنا لو

 وهكذا جاء وعد)٣٤(أبلغتم هذا التصريح إلى الاتحاد الفدرالي الصهيوني»
بلفور ليكشف بكل وضوح حقيقة التحالف بA الاستعمار البريطاني والحركة
الصهيونية لخدمة مصالحهما وأهدافهما ا8شتركة. وبالرغم من أن الوعد
استبدل بتعبير دولة تعبير وطنX إلا أنه كان واضحا أن الدولة ستظهر إلى
حيز الوجود في نهاية ا8طاف. ولـقـد كـان وعـد بـلـفـور أول اعـتـراف دولـي

بالصهيونية السياسية ومشاريعها الاستيطانية.
إن العامل الجوهري في إصدار وعد بلفـور هـو مـصـلـحـة الإمـبـريـالـيـة
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البريطانية التي دفعتها للتحالف مع الحكومة الصهيونية وتسخيرها لخدمة
Aللصهيونية من الساسة البريطاني Aأهدافها وأغراضها. إن كبار ا8تحمس
كانوا يتخذون من هذا الحماس وسيلة لخدمـة مـآرب الإمـبـراطـوريـة الـتـي
كانوا في صدد بنائها وتثبيت دعائمها. فبلفور الذي كان يبدي عطفا شديدا

- حينما١٩٥٠ هو نفسه الذي أصدر عام ١٩١٧على الحركة الصهيونية عام 
كان رئيسا للوزراء-قانون الهجرة الذي حدد �قتضاه هجـرات يـهـود شـرق
أوروبا إلى بريطانيا مبررا ذلك «بالخوف من الأخطار والشرور التي بدأت

)٣٥(تتعرض لها بريطانيا من توافد ا8هاجرين الذين كانوا في غالبيتهم يهودا».

وحتى لويد جورج نفسه لم يكن يخـفـي قـلـقـه مـن تـزايـد نـفـوذ الـيـهـود فـي
بريطانيا. ولدى مناقشته مشروع يوغندا في مجلس العموم البريطاني عام

 علق لويد جورج على تهجير عدد من اليهود إليها بقولـه: «إن الـعـالـم١٩٠٤
يحوي عددا كافيا من اليهود بحيث يستطيع الاستغناء عن الكثيرين منـهـم
ليذهبوا إلى يوغندا». وقد اتهم أحد زملائه اليهود في مجلس العموم وهو

)٣٦(السير الفرد موند بأنه «متعجرف كباقي أفراد الجنس الذي ينتمي إليه».

أما ريتشارد ماينرتزهاجن الذي شغل منصـب رئـيـس دائـرة فـلـسـطـA فـي
وزارة الخارجية البريطانيـة والـذي عـرف عـنـه حـمـاسـه الـشـديـد 8ـشـاريـع
الصهيونية في فلسطA قال في مذكراته: «إذا ما تزايد نـفـوذ الـيـهـود فـي
إنجلترا في مجالات الحرف والتجارة والجامعـات وا8ـصـارفX فـإن عـلـيـنـا

)٣٧((نحن الإنجليز) أن نقاوم هذا النفوذ بكل قوة». 

وفي الوقت الذي يتضح فيه أن مصالح بريطانيا دفعت ساستها لاتخاذ
مواقف مؤيدة للحركة الصهيونية نجدها من ناحية أخرى تدفع هؤلاء الساسة
لاتخاذ مواقف معادية للحقوق العربية القومية. فالعرب الذين كانوا يشكلون

% من سكان فلسطA أشير إليهم في وعد بلفور٩١ ما لا يقل عن ١٩١٧عام 
�جرد «الطوائف غير اليهودية ا8قيمة الآن في فلسطX«A والحقوق القومية
والسياسية استعيض عنها ب «الحقوق ا8دنية والدينية». أما الأقليات اليهودية
ا8نتشرة في دول العالم فقد أشير صراحة إلى «الحقوق أو الوضع السياسي
الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى» وذلك في معرض تطمA اليهود
الذين كانوا يتمتعون �راكز متميزة في أماكن سكناهم بأنهم لن يضطـروا
8غادرة هذه الأماكن دون رغبتهم. إن من أبرز سمات هذا الوعد هو إهماله
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وتجاهله التام لعرب فلسطXA فجاء ذلك مؤشرا إلى ما كان يضمره التحالف
الإمبريالي الصهيوني من مخطط لحرمان هذا الشعب من �ارسـة حـقـه
في تقرير مصيره وإقامة دولته ا8ستقلةX �هيدا لاقتلاعه من أرضه وطرده

من وطنه تحت وطأة الاضطهاد والتعذيب.
وهكذا يتضح �ا سبق أن فكرة الاستيطان الـيـهـودي وتـطـورهـا كـانـت
�ثابة امتداد لسياسة التوسع الإمبريالي الغربي لتصبح بعد نضوجها فيما

)٣٨(بعد أداة من أدواته في الشرق العربي تؤمن مصالحه وتحرس مواقعه. 

 وبقيت محافظة عليها١٩١٧وكانت بريطانيا هي التي فازت بهذه الأداة عام 
 حA تجدد تنافس الدول الكبرى ثانية للاستثمار١٩٤٨حتى قيام «الدولة» عام 

بهذه الأداةX ففازت بها الولايات ا8تحدة الأمريكية ولا زالت تحتفـظ بـهـذه
الأداة حتى الآن..
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الهوامش

) ريشون ليتسيون:١(
 دوX٦٦٠٠ª وتبلغ مساحة أرضها حوالي ١٨٨٢ كم وتأسست عام ١٤تبعد عن مدينة الرملة حوالي 

 شخص.٤٠٠ حوالي ١٨٩٧وبلغ عدد سكانها عام 
روش بينا:

 دوXª وعددX٦٠٠٠ وتبلغ مساحة أرضها حوالي ١٨٨٢ كم من صفد تأسست عام ١١تقع على بعد 
 شخصا.٣٥٠سكانها حوالي 
زخرون يعقوب:

X وتبلغ مساحة أرضها حوالي١٨٨٢وهي جزء من أراضي قرية زمارين جنوب حيفاX تأسست عام 
 شخصا.٢٢٠ دوª وعدد سكانها حوالي ٦٠٠٠

نيس تسيونه:
 وتبلغ مساحة أرضها حوالي١٨٨٣وهي جزء من أراضي وادي حنA جنوب شرق يافاX تأسست عام 

 شخصا.٦٧٠ دوgاX وعدد سكانها حوالي ٤٠٩٠
عكرون:

X٤٠٩٠ وتبلغ مساحة أرضـهـا حـوالـي ١٨٨٣تقع قرب قرية عاقر في قضاء الرمـلـةX تـأسـسـت عـام 
 شخصا.١٦٠دوgاX وعدد سكانها حوالي 

غديرة:
 وتبلـغ١٨٨٤ كمX تأسـسـت عـام ١٠وهي من أراضي قرية قطرة تبعد عـن الـرمـلـة جـنـوبـا بـحـوالـي 

.١٣٤-١٣٣ شخص. انظر جريـس ص ١٠٠ دوª وعدد سكانها حوالي ٣٠٠٠مساحة أرضها حوالـي 
)٢Xالذين تربطهم صـلـة قـويـة بـه Aاليهود الفرنسي Aكان روتشيلد يختار مستخدميه إما من ب (

وإما من بA العاملA في ا8درسة الزراعية مكفيه يسرائيل.
) بيت جان:٣(

 شخصا.١٢٤ وبلغ عدد سكانها ١٩٠٤تقع ضمن منطقة طبرياX تأسست عام 
بئير يعقوب:

 شخصا٤٥٢ وبلغ عدد سكانها ١٩٠٧تقع غربي الرملةX تأسست عام 
بن شيمن:

-شخص.١٠٠ وبلغ عدد سكانها ١٩٠٧تقع بA الرملة واللدX تأسست عام 
تل أبيب:

 إلى الشمال من مدينة يافا فوق منطقة رملية كانت تسمى تل الربيع١٩٠٥ أيار عام ٣٠تأسست في 
وأصبحت فيما بعد أهم مدينة في «إسرائيل».

ديغانا:
Xتقع إلى الغرب من مدينة سمخ. اشترى اليهود أرضـهـا مـن مـالـكـهـا الـدمـشـقـي سـلـيـم الـعـمـري



201

فلسط6 ب6 الحركة الصهيونية والإمبريالية الغربية

 شخصا.٣٢٨ وبلغ عدد سكانها ١٩٠٩تأسست عام 
مغدال:

 شخصا.X٢٥٠ وبلغ عدد سكانها حوالي ١٩١٠تقع إلى الشمال من طبرياX تأسست عام 
روحامة:

 شخصا.١٧١ وبلغ عدد سكانها ١٩١١تقع قرب غزةX تأسست عام 
كفار ميلال:

٤١٥ وبلغ عدد سكانـهـا ١٩١١تقع إلى الشمال من يافا على مقربة من كفار ساباX وتـأسـسـت عـام 
شخصا.

مرحفياه:
٢٩٨ وبلغ عدد سكانها ١٩١١ كم من الناصرةX تأسست عام ١٥تقع إلى الشرق من العفولة على بعد 

شخصا.
)٤( R. Patai, Israel Between East and West (Philadelphia: 1953), pp. 13-14

)٥( David Yisraeli,Germany and Zionism,Germany and the Middle East.(Tel-Aviv: 1975),p.143

)٦( Ben-Halpem, p.163

.١٦٢) محافـظـة ص ٧(
)٨( Palestine, 9.6. 1917, p.160

)٩(
)١٠ (M. Perlmann, Chapters of Arab-Jewish Diplomacy. 1918-1922 Jewish Social Studies, Vol XI,

No. 2 April 1944, p.128.

.٢٨١) قاسمـيـة ص ١١(
)١٢( Yisraeli,p.144

)١٣ (S.E. Weltman, Germany, Turkey and the Zionist Movement, 1918-1914. The Review of Politics

(Indiana: April 1961),Vol XXIII,P. 256

)١٤ (Great Britain, Foreign Office, Attitude of Enemy Governments towards Zionism,

371/3388/29730/1495.

)١٥( Friendman, pp. 382-383.

)١٦ (,Herbert Samuel, Memoirs (London:1945) p. 149 ٢٩٤ وانظر أيضا قاسمية ص.
) لم تحدث اقتراحات صموئيل انطباعا إيجابيا لدى اسكويتX وقد كان تعليقه عليها كما يلي:١٧(

«�ا يلفت النظر أن الداعية الثاني ا8تحزب لهذا الاقتراح هولويد جورجX ولا حاجة بي إلى القول
أنه لا يبالي مطلقا بأمر اليهود أو ماضيهم ومستقبلهمX بل يعتبرها إهانة مسيئة أن تترك الأماكن

ا8قدسة لكي تنتقل إلى ملكية فرنسا ا8لحدة أو توضع تحت حمايتها» انظر:
Earl of Oxford and Asquith, Memories and Reflections (London: 1928) Vol II, p.65

)١٦ (,H. Sidebotham, England and Palestine (London: 1918) p.186و8زيد من الإيضاحات حول هذا 
.٢٩٨-٢٩٦ا8وضوع باللغة العربية. انظر: قاسمـيـة ص 

)١٩( Freign Office, 371/2488/51705 Great Britain

)٢٠( Stien,p.145

) منذ مطلع الحرب العا8ية الأولى وفرنسا تسعى جاهدة لـلـحـصـول عـلـى سـوريـا الـطـبـيـعـيـة٢١(
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 بأن «الحكومة الفرنسية تعـتـبـر١٩١٤بأكملها �ا فيها فلسطA. وقد أعلن وزير خارجـيـتـهـا عـام 
البلاد السورية كلها من الحدود التركية إلى الحدود ا8صرية دائرة نفوذ فرنسية». ودلالة التصريح
أن فرنسا كانت تريد اقتسام ا8شرق العربي بينها وبA بريطانيا بحيث تحصل على القسم الغربي

منه وهو سوريا مقابل حصول بريطانيا على القسم الشرقي وهو العراق.
)٢٢ (The Diary of lord Bertie of Thame (London: 1924), vol II, P. 122, as quoted. in Sharif, Pكــــــــان 

اللورد بيرتاي يعمل سفيرا لبريطانيا في فرنسا.
 في الفصل الرابع.٤) انظر هامش رقم ٢٣(
) ا8صدر نفسه.٢٤(
)٢٥( Elie Kedouri, England and the Middle East, The Destruction of The Oftoman Empire

1914-1921(London: 1956), P.51

 .٢٣٣) رزوقX إسرائيل الكبرىX ص ٢٦(
)٢٧ (David Lioyd George, The Truth about the peace Treaties (London:1938), Vol . 11, P.30 7وبالرغم 

من أن الولايات ا8تحدة لم تكن ضمن عصبة الأ¤. إلا أنها مارست ضغوط على الكثير من الدول
الأعضاء لتأخير اعترافها بالانتداب البريطاني على فلسطA. وقد نجحت في تأخيره حتى عام

X أي بعد مرور عامA على حصول بريطانيا على ا8وافقة لانتدابها في مؤ�ر سان رfو.١٩٢٢
) كانت بريطانيا تحاول أيضا استمالة التجار اليهود في جنوب روسيا حيث دأبوا على تزويد٢٨(

أ8انيا بالكثير من ا8وارد التموينية. ولذا فان الحكومة البريطانية بدأت تسعى لكسب ولاء هؤلاء
التجار �هيدا لإيقاف تعاملهم مع أ8انيا.

)٢٩( Jon Kimche, The Unromantics: The Great Powers and the Balfour Declaration

(London: 1968), p. 45.

)٣٠( Alec S. Kirkbride, A Creackle of Thorns(London:1956),pp. 20-19.

)٣١( The Jewish Chronicle, (London:3 February,1964).

) ا8صدر نفسه.٣٢(
)٣٣( The Truth (London: 27 April, 1915)

 من النص ا8طبوع بالقدس.٣١)X ص ١٩٣٧) تقرير اللجنة ا8لكية لفلسطA (لندن: ٣٤(
)٣٥( Sokolow, Vol II, P.14

)٣٦( Stein,p.143.

)٣٧( Richard Meinertzhagen, Middle East Diary, 1917-  1956 (N.Y.:1959), p. 17

) إن شيئا واحدا كان يهم ساسة بريطانيا في ذلك الوقت وهو ما عبر عنه تشمبرلن بقوله: «إن٣٨(
العنصر البريطاني سيكون أعظم عنصر حاكم يشهده العالم منذ الخليقة». انظر:

S. H. Jeyes, Joseph Chamberlain (London: 1896), p.245, as quoted in Sharif, p. 141.
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- الوثائق البريطانية الرسمية الموجودة في مكتب السجلات العامة١
Public Records Office:وتشمل 

Foreign Officeأ- ارشيف وزارة الخارجية البريطانية 

Colonial Officeب- أرشيف وزارة ا8ستعمرات البريطانية 

- بعض الوثائق الصهيونية الرسمية الموجودة في:٢
أ- الأرشيف الصهيوني (القدس).

ب- الأرشيف الصهيوني (نيويورك).

- المؤلفات العربية:٣
.١٩٣٤- أبو عسلX ايلى ليفى. يقظة العالم اليهودي. القاهرة: 

.١٩٧٤- أمXA بديعة. ا8شكلة اليهودية والحركة الصهيونية. بيروت: 
.١٩٦٩- ايفانوفX يورى. احذروا الصهيونية. موسكو: 

- بعيوX مصطفى. ا8شروع الصهيوني لتوطA اليهود في ليبيا - تونس:
١٩٧٢.

.١٩٧٦- توماX أميل. جذور القضية الفلسطينية. القدس: 
.X١ جزء ١٩٧٧- جريسX صبري. تاريخ الصهيونية. بيروت: 

.١٩٦٩- حسنX قاسم. العرب وا8شكلة اليهودية. بيروت 
.١٩٦٧- حسXA محمد عبد الرحمن. العرب واليهود. الإسكندرية: 

- حلاقX حسان علي. موقف الدولة العثمانية من الحركة الـصـهـيـونـيـة
١٩٧٨. بيروت: ١٩٠٩-١٨٩٧

- حيدرX لطف الله. «الجذور الطـبـقـيـة لـلـحـركـة الـصـهـيـونـيـة.» شـؤون
.X٣٦ عدد ١٩٧٤فلسطينية. بيروت: أغسطس 

- دويتشرX اسحق. دارسات في ا8سألة اليـهـوديـة. (تـرجـمـة مـصـطـفـى
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.١٩٧١الحسيني). بيروت: 
.١٩٧٣- رزوقX أسعد. إسرائيل الكبرى. بيروت: 

١٩٦٨X- رزوق X أسعد. الصهيونية وحقـوق الإنـسـان الـعـربـي . بـيـروت: 
.١جزء

- سعدX إلياس. «ملاحظات أولية حول الأيدلوجية الصهيونية من حيث
١٩٧٢Xنشأتها وأصولها المجتمعية.» شؤون فلسطينـيـة. بـيـروت: أغـسـطـس 

.١٢عدد 
- سليمانX محمد. «قانون التنظيمات العثماني و�لك اليهود في أرض

.X٣٣ العدد ١٩٨١فلسطA.» صامد الاقتصادي. بيروت: نوفمبر 
- الشريفX ريجينا. «الصهيونية غير اليهودية في إنجلترا»X الصهيونية

.٢ مجلد ١٩٧٧العنصرية. بيروت: 
- الشريفX ماهر. «أسس الأيدلوجية الصهيونية» شـؤون فـلـسـطـيـنـيـة.

.X٤٧ عدد ١٩٧٥بيروت: يوليو 
- صايغX أنيس. يوميات هرتزل. (ترجمة هلدا شعبان صايغ). بـيـروت:

١٩٧٣.
- صفوةX نجدة فتحي. «هجرة اليهود من روسيا القيصرية». يهود العالم

.١٩٧٤والصهيونية وإسرائيل. بيروت: 
.١٩٢٢-١٨٩٧- طربXA أحمد. فلسطA في خطط الصهيونية والاستعمار 

.١٩٧٠القاهرة: 
.١٩٦٧- عبد الرحمنX أسعد. ا8نظمة الصهيونية العا8ية. بيروت: 

- العظمX. صادق جلال دراسات يسارية حول القضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة.
.١٩٧٠بيروت 

.١٩٧٥- العظمX صادق جلال. الصهيونية والصراع الطبقي. بيروت: 
١٩٤٨X-١٨٨٢- علوشX ناجى. الحركة الوطنية أمام اليهود والصهـيـونـيـة 

.١٩٧٤بيروت: 
- عودةX عودة بطرس. القضية الفلسطينية في الواقع العربي. القاهرة:

١٩٧٠.
.١٩١٤-١٨٦٤- عوضX عبد العزيز. الإدارة العثـمـانـيـة فـي ولايـة سـوريـة 

.١٩٦٩القاهرة: 
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.١٨٧٦- ١٨٤٠- غرايبةX عبد الـكـرp. سـوريـا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر 
.١٩٦٢-١٩٦١القاهرة: 

.١٩٧١- فهميX وليم. الهجرة اليهودية إلى فلسطA المحتلة. القاهرة: 
- قاسمX جمال زكريا. الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمارات العـربـيـة

.١٩٧٣. القاهرة: ١٩٤٥-١٩١٤
- قاسميةX خيرية. قضية الحدود بA مصر وفلسطA. شؤون فلسطينية.

.٩. عدد ١٩٧١بيروت: نوفمبر 
 Aخيرية: نشاطات صندوق استكشاف فلسط Xشؤون١٩١٥-١٨٦٥- قاسم 

.١٠٤ عدد ١٩٨٠فلسطينية بيروت يوليو 
-١٩٠٨- قاسميةX خيرية. النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 

.١٩٧٣ . بيروت: ١٩١٨
- القشطينيX خالد. مشروع إنشاء ا8ستعمرة اليهودية في يوغندة. شؤون

X٧ عدد ١٩٧١فلسطينية. بيروت: مايو 
 .١٩٦٦- الكيالىX عبد الوهاب. ا8طامع الصهيونية التوسعية. بيروت: 

١٩٧٦X- لينXA فلادfير. الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. موسكو 
القسم السادس.

- ليونX إبراهيم. ا8فهوم ا8ادي للمسألة اليهودية. (ترجمة دار الطليعة).
.١٩٧٠بيروت: 

. بيروت:١٩٤٥-١٨٤١- محافظةX علي. العلاقات الأ8انية الفلسطـيـنـيـة: 
١٩٨٠.

- محمودX أمA عبد الله. الـتـوسـع الإمـبـريـالـي الـغـربـي وفـكـرة الـدولـة
.١٩٧٨اليهودية. دراساتX عمان: الجامعة الأردنيةX مايو 

- محمودX أمA عبد الله. مشاريع الاستيطان اليهودي: البدائل الأخرى.
.X١٤ عدد ١٩٧٨مجلة كلية الآداب والتربية: جامعة الكويتX ديسمبر 

١٩٨٢X- ا8سيرىX عبد الوهاب محمد. الأيديولوجية الصهيونية. الكويت: 
جزءان.

- ا8سيرىX عبد الوهاب محمد. في نهاية التاريخ: دراسة في بنية الفكر
.١٩٧٩الصهيوني. بيروت: 

- ا8سيرىX عـبـد الـوهـاب مـحـمـد. مـوسـوعـة ا8ـفـاهـيـم وا8ـصـطـلـحـات
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.١٩٧٥الصهيونية. القاهرة: 
- مصطفىX أحمد عبد الرحيم. موقف الدولة العـثـمـانـيـة مـن الـهـجـرة
الصهيونية إلى فلسطA. ا8ؤ�ر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام. عمان:

.١٩٨٠أبريل 
- ا8ـنـصـورىX فـارس. الـبـارون هـيـرش والحـركـة الـصـهـيــونــيــة. شــؤون

.X٤٧ عدد ١٩٧٠فلسطينية. بيروت: يوليو 
- مؤسسة الدراسات الفلسطينية القضية الفلسطينية والخطر وقـيـادة

.١٩٧٣الجيش اللبناني   الصهيوني. بيروت: 
- هلبروكX ستيفن. الجذور الفبقية في العقيدة الصهيونية. المختار من

.١٩٧٤مجلة الدراسات الفلسطينية. (بإشراف شاكر مصطفى) الكويت: 
.١٩٧١- الهنديX هاني. حول الصهيونية وإسرائيل. بـيـروت: 
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ا>ؤلف  في سطور:
د. أم* عبد الله محمود

 في مدينة «بيت لحم» بالوطن المحتل.١٩٤٠× من مواليد عام 
× حصل على الدكتـوراه فـي الـتـاريـخ الحـديـث مـن جـامـعـة جـورجـتـاون

بواشنطن.
 زميل بحث وتـدريـس فـي قـسـم١٩٧٢-١٩٦٩× أمضى الفتـرة بـA عـامـي 

التاريخ بجامعة جورجتاون.
 بالجامعة الأردنيةX وشغل فيها منصب رئيس قسم١٩٧٣× عمل منذ عام 

.١٩٨١-١٩٨١التاريخ عام 
× له عدة دراسات وأبحاث وترجمات باللغتA العربية والإنجليزية أهمها:

أ- فكرة الدولة اليهودية والتوسع الاستعماري الغربي.
ب- ا8سألة اليهودية في كتابات ليو-بنسكر.

-١٩٠٥جـ- الأوضاع الداخلية في روسياX وأثرها على سياستها الخارجية 
١٩٠٧.

د- الحكومة العـربـيـة فـي
.-يــعـــمـــل١٩٢٠-١٩١٨ســوريـــا 

حــالــيــا فــي قــســم الــتــاريــخ
بجامعة الكويت.

مفاهيم قرآنية

تأليف: د. محمد أحمد خافالله
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